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9ك 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب 


الحمد لله الذي الفرد بالبقاء وكتب على غيره الزوال» وجعل الدنيا 
متلقلة لاتدوم على حال؛» وقضى عل أهلها بالإدبار والإقبال» فكم , ثحن 
يؤمل الآمال فتتحرمه دوما الأجال» وكم ره هماه النوال 1 بك ار 
له ببال» وصل الله على خخير خلقه من الملائكة والنبيين؛ وآلهم الطاهرين, 
0 نبينا حاتم الأثباء وصحة وألية سادة الأولياء» نعم الصحب وحبذا 
الال 


أما بعد فإن في مطالعة كتب التواريخ معتبراء وفي ذكرها عن الغرور 
مزدجراء لاسي إذا ذكر بعض من مات ف كما عام من المعارف 
والإخوان» والأقارب والجيران» وذوي الثروة والسلطان» فإن ذلك مما يزهد 
ذوي البصائر ف الدنياء ويرغبهم ف العمل للحياة العلياء والاستعداد لا 
هم ملاقوه» والإقلاع عا هم عن قليل مفارقوه. 


وكان قد سهل الله تعالى علل» وحبب إل إلى أن جمعت في كتاب 
الروضتين» كثيرا من الحوادث الواقعة في زمن الدولتين النورية والصلاحية 
سقئ الله عهدههما وأصلح مابعدهماء وانتهى ذلك إلى السنة التي توفي 
فيها صلاح الدين رحمه الله تعالى وهي سئة تسع وثمانين وخمسمائة؛ 
وذ كرت تبععا لذلك اشياء مفرقة 8 فيما يتعلق بحرا أولاده ومن يتعلق بم . 


ثم خطر لي أن أجمع كتابا يتضمن كثيرا من الحوادث بعد ذلك إلى 
آخر ماتدركه حياتي ختمها الله بالعمل الصالح والفعل الرابح» وكان في) 
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حملني د كثرة موت المعارف فاردت اثباتهم لعل بمطالعتهم أجل 
قلبا على الآخرة يساعف. 


ولقد بلغني أن بعض الوعاظ ببلاد العرب وعظ فقال كلاما معتاه: 
أهها الناس كيف حالكم لو أن السلطان نادى فيكم أنه عازم على أن 
يقتل كل يوم منكم جماعة أما كانت الأرض عليكم تضيق؟ وحسب كل 
أحد أنه في غد من ذلك الفريق» فكيف لاتعقلون» وهذا الموث يأخل 
منكم كل يوم ماتشاهدونه وأنتم في غفلة أفلا تعقلون. 


قال: فأكثر الناس من البكاء» ثم ماأغنى ذلك شيئاء فيالها موعظة لو 
صادفت قلبا حياء فاستخرت الله وابتدأت من سئة تسعين التى تتلو سئة 
وفاة صلاح الدين؛ فذكرت فيها وفيها بعدها مافاتني ذكره في كتاب 
الروضتين سنة بعد سنة. 


ونسأل الله الكريم بفضله محو السيئة وتضعيف الحسئة وسميته 
(الذيل على الروضتين) من أول سنة تسعين على ترتيب السئين. 


د -858١‏ 
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ففيها استعادت الفرنج خذطم الله حصن جبيل بمعاملة من كردي 
فقيه كان فيه» في مستهل صفر. 


وه وصل العزيز عثيان بن صلاح الدين صااحب مصر في صفر 
لأحذ الشام» وأقام يحاصرها عشرة أشهر وقطع الماء عنها. 


ووصل العادل من الشرق فاجتاز بحلب وصعد إلى قلعتهاء. وبات بها 
واستخلص ولديه وبسى عمه وكبراء الياروقية مسن اعتقال الظاهر 
صاحبهاء ثم سار إلى دمشق معينا لابن أخيه الأفضل فأصلح بينهما على 
أن للعريز من بيسان إلى أسوانء وقدم الظاهر من حلب أيضا ثم عاد 
كل إلى بلاده» وتزوج العزيز بابئة عمه العادل. 

وأحذ الملك الأفضل من الفرنج في هذه السنة جبلة واللاذقية. 


وفبها كانت محنة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الواعظء 
وشي به إلى الخليفة الناصر أحمد بن المستضىء بأمر الله اختلفوا فيه 
وكان الزمان صيفاء فبينئ)ا هو جالس 2 السرداب يكتب جاءه من 
أسمعه غليظ الكلام. وحتم على كتبه وداره وشتت عياله فلا كان أول 
الليل حملوه في سفينة وحدروه إلى واسط خمسة أيام ما أكل طعاما إلى 
واسطء وكان قد قارب ثيانين سنة. فأقام في دار درب الديوان وعلى بابه 
بواب» فكان يخدم نفسه ويغسل ثوبه» ويطبخ ويستقي الماء من البئن وم 
يدخل الام مدة حمس سنين مقامه بواسطء ولما عاد إلى بغداد كان 
يقول: قرأت بواسط مدة مقامي كل يوم ختمة ماقرأت فيها سورة يوسف 
من حزني على ولدي يوسف. وكان يكتب إلى بغداد أشعارا كثيرة. 


وفيها: توفي القزويني واسمه أحمد بن اسماعيل بن يوسفء وكنيته أبو 
وام 
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الخير الشافعي؛ تفقة بنيسابور على محمد بن نحيى صاحب الغرالي) 
وسحسع مهأ وبغيرها الحديث من أبي عبك الله الفراوي. وأبي القاسم 
الشحامي؛ وأبي محمد البيهقفي وغيرهم» وكان عالما بالتفسير والفقه 
متعبداء وكان بختم القران كل يوم مرة. 


ولد بقزوين سنة اثنتي عشرة وخمسساثة» وقدم بغداد حاجا سئة حمس 
وحمسين وحمسما ثة) ول بالنظامية ومال إلى مذهب الأشعري رحمه الله 
وجلس بىم ار ال يزيد بن معاوية» فقال ذاك إمام 
يجتهد ففجأه أحدهم فكاد يقتل»فسقط عن المس فأدخل بيثا سن 
النظامية» ثم أخرجوه إلى قزوين فىات بها في المحرم. 


وفيها: قتل السلطان طغريل شاه بن أرسلان شاه بن طغريل شاه بن 
محمد بن ملكشاه. وهو آخر الملوك السلجوقية) سوق صاحب الروم» 
إلى الخليفة يطلب السلطنة فأرسل إليه جيشا مقدمه وزيره ابن يونس 
فكسرهم طغريل ومزقهم كل تمزق» وأخذ ابن يونس وكان محلوق الرأس 
فأحضروه بين يدي السلطان وألبسوه طرطورا أجمر 2 جلاجل» بعل 
يضحك عليه وذلك سنة أربع وثيانين وخمساتئة؛ فهابه الملوك. : م أن 
خوارزم شأه سار إليه في عساكره والتقيا على الري» فقتل قف" فقتل وقطع اة 
وبعث إلى بغداد» فدخلوا به في حمادى الأولى على خشبة وكوساته 
مشققة وسلجقه وراءه مكسور منكس» وكان من أحس الناس صورة» ثم 
رد إلى خزانة الرؤوس فجاءت فأرة فأكلت ا وأذنيه» وبقي الرأس 
إلى سنة إحدى وستائة فوقع حريق في خزانة الرؤوس فاحترق الجميع؛ 
وكان عدة الملوك السلجوقية 5 وعشرين ملكا أولهم طغريل الذي أعاد 
القاكه7' إلى بغداد وأخرهم هذاء ومدة ملكهم مائة وستون سنة. 


وفيها في جمادى الآحرة توني بالقاهرة الشيخ الشاطبيء العالم الزاهد 
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ناظم القصيدة قُْ الفراءات السبع رحمه الله ودفن بالقرافة بالقرب من 
التربة الفاضلية بسارية» وقد زرت قبرهء وشاطبه المنسوب هو إليها مدينة 
بالمغرب شرق الأندلس. 

أخبرني شيخنا أبو الحسن على بن محمد(" رحمه الله أن سبب انتقاله 
من بلاده إلى الديار المصرية أنه أريد على أن يتولى الخطابة بها فاحتج 
بأنه قل وجب علبه الحج ونه عازم عليه فتركهاء ف برجم إليها تورعا بم 
كان يلزمون به الخطباء من ذكرهم على المنابر بأوصاف ل يرها سائغة 
شرعاء 0 عل فقر سديك ربعم بالاسكندرية عل الحافظ أبي ظطاهر 
السلفي» ' لم قدم القاهرة فطلبه القاضى الفاضل للإقراء بمدرسكه. 
أجاب بعد شرو ا باب لبد ات اريم 


قال لي الشيخ أبو الحسن: سمعته وقد جاءه رجل يودعه؛ والرجل 
عازم على المسير إلى القدس» فقال: ذكر الله عنا ذلك الموضع بخيره وقال 
لاأعلم فرصيةه أقرب إلى السماء منه» بعد مكة والمديلة» قال 0 
فعلمث أنه رزق ثم قبولاء وقال: 0 بأنه كان مكاشفاء وأنه سأل الله 
تعالى كتمان حاله ماكان أحد يعلم أي شىء هو. 

قلت: وقد ذكرت طرفا صالحا من أخباره وأوصافه في أول شرحي 
الكبير لقصيدته الكبرى» وأخبرن عنه جماعة من أصحابه رحمهم الله 
تعا ى. 


89385 
ثم دخا 4 


وفيها قدم العزيز بن صلاح الدين إلى الشام مرة ثانية» فنزل على 
الفوار في شهر رمضانء ثم رحل إلى مصر لما سمع بقدوم العساكر مع 
عمه العادل» وأخخيه الأفضل فرحل عائدا إلى مص. وتبعاه إلى القاهرة 
وخرج الفاضل فأصلح الحال» فدخل العادل مصر مع العزينٍ ورجع 
الأفضل إلى الشام. 


وفيها حججم بالناس من بغلاد سنجر الناصري» ومن الشام س راسئقر» 
وأيسك فطيس الصلاحيان» ومن مصر الشريف اساعيل بن تغلب 


وفيها: كانت بالمغرب وقعة الزلاقة7' وكانت عظيمة بين يعقوب بن 
يوسف بن عبد المؤمن وبين الفنش ملك طليطلة» وكان الفنش قد 
استولى على جزيرة الأندلس وقهر ولاتهاء وكان يعقوب ببر العدوة 
مشغولا عن نصرتهم بالخوارج الخارجين عليه» وبينه وبين الأندلس زقاق. 
سبتة وعرضه ثلاثة فراسخ» ويحتاج في عبوره إلى مشقة عظيمة» وطمع 
الفنش في المسلمين بهذا السبب» وكتب إلى يعقوب ينخيه عن العبور 
إليه فسار إلى زقاق سبتة فنزل عليهء وجمع الشواني» والمراكب وعرض 
جيشه فكانوا مائني ألف مقاتل» مائة ألف يأكلون من الديوان» ومائة 
ألف مطوعة» وعبر الزقاق إلى مكان يقال له الزلاقة» وجاءه الفنش في 
ماني ألف وأربعين ألما من أعيان الفرنج والمقاتلة والتقواء فنصر الله 
المسلمين» وهرب الفدش في نفر يسير إلى طليطلة» وغنم المسلمون ماكان 
ف عسكره» فكان عدة من قتل من الفرنج مائة ألف وستة وأربعون ألفاء 
وعدة الأسارى ثلاثين ألفاء ومن الخيام منائة الفن خيمة وشيسون ألفاء 
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ومن البغال مائة ألف.». ومن اللجمير أربعمائة ألف حمار تحمل أثقالهم 
لأمهم لاجمال عندهم؛ ومن الأموال والجواهر والثياب مالا يحد ولايخحصى, 
وبيع الأسير بدرهم والسيف بنصف درهمء والحصان بخمسة دراهم. 
والجمار بدرهم. وقسسم يعقوب الغنائم بين المسلمين على مقتضى 
الشريعة فاستغنوا إلى الأبد» ووصل الفدش إلى طليطلة على أقبح حال 
وحلق رأسه حتى يأخذ بالثار وأقام يجمع من الجزائر والبلاد ويستعد. 
وقبل أنها كانت هذه الواقعة في سنة تسعين وخمسياثة والله أعله29». 


8485 
ثم دخلت 
سنة اثنتين ونسعين وحمساثة 


وفيها: نشل تابوت صلاح الدين رحمه الله من القلعبة إلى التربة 
المستجدة له شالي الجامع. 


وفيها قدم العزيز إلى الشام مبرة ثالشة مع العادل ونزلا على جسر 
الخشبء وانفصل الخال على أن خرج الأفضل منها إلى صرخد» وتسلمها 
العزين وسلمها إلى عمه العادل» وأسقط مكوسها والخطبة والسكة باسم 
العزين وأخذت فلعة بصرى من الظافر خضر بن صلاح الدين» ورجع 
العزيز إلى مصر. 


وفيها: حج من مصر الشريف ابن تغلب في جماعة من 'الأعيان؛ 
افق أموالا كثيرة. 


ووقع على الناس رمل أحمن ووقع من الوكين اليهاني قطعة و تجرد اليف 
الحرام مرارا. 


وفيها: في غرة شعبان كس رعسكر الخوارزم شاه الأحول والدعلاء الدينبن 
محمد وكان مقدمه مملوكا له» عسكر الخليفة في عشرين ألفا مقدمه ابن 
القصاب وزير الخليفة؛ فكسروا أشئع من كسرة ابن يونس» عادوا إلى 
بغداد عرايا جياعاء وقطع رأس الوزير وبعث به وبأعلام الخليفة 
والخزائن» وكانت الكسرة على باب همذان» وكان خوارزم شاه قد قطع . 
جيحون في خمسين ألفاء ثم وصلهمذان وشحن على البلاد إلى باب 
ناف ضيف زم القدننة رطاليه البزلظ ةو غناك جذا وى السالطفنة إل 


- 10 


- 6591/- 


الحسين بن 0 أبو الفتح لبر الحنبل» يعرف بابن الحداد حفظ 
القرآن؛ وتفقه وأفتبى» وناظر لكنه قرأ الشفا ل سيئا» وكتس الفلاسفة 
فغير اعتقاده» وكان يبدر من فلتات لسانه مايدل على سوء عقيدته» وتارة 
يشفق من حيس أبن الراوندي. وثارة بي* بشير إلى عدم بعث الأجساد. وثارة 
يعترض عل القضاء والقدن وله اشعان تتضمن قا من ذلك توفي سئة 
ثلاث وسبعين وخمسمائة. 


اللسدادىة 5-85 0 ركان ة فد افتقر ف - عمره فكان بال 0 
النسميع أجره» جلس ليلة الأريعاء انميق ذي الفعدة يأكل خحبزا فغخص 
به بلقمة» فيات فجأة سمع فاضي المارستان. وأبا العر بن 00 وابن 
00 وأبا طالب سن يوسف.» وصطو آخر من روفي عن أبي طالب» 
وكان نقة 
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لم دخلت 
سنه ثلاث و تسعان وحمسمائة 


ففيها: فتح الملك العادل يافا في شوال بالسيف, واستولى على من فيها 
قتلا ونهبا وسلباء ثم أمر ببدمها فرميت حجارتها في البحر في ميناهاء 
ومن عجيب مابلغني أنه كان في قلعتها من الخيالة أربعون فارسا من 
الفرنج العزب والبحرية» فل| تحققوا نقب القلعة وأخذها دخلوا إلى 
كنيستها وأغلقوا عليهم بابهاء وتجالدوا بسيوفهم بعضهم لبعض إلى أن 
هلكوا جميعاء وكسر المسلمون الباب وهم يرون الفرنج ممتنعين» فألفوهم 
قتى عن اخرهم فتعجبوا من حاهم. 


وفيها: عاد الأسطول المصري إلى القاهرة غان) سبعين فارسا بذل 
أحدهم في فدائه ثانين ألف دينار. 


وفيها: استعادت الفرنج سحل لمم لله قلعة بيروت من نواب سامة. 


وفيها: قدم حسام الدين أبو الميجاء السمين بغداد» وتحرج الموكب 
للقائه في زي عظيمء فرتب الأطلاب على ترتيب الشام» وكان في خلمته 
عدة من الأمراء وكان معه ولد أخيه عز الدين كور الفرس» وكان رأسه 
صغيراء وبطنه كبيرا جدا بحدث كان على رقبة البغلة» وكان قد رأه عند 
الخريبة رجل كواز فعمل في ٠‏ 'عنه كوزا على شكله وسبقه فعلقه في 
السوق» فل) اجتاز به ضحكء وعمل بعد ذاك أهل بغداد كيزانا وسموها 
أبا الميجاء السمين على صورته» 'نزله الخليفة بدار العميد غربي بغداد 
بعد أن عبر إلى الجانب الشرقي. وقبل عتبه باب النوبي وأكرمه الخليفة, 
وقام له بالضيافات» ثم أمره أذ يجرد جماعة من أصحابه من عسكر 
الخليفة إلى همذان فجرد جماعة؛ فل] بعدوا عن بغداد نهبوا خزانة الخليفة 
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وقتلوا جماعة من عسكره ومضوا إلى الموصل والجزيرة» وعاد عسكر 
الخليفة إلى بغداد وقد خرجواء فنقله الخليفة إلى الجانب الشرقي إلى دار 
عند النظامية كانت لسلطان دمشق قبل نور الدين بن زنكى» وهو: مجير 
الدين أبق» ووكل به ثم خلع عليه بعد ذلك الجحبة والفرجية والعمامة 
السوداء والقباء الأسود» وبين يديه الخيل بمراكب الذهب. وسار إلى 
همزان. 


وف عاشر حرم : توفيت ٠١‏ ليس عذراء ل ننسة شاهنسناة بن أيوب» أخيت 
عن الدين فرحشاه» وهى القن تلسب إليها المدرسة العذراوية بدمشق 
بتحضيرة باب 'النصن وفيها دفنت. 


وفي تاسع عشر شوال» توفي عمها سيف الاسلام طغتكين بن أيوب 
بموضع يعرف بالحمراء باليمن» وولى اليمن بعده ابنه اسماعيل» فسفك 
الدماء ثم ادعى الخلافة» وانتسب إلى بني أميه فقتل . 


وفي ثانى عشر .ذي الحجة: توفيت والدة الملك العادل بدارها من 
دمشق» المجاورة لدار سيل الدين شيركوه. 


ا من القناة 0 القبة 0 قب أمير اه عفان رضي الله 


عنة. 


وفيها: توني أحمد بن عيسى الحاشمي من وللد“االواثق بالله» ويعرف بابن 
الغريق من أهل الحريم الطاهريء وكلاك شاعرا فاضلا فمن شعره 
ار به عن الوكتحال وم عاشوراء: ش 


لا كت دم الحسين 
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إلا اسمس ح جه سس لادان 


وكانت وفاته ف ذي القعدة. عن انين سئة» ودفن بياب سحراسا. 


وفيها: توفي الحسن بن علي بن حمزة أبو محمد بن الافيياس الضيت 
الطاهر» نقيب العلويين ببغداد. كان فاضلا أديباء وقال: نمت ليلة عن 
صلائي فرأيث أمير المؤمنين عليا عليه السلام في. جامع الكلوفة وحوله 
جماعة فسلمت عليه؛ فلم يرد علي ودفعني بيده فخطر لي أنه بسبب 
نومي عن الصلاة. 


كد توفي صندل بن عبد الله الخادم المقتفوى» ويلقب عاد الدين» 
كان أكبر الخدم وأعقلهم أرسله الخليفة الناصر إلى. صلاح الدين مراراء 
وكان كثير الصدقات والخين وولي, ناظرا بواسط» ومدحه ابن المعلم 
الشاعر بقصائدء ودفن بالتربة التي أنشأها عند الجامع غربي بغداد. 


وفيها: توفي ابن الباقلاني, واسمه عبد الله بن منصور بن عمر بن أبي 
بكرن ولد سئة حمسمائة. وقرأ بواسط على أبي العر محمد بن الحسين بن 
بندار القلانسى وغيره» وانفرد بالرواية 2 القراءات العشر عن القلانسي؛ 
وقدم بغداد فقرأ على أبي محمد عبد الله بن على سبط أبي منصور الخياط 
وغيره» وكان حسن التلاوة» وكان قدومه إلى بغداد في سنة عشرين 
وخمسمائة وبعدهاء وآخمر ماقدمها سئة ست وسيعين ورأه بعض الأعيان 
في المنام فقال له: مافعل الله بك؟ فقال: قد صلى علي سبعون ألفا من 
الأبدال» سمع أبا القاسم بن الحصين» وابن السمرقندي؛ وقاضي 
المارستان وغيرهم . 

وفيها: توفي عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر الحيل» ولد سنة اثنتين 
وعشرين وحمسمائة وتفقه؛ ووعظء وكات ذكياء ولاه الخليفة المظالم وتربة 
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الخلاطية»؛ وكانت مجالس وعظه تمضى في المزل والمجون؛ قيل له يوما: 
ماتقول في أهل البيت؟ فقال: أعموني» وكان أعمش والسائل إنها سائل 
عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأجاب عن أهل بيت 
نفسه. وقيل له: بأى شىء تفرق بين المحق والمبطل؟ قال: بليمونه؛ أراد 
من فيب زول ختضا ره ولبمولة : وكتانقه وقاته ل اشوا وذدق فى داق 
سمع أباه» وأبا القاسم بن الحسين» وابن السمرقنديء وأبا الوقت 
وغيرهم. 


وفيها: توفي الوزير أبو المظفر عبد الله بن يونس بن أحمد الجيلي» ولقبه 
جلال الدينء كان 2 بذع أميرة السية العدول ببغداد. ثم لخدم في ديوان 
الأبنية» ولا مات أبوه يونس توكل لم الخليفة ثم ولي صاحب ديوات ثم 
استوزره الخليفة وبعثه إلى طغريل» فكسر على ماذكرء وعاد إلى بغداد 
فولاه الخليفة الديوان والمخزن. ثم ولاه أستاذ داره ثم عزله وكان قد قرأ 
القرآن على صدقة بن الحداد وغيره» وتفقه على أبي حكيم النهرواني. 
وسمع أبا الوقت وغيره» وللا سافر إلى «مذان سمع من أبي العلاء الحافظ 
الهمذاني» وكان فاضلا في الأصولين» والحساب. والحهندسة» وله تصنيف 
2 الأصول غير أله شان فضله بمقاصدة الشركة ورأيه الفاسد» وحقله 
وحسده. وللحاجه؛ وكسر عسكر الخليفة بلجاجه ومخالفته للأمراء» وكونه 
استعجل على لقاء طغريلء وأخرب بيت الشيخ عبد القادر وشتت 
أولاده» ويقال إنه بعث في الليل من نبش الشيخ عبد القادن ورمى 
عظامه في اللجة؛ وقال هذا وقف مايحل أن يدفن فيه أحدء ولما اعتقله 
الخليفة كتب فتوى بأنه كان سبب هزيمة عسكر الخليفة» وذكروا أشياء 
اخرى فأفتوا باباحة دمه؛ فسلم إلى أحمد بن الوزير ابن القصاب فبقي في 
داره» فليا مات ابن القصاب اعتقل في التاج وأخرج في سابع عشر صفر 
ميتا ودفن بالسرداب. 


وأما صدقه بن الحداد الذي قرأ عليه ابن يونس القرآن فهو صدقة بن 
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فأي مكان فيه خيمت بابل 


وأخرج إلى الجانب الغربي من بغداد» فمات ودفن في مقابر قفريش 


شي صفر. 
وفيهاً : توي بمصر الفقيه شهاب الدين محمد الطوسبي مدرس منازل 
العن وقل ذكرته ف خخ كتانت الروضتين. 


قيل لما كان قدم بغداد ركب بالسنجق والسيوف المسللة والغاشية 
المرفوعة والطوق في عدق البغلة فمنع من ذلك فسافر إلى مصر ووعظ 
وأظهر مذهب الأشعري وثارت الحنابلة فكان يجري بينه وبين الزين ابن 
نجية العجائب من السباب والتكفين وبلغني أنه سكلء أبما أفضل دم 
الحسين» أم دم الحلاج؟ فاستعظم ذلك وقال: كيف يجوز أن يقال هذا؟ 
قطرة من دم الحسين أفضل من ماثة ألف دم الحلاج» فقال السائل: فدم 
الخلاج عسل الا رق «الله» ولاكذلك دم الحسين» فقال الطوبي! 
المنهم يحتاج إلى تركية. 


قلت: وهذا جواب في غاية الحسن في هذا الموضع. على أنه لم يصح 
ماذكر عن دم الحلاج والله أعلم» وكانت وفاته في الحادي والعشرين من 
ذي القعدة» وكان يومه مشهوداء ركب فيه الملك العادل وكبراء الدولة 
وخرج أهل مصر والقاهرة جميعا مشيعين نعشه إلى حيث دفن من القرافة. 


البندادي. وذكر القوصي : معجمه أثنة وفك على نافي القضاأة عيبي 
فأنشد. 


ألافل لناعي الفض ل أقصر فإنلني 
تمت حننيسا أن سيبك بساطظيه: 
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إذاكانخيي الدين فيالدست جالسا 
وإساف ةن نيبامو النساس نافدر 


وفبها: توفي محمد بن عبد المنعم بن أبي الفضائل الصوفي المبهي شيخ 
رباط البسطامي» ويلقب بالركن؛ كان جوادا سمحا لم يكن في أبناء 
جنسه من يضاهيه في الكرم» وماطلب مئه أحد شيئا فمنعه حتى كان 
يخرج وفي رجليه مداس فيرجع حافياء ويخرج وعليه ثوبان فيرجع عرياناء 
وكانت له خلوات ومحاضرات» سمع من شهدة وغيرهاء وتوني في ذي 
الحجة ودفن في الشونيزية عند والده أبي الفضائل. 


وفي هذه السنة كان الأفضل والظاهر ومن تابعهيا على حصر دمشق 
والعسكر جائثمة بمنزلتهم» وقد حفروا عليها خندفا من أرض قنوات إلى 
أرض يلدا مشرفا احترازا من مهاجمة من بدمشق طم فيهاء ثم بحل 
الأفضل والظاهر إلى رأس الماء وافترقاء فسار الأفضل إلى مصن والظاهر 
إلى حلب تاسع. ربيع الأول» وخخرج العادل تابعا للأفضل فكسر عسكره 
بموضع يعرف بالقصرين بين الغرابي والسانحء ودخل العادل القاهرة 
ورجع الأفضل إلى صرخد. 


17 


د 8445- 
ثم دخلت 

0 7 ف 5 0 5 

سنة أربع وتسعين وخمسمائة 
ففيها: نزل الفرنج على تبنين» وأنفذ العادل محبي الدين بن الركي إلى 
العريز بمصر مستصرحاء فارسل العساكر وذلم بننسة فرحل الفرنج 
خائيين لما تحققوا من قوة العسكر الاسلامي بعد أن أقاموا عليها شهرين 
وسبعة أيام» وأطمعتهم أنفسهم بأخذهاء ورجع العزيز إلى مصن 
والعادل إل دمشق بعد أن تقررت الهدنة مع الفرنج لمدة حمس سئين 

وثانية أشهرء أوطا رابع عشر شعبان سنة اربع وتسعين وخمسائة. 


وفيها: عاد الأسطول المصري من الغزو بعد أن اجتاز ببلاد لاون 
ووصل معه إلى مصر من السبي أربعمائة وخمسون أسيرا. 


وفيها: توفي جرديك النوري» وكان من أكابر أمراء نور الدين» وخدم 
صلاح الدين ف يسع غزواته. وهو الذي فل شاور بمصر وابن 
الخشاب يحلب» وكان شجاعا جواداء وولاه صلاح الدين القدس. 


وفيها توفي الشيخ أبو الحسن بن مسلم الزاهد القادسي» من قرية بنهر 
عيسى» يقال لما القادسية» كان من الأبدال لازما لطريق السلفء أقام 
أربعين سنة لم يكلم أحدا من الناس؛ وكان صائم الدهن قائم الليل يقرأ 
كل يوم وليلة ختمة» ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في صفوة الصفوة'", 
وكان زاهد زمانه. 
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وكانت السباع تأوي إلى زاويته» وكان الخليفة وأرباب الدولة يمشون 
إلى زيارته» وكانت وفاته يوم عاشوراء ودفن في رباطه بالقادسية. 


وحكى عنه جماعة من مشايخ القرية أن السباع كانت تنام طول الليل 
حول زاويته» إذا حرج أحد من القرية في الليل إلى مر عيسى لم يتعرض 
له. وأن فقيرا نام في الزاوية في ليلة باردة فاحتلم فنرل ليغتسل فجاء 
0 مودي معاي ني وات 
0 وابن بالطرريك 50 


وفيها: توفي في المحرم بسنجار صاحبها عاد الدين زنكي بن مودود 
أبن زنكي انعو أحي لور الدين وخحتنه عل ابنته. وكان عاقلا جواداء وم 
بزل مع صلاح الدين في غزواته مجاهدا وكان ميموناء وكان صلاح الدين 
يحترمه مثل ماكان يحترم نور الدين» ويعطيه الأموال وا هدايا والتحف 
الكثيرة» ولا توفي صلاح الدين نرج مع أخيه عز الدين إلى لقاء العادل» 
فليا عاد عز الدين إلى الموصل صالح عاد الدين العادلء ولما احتضر 
أوصى إل أكبر أولاده وهو قطب الدين محمل» ويلقب بالمنصور. 


رين بسانت وقدم 00 57 0 الحديث من أبي 0 وابن 
م و و اطرالني: : وغيرهم شرع إلى رحبة مالك ا طوق, ا 
ا 58 ثشة 0 وقال: أنشدني 00 بن علي صاحب المقامات 
كموي 
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من بعدما الشيب في فوديك قد وخطا 
الع ويب افيايمما 


الحضية , ناه ل سئة جس. عشرة وخمسائة وتفقه ل 5 وكان 
المستنجد الخليفة قد حبسه وطالبه بهال» فرأى النبي صل الله عليه وسلم 
ف المنام فقال له: د استوص بولدي خيرا فهو وديعتي يدل 
فالتبه المخليفة مرعويا وأحضره اا وقال: اع 0 
فيلت من لايبمكنني رده» وأحسن إليه. وكالت وفاته ف زجع الأول ودفن 
ا 
تبه ابر الخحصين وقاضي المارستان وابن السمرقئدي وغيرهم. 


الذي 5 الجاع ل والمدرسة والرباط والمارستان بظاهر الموصل 
عل دجلة. ووقف عليها الأوقاف» وكالت رواتب كثيرة بحيث 1 يدع ف 
الموصل بيتا فقيرا إلا وأغنى أهله. وكان دينا صالحا عادلا كريما يتصدق 
كل يوم خارجا عن الرواتب بائة دينان وله حكايات مشهورة. 


ولا مات عز الدين مسعود وولي ابنه أرسلان شاه حبسه وضيق عليه 
وآذاف فتوق 2 |الحبس» فأخر ملفوفا ف كساءء فللا وصل إل ناته اليلك 
قال البوابون»: قفوا حتى نستأذن له» فألقى على قارعة الطريق حتى أذن 
له» وكان لعزالدين مسعود جارية يقال لا أقصرا أولدها الجهة الأتابكية 
التي تزوجها المللك الأشرف موسى سن العادل أبي بكر بن أيوب» وستث 
في جبل قاسيون الثربة» والمدرسة واللمأذنة المسوبات إليهاء وكان عر 
الدين قد زوج مجاهد الدين هذا أم الأتابكية أقصرا المذكورة. 
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وفيها: توفي أبو طالب يحبى بن سعيد بن هبة الله بن زيادة الواسطي, 
ولد سنة اثنتين وعشرين 00 وقدم بغداد واشتغل بالأدب فبرع ف 
الإنشاع. والكتابة» وانتهث إليه الرئاسة فيها مع نخصصه بغنون كالفقه 
وعلم العاام: والأصولء والمساب» والشعنه جالس أبا منصور 
الجواليقي وقرأ عليه» 0 أبا الفاسم الصو وغيره» وولي للخليفة عدة 
خحدم: حجبة الباب ثم استاذية الدان ثم كتابة الإنشاء في آخر أمره 
وكانت وفاته في ذي الحجة» ودفن في مقابر فريش» ومن شعره: 

لبباساسوت العندريسناوا سليا 

متببين فلفيية في أماله والأراجي 
وإذاماصرفثت وجهي عنها 

فذفويٍ في ببجرها العجاج 
ووتمسعسييون ووأ هلس ساك وسسيودف 

1 ميال سحيحضاقل سراج 


وفيها: توفي أبو الميجاء السمين الكردي» ولقبه حسام الدين» وقد 
تقدم أنه لام وبعثه الخليفة | إلى *مذان فلم يتم.له أمن واحتلف 
الأمر عليه وتفرق عنه أصحابه. فخاف من الخوارزمي واستحيى أن 
يعود إلى بغداد فسار يطلب الشام على دقوقاء فليا وصل إليها مرض 
وأقام مها أياما فتوفي» وبلغني أنه كان نازلا على تل فقال: ادفنوني فيه 
فحفروا له قبرا على رأس التلء فظهرت بلاطة عليها اسم أبيه فدلفئوه 
عليه وفيل كانت وفاثه 2 اخ الشئة الكالقة والتسعين. 


5 


59ت 
ثم دحلت 


ففيها استدعى الخليفة ضباء الدين أبن الشهرزوري إل بغداد وولاه 


وفيها: أفرج عن الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي فقدم بغداد في شعبان 
وخلع عليه) وجلس علل ثرية أم الخليفة وكانت تتعصب له وساعدت 
في خلاصه؛ وانشد بيت الرضى الموسوي: ْ 
[زاكمسسافل «لسسيياز اليا 
فاستألف العفو وهب مامضِ () 


القن ايضيا: 
شقيبابال وى زم مئاافل] 
سخطن | بعد مساجئت الليالي 

13 يت حا يي رضهكا 
سعجيلتها الس وضع صل وكم سقينا 

يكساسينياتة" الصيديدوة وكم ضبيتيها 
فمسنلميحيىبعدالموتيوماأا 


وفيها: توفي القاضي العباسي وهو:أبو جعفر محمد بن جعفر بن أحمدء 

وقبل أبو الحسين» ويلقب فخر الدين وعماد الدين؛ ولد سنة أربع 

وعشرين وخمسائة» تفقه على أبي. الحسن اسن الخل» وسصسع الحديث 

الكثين وولي قضاء بغداد سنة أربع وثانين وخمسمائة» وولي قضاء مكة 

والمنطابة» ثم عزل في جمادى الآحرة سنة ثان وثانين بحضرة الوزير عبد 

لله بن يونس بسبب أنه حكم بكتاب مزور؛ وكانت وفاته في جمادى 
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الحرة» ودفن بمقيرة العطافية عند جده النقيب أبي جعفر العباسبى»سمع 
أبا الوقت وغيره .وابنه جعفر بن محمد العبابي» قدم دمشق وسمع بها 
كثيرا وببغداد من مشايخهاء ومولده سنة سبعين وخمسمائة وتوفي بحاة في 
ذي الحجة سئة ثيان وتسعين وحمسماثة. 


وفيها: في ذي الحجة توفي تقي الدين طرحان بن ماضي بن جوشن بن 
على بن معافى الضرير الشاغوري الشافعي, وكان إماما للملك العادل 
لور الدين تحخمود بنْ زنكي رحمهما الله ملدة طويلة. ودفن خارج باب 
الصغير ومولده بدمشق سنة ثاني عشرة وخمساثة. 


وفيها: توفي ابن فضلان مدرس النظامية» وهو: أبو القاسم يحجيى بن 
علي بن الفضلء ولد سنة حمس عشرة وخمسمائة» وتفقه على تحمد بن 
بجيى صاحب الغزالي بنيسابون وقدم بغداد فناظر وافتى ودرس وكان 
مقطوع اليد وقع من الحمل فاعتلت يده فخيف عليه فقطعتء وانتفع به 
خحلق كثير سبغداد وغيرهاء وكانت وفاثه ف شعباكث» وحمل الفقهاء جئازتنه 
إلى الوردية» سمع بنيسابور من محمد بن يحيى» وببغداد من محمد بن 

وإذاأردت سس از ل الاشراف 
فعليك بالإسعاف والإنصاف 

وإذابغفى باغعلب كك فخله 
الممتلفتصي فوسو لسمة. مكنيافن كداق 


وفبها توفي خليفة المغرب أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن الذي كسر الفنش عام الزلاقة»وكان قام بالملك بعد أبيه أحسن 
قيام» نشر كلمة التوحيدء ورفع راية الجهاد» وأمر بالمعروف ونبى عن 
المنكن وأقام الحدود على عشيرته وغيرهم. وكان جواداء سمحاء عادلاء 
يكرم العلماء» ميدكا بالشرع. يصل بالناس الصلوات الخمس» ويلبس 
الصوف» ويقف للجراة والضعيف يأل هم بالحق» حافظا للسانه. 


2ه 


م٠٠‏ 4س 


وأوصى في مرض موته إلى ولده أبي عبيد الله محمد» وأن يدفن على قارعة 
الطريق ليترحم عليه من يمر به ونوفي في ربيع الأول فكانت مدة أيامه 
خيس غدرة سدةه .وهو الذي كفب إلية سلطا بلةدنا اللك التاضر 
صلاح الدين بوسف بن أيوب في سئة سبع ونا نين يدهن التريجع 
الخارجين عليه ساحل البلاد المقدسة؛ 3 يخاطبه بأمير المؤمنين» فلم 
نجبه إلى ماطلب وقل ذكرنا من كانه ف كتاب الروضتين ف له 3 
ونا نين وبايع الناس بعذله ولده محمد واستمر على سيرة اضف ثم 
اختلفت الأهواء وحصل النقض على البيت بموت يعقوب رحمه الله. 


وفيهأ كانت قتئنة عبلك الغني الحافظ الحنبلي» وذلك يوم الإثنين الرابع 
والعشرين» من ذي القعدة» ذكر العز تاج الأمناء أنه اجتمع الشافمية 
والحنفية» والمالكية عند المعظم عيسىء والصارم بزعش ولي القلعة» وكانا 
يجلسان بدار العدل للنظر في المظالم فكان مااشتهر من إحضار اعتقاد 
الحنابلة» وموافقة أولاد الفقيه النجم , بن التنبلٍ الجماعة» وإصرار عبد 
الغني المقدسي على لزوم ماظهر من اعتقاده وهو: الجهة والإستواء. 
وخر واجماع العلماء» على الفتيا بكفره» وأنه مبتدع حضون تارك بين 
المسلمين» ولايحل لوي الأمر أن يمكانة من المقام معهم) فسأل أن يمهل 
ثلاثة أيام لينفصل عل اليلد فأجيب. ورفعت م الخرائن والصناديق 

من الجامع؛ وبطلت صلاة الحنابلة من الجامع الظهر ومنعوا منهاء ثم 
أذن 8 فصلوا العصر من ذلك اليوم» قلت: وسيأق ذكر هذه ا 
أيضا في أخبار سئة ستمائة إن شاء الله تعالى. 
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4001 
ثم دخلت 
سنة سث ود تسعين وحمسائة 


وفيها: توفي الملك المزيز عثمان بن صلاح الدين» صاحب الديار 
المصرية؛ وعمره سبع وعشرون سنة وثيانية شهر وأيام» وتوجه أحوه 
الأفضل من صرحد إلى مصر فدخل القاهرة» ثم استصحب ولد العزيز 
على أنه أتابكه وخرجا إلى الشام بالعساكر» فحصر دمشقء وأحرق جميع 
ماهو خارج ساب الجابية من الفشادق» والحوانيت» وأحرق النيرب» 
وأبواب الطواحين وقطعت الأنهار» وانحرقت غلة «حرستا» في بيادرها. 


وفيها: ظهر العجمي الداعي بدمشق المدعي أنه عيسى بن مريم, 
وأفسد جمعا من العوام؛ فقبض عليه صارم الدين بزغش العادلي» وصلب 
يعمف استفتاء الفقهاء 2 أمره ظاهر بام الفرج عل الصفصاف المجاور 
لام العياد الكاتئب» وقد خرب الام ومايجاوره من العمران في هذا 
الزمان» وكان غري جسر الصفي مقابل الطاحونة المستجدة خارج باب 
الفرج من البابين. 


وفيها: كان قيام العامة على الشيعة وخروجهم إلى باب الصغيز 
ونبشهم وثابا المرحل من قبره» وتعليقهم رأسه مع كلبين ميتين ثالث 
عشر ربيع الاح بعدصلب العجمي بيومين. 


وفيها: توفي الأمير 1 اطيسية أحد بن حيوس الشاعر ثامن عشسر ذي 
القفعدلة. 


وفيها: توفي خوارزم شاه واسمه تكش بن أرسلان شاه بن أتسز من 
ولد طاهر بن الحسين؛ كان شجاعا جوادا ملك الدنيا من الصين والهندء 
وماوراء النهر إلى خراسان إلى باب بغداد» وكان نوابه في حلوان» وكان في 
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ديوانه مائة ألف مقاتل» وهو الذي كسر مملوكه عسكر الخليفة وأزال . 
دولة بني سلجوقء وكان حاذقا بعلم الموسيقىء يقال لم يكن في زمدانه 
ألعب منه بالعود» وحكي أن الباطنية جهزوا رجلا ليقتله» وكان يحتريس 
كثيراء فجلس ليلة يلعب بالعود. وشرع الخيمة فاتفق اقوط يما 
بالعجمية وفيه مامعناه قد ابصرتكء وفهم الباطنئ فخاف منه وارتعد 
فهرب» فأخذ وحمل إليه فقرره فأقر فقتله. 


وكان يباشر الحروب بنفسه حتى ذهبت إإنحدى عيئيه في الحروب» 
وكان يقول: الملك إذا لم يباشر الحرب بنفسه لايصلح للملكء لأنه 
يكون مثل المرأة» وكان. قد عزم على قصد بغداد وجمع وحشد فوصل إلى 
دهستان فتوفي بها في رمضان» فحمل في تابوت إلى حوارزم فدفن عند 
أهله. وقام ولده محمد مقامه. وهو الذي حرج عليه التائان وعل ولده 
جلال الدين» وماتا في محاربتهم كما سيأن ذكره. 


وفيها: لي ال لت لت يي 
وكليته أبو الحمعسن» ولقبه ضياء الدين وهو أخو * شيخ الشيوح صدر 
الديخ عيك الرحيم بن اساعيل» الذي قدم رسولا 0 صلاح الدين من 
بغداد مراراء وثوفي بالرحبة سنة ثانين» وأما عبد اللطيف فولد سنة ثلاث 
وعشرين وجمسمائة» وسمع الحديث من والده أبي البركات اسماعيل»؛ 
ومن فاضي المارستان» وابن السمرقلدي وغبرهمع وكان صالحا ثقة» وكان 
شيخ الرباط الذي بالمشرعة شرقي بغداد» وحج ثم ركب البحر إلى مصر 
0 الشافعي والقدسء والخليل» وقدم دمشق فتوفي مها في ذي القعدة 
ودفن بمقابر الصوفية عند المنببع رحمه الله . 


وفيها: توثي أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي بكر بن اسماعيل القرطبي؛ 


بالموصل القرآن بالروايات على يحبى بن سعدون القرطبي. 
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وأبن العفارة 8 الدين 2-6 


وفيها : توفي الرئيس مؤيد الدين بن أبي العساكر بن الصوفي رابع 


ونان ل تدص توق التسنس اللقه عل الدين انو غيند طاخون نز 
نصر الله بسن جهبل الكلابي الحلبي الشافعي؛ وكان فاضلا في علم 
الوصايا والفرائض» ودرس الى الشريف ومولده بحلب ف نيف 
وثلاثين وخمسائة» وهو والد الفقهاء بنيى جهبل الذين كانوا عندنا 
بدمشق بالمدرسة الجاروحية: بهاء الدين نصر الله» وتاج الدين اسماعيل» 
رهد يرق 


وفيها: مر راصن وام إن عبار رواب رداون 
كليب الخراني» راوي جزء ابن عرفة عن أب علي بن نبهان» وهو آخر من 
حدلدت غله» وعن أبي القاسم سن بيأن» وأحمد بن علي الحلواني» وكانت 
وفاته قُْ زربيم الأول؛ ور يبأب جرب وله حمس وتسعوك سئة) وكان 
ثقة صحيح السماع, وكان يأخذ على ساعه جزء ابن عرفة دينارا. 


وفيها: توفي كامل بن الفتح. ؛ أبو نمام 0 سابور الضرير ويلقب 
بالظهير النحويءبغدادي اشتغل بالأدب والشعر فبرع فيهم). ٠‏ ومن شعره : 
ون الار سين سل رااسيدة 
لها من القلب ماتمهوى وتختار 
عتبيال! لوول اف لالت اتيك 
وعتسل فلسسسو عميواننياتة وأعهذار 


وكانت وفاثه قْ حمادى الاتحرة ودفن يباب ا 
27 


غ4 


وفيها: توفي البلخي الواعظ واسمه محمد بن عبد الله ويلقب بالنظام 
ماس الظ ري زا كوه رمد مدق رمن رالمي للوزندم كناد 
فوعظ مها 5 النظامية » وباب بدر) وجامع القصي ومدرسة ابن النجيب» 
ودار ابن حديدة الوزيره وكان فصيحا مليح الصوت,ء. وكان متشيعاأ». 
وأنشد يوما في النظامية: 
سقاهم اللي ل كاسات السرى فغدوا 
جيل ياكجسا ركنا كتمنان الليتجا. خار 
وصير الشوق أطواق اعم نمبهم 
3 افسيتاة الي أم نازوا 
ونسمةالفجراإذم رت بهم سحرا 


تمايلوا وبلا الى عسي المتحان 


فلم ببق في المجلس إلا من قام وصاح وتواجد» انين أيضا: 
ا 

وقلت لجفنسي أذر دمعك سائلا 
تنتهسست وعلسم الصيسابة وافرى 

دميدة التضناء ف ا صق فل المسباتلا 


وحكي أنه نفل | إلى الخليفة عنة أنه يعاشر النساء: ويرتكب المحرمات» 
فأرسل | إليه الوزير وهو على المنبر فقال: : قل رسم أن تخرج من البلد 
فأنشد: 

أبابسل لاوادييك بالحود ما 

ليدىق ولاواديبك حاتت فحيدهك أهل 
لفن ضفقت عني فالبلادفسيحة 

وحسبك عارا للحن علك راحل 
و إن كلت بالسحرالحراممدله 

فعلدي مين الوسر الال دلائل 


"5 0 


د ه٠٠4‏ 


ماكانت» و جىع إل بغدادويكون الخليفة مسن حك يده )| كانت 
السلجوقية. فانرعج اللثليفة وأهله وغلب الأمصار وقيل إن خوارزم شاه 
توفي في هله السنة» سث وتسعين كما سيأتي. 


وفيها: كانت وقعة أخرى ليعقوب بن يوسف مع الفنش» وكان 
الفنش قد جند وجمع جمعا أكثر من الأول والتقواء فهزمه يعقوب وساق 
حلفه إلى طليطلة» وضربها بالمجانيق» وضيق عليها ولم يبق إلا فدحها 
فخرجت إليه والدة الفدش وبئاته ونساؤه وأهله. وبكين بين يديه 
وسألنه إبقاء البلد عليهن» شرق لمن ومن عليهن به ووهب لمن امال 
والجواهر» وردهن مكرمات بعد القدرة» ولو فتح طليطلة لفتح إلى مدينة : 
النحاس*؟ وعاد إلى قرطبة فأقام شهرا يقسم الغنائم» وجاءته رسل 
الفنش تسأله الصلح فصالجه مدة؛ وأمن أهل الأندلس. وفيل إن هذه 
الوقعة كانت سئة إحدى وتسعين. 


وفيها: توف عبيد الله بن المظفر بن هبة الله ابن رئيس الرؤساء ويلقب 
بالأنين هبة الله هو: الوزير الذي قتلته الباطئية وهو خارج إلى احج في 
أيام المستضىء: وكانث عبيك الله ناضلا عافك ومن شعره: 


اشهاول ادس اعنبائ فإنلبه 


أعدني للعلا ذ حرا وسسيعرة ديرت 
بداهفيالدهرشيئافهويخفيبه 


وفيها: توفي محمد بن أحمد بن بحيى أبو ملصور ويعرف بابن باقة» ولد 
بالكوفة سنة ثلاثين وحمساتة» واشتغل بالأدب» ومات ببغداد وحمل إلى 
الكوفة» وكان أبوه فاضلا أيضا فمن شعره: 
وكوشام تي إن هلكت بزعمه 
وجاذب سيف عليد ذكر وفاتي 
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من الذل بعدي مات قبل مماتي 


وفيها:قتل الوزير ابن القصاب المقدم ذكره؛ وهو: أبو الفضيل محمد 
ابن علي بن أحمد» ولقبه مؤيد الدين» أصله من شيرال وقدم بغداد سنة 
أربع وثمانين» واستخدم في ديوان الانشاءء ترقى إلى الوزارة وقرأ الأدب 
على أبي السعادات ابن الشجريء وكان داهية له خيرة بأمور الحرب» 
ماجرى ماجرى» ولقد أتعب الوزراء بعده» وكان الخليفة قد سلم إليه 
0 يوئدس استاد الدار لا فبيض عليه فسلمه كر القفصاب إلى ولذه 
أحمد ولما خخرج عن بغداد كتب الوزير إلى ابنه أحمد وهي له: 
سا عييازن النياز خيي السيمك أبحيا 
ولاتكال هلزباية 
سياف افيع وبالحداع وا للسسق 
(السسية سارف أي ابعيية (الصنية 
عندك ملقى في القد والحلق 


وقيل إن رأس المؤيد ابن القصاب دفن بالري بعد أن طافوا به البلاد» 
ومن العجائب 5 وصل خخيره مع الركابية يوم الجمعة رابع عشر شعبان) 
وقل اجتمع عل بأب ولده شمس الذعن أحمك رياب الدولة ليعبروأ ف 
هته إل درية الدااظية تايةاعن أبينه نجاة كيادم مر عند الخليمة ارد 
بابه وصرف أزباب الدولة عن بابه» ونقل ابنه من دار الوزارة التي تقابل 
باب المتولي وأسكنها ناصر بن مهدي. 

وفيها: توفي أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان الفرضي 
الحاسب البغدادي؛ وكان فاضلا وصلف ثاريا من سئة عر وحمس] ثةُ 
إلى هذه السئة» وكانت وفاته بالحلة السيفية»وكان قدم الشام ومدح 
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الشيخ تاج الدين الكنديء» واسمه زنك بن الحسن»؛ رحمه)| الله تعالى 
سيدا ذاو بن التنحعحة الحال زالججييدل 


وفيها: في رجب توفي ابن المعلم الشاعر واسمه أبو الغنائم محمد بن 
علي بن فارس الطرئي --والهرث بضم الماء وسكون الراء واخره ثاء مثلثة, 
قرية نحت واسط في نهر جعضسء بيئها وبين واسط عشرة فراسخح- توفي 
ابن المعلم بها وأصله منهاء وكان رقيق الشعرء مليح المعاني أكثر في 
الغزل» ووصف ال محبة والشوق والصبابة فيالت القلوب إليه» ومولده 
سنة إحدى وحمسائة» ومدح الأمراء والرؤساء والأعيان» وديوانه مشهور 


ومن شعره: 
يانلازلينالحمىرفق ابقلبس فتلى 
إن صاح للبين داع بام بج سس 0 
لاتحسبواالصد عن عه دي يغيرني 
ذه عسازيية] سيو 
وماذك رتك م إلا وضمت ج وى 
بزدادفي مسمعي تكرار ذكركم 


طيبسساوحسن في عين تفكسره 


وقال ابن المعلم: اجتزت ببغداد بباب بدر تحت منظرة الخليفة وقد 
ازدحم الناس» فقلت: ماهذا؟ قالوا: الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي 
جالسء فزاحمت الناس حتى شاهدته وهو يعظ فاستشهد مبذا البيث: 
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يزدادفي مسمع سي تكرار ذكركم 
لنبيبا روسج ل عيبي الكيمز 


ثم قال: لقد أحسن ابن المعلم حيث يقول هذا البيث» فتعجبت 


وباك #الخد عير ضري التخر اللزقان. القنا مس ف رلته مه ردن 
أبي عل ولد سنة عشر وخمسمائة» وتفقه على محمد بن يحيى ص احب 
الغزالي: وقدم بغداد فاستوطنهاء وولي التدريس بمدرسة أم الخليغة 
المجاورة لثربتها عند قير معروف. وكان فاضلا مناظراء وله تصائليف 
وجدل» خرج حاجا وعاد إلى الكوفة وهو مريضء فتوني بها ودفن 
بمشهد أمير المؤمنين. 


وفيها: توفي الصدر ابن التجندي واسمه محمد بن عبد اللطيف بن 
محمد؛ أبو بكر رئيس أصبهان وابن رئيسهاء وبيته مشهور بالرئاسة. 
والتقدم والحاه العظيم؛ قدم بغداد قُْ سئلة ثان وثانين» فأنعم عليه 
الخليفة إنعاما كثيراء وقربه وخلع عليه واحترمه وولاه تدريس النظامية 
وأوقافهاء فل) خرج الوزير ابن القصاب إلى همذان خرج معه ودخل 
معهم إل أصبهان» وولى ابن القصاب سنقر الطويل أصبهان» وكان ابن 
الخجندي ليس على يده يد» فحسده سنقر الطويل على مكانته فجرث 
بينه| منافرة» وقيل اتهموه بمكاتبة خوارزم شاه فلبحوه. 


احرة الماراك ل المي ولد ف ين سدة لرمبسع عشرة ولشساكة 
رضحن بالأصولين» المذهب» وعلم النظن والمساب 0 فيهاء وقرأ على 
أبي 0-6 1 وغيره 0 ا ركام تفقفه أولا عل 
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النظامية وخرج إل همزان فتوق مها 2 ذي القعدة ببدم فاضي المارستان 
وأنا القاسم أبن السمرقندي» والأناطي وغيرهم وكان صالنا ديئا نقة. 


وفيها: توي زعيم الدين أبن الناقل» وأسمه نصر بان علي بن حمل أبو 
طالب» وويحجة لباب اث ول صاحب ديوانءثم ولي المخرن وهو 
لفحي يقد وإنا لقب قنير لأنه صاد ولده قببرا وخبأه إلى جاب 
مسلده) فخرج القنير فصاح قلبر قئبر» فلقب به. وكان إذا بلغه أن أحدا 
ليا تلن عن ١‏ ناد وقيل إنه كان يميل إلى التشيع» وكانت 
عمامته طويلة فلقبه أهل باب الأزج قنير وهو ذكر العصافيي- وكان 
ا قنبر قنبن وقرب العيد فأمره الخليفة بالركوب في صدر 
الموكب» فجمع العوام قنابر كثيرة وعزموا على أن يرسلوها حوله في 
ا موكب» وقيل للخليفة | إن وقع هذا بقي الموكب هتكة فعزله وولى أبا 
سعيد بن المعوج. 


وفيها: جاء في جمادى الآحرة من نقل الخبر بوفاة سابق الدين عثمان 
صاحب شيزر مهأ ل دمشق» وعمل عزأه بالكلاسة» وهو أحد أولاد 
الداية الأربعة» وأمهم داية نور الدين بن زنكي رحمه الله تعالى. 
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08 .* 
ثم دخلت سنة سبع ونسعين وحمسماثة 


ففيها: توني بباء الدين قراقوش الأسديء وقيل أنه لم يكن مملوكا لاسد 
الدين وإنما كان دس الطقطقى فصحب يك الدين» وتقدم عئتذه بعك 
وفاة سيكة. 


وفيها: كانت حوادث كثيرة عظيمة منها هبوط نيل مصره» فهرب 
الناس إلى المغرب» والحجان واليمن؛ والشام وتفرقوا أيدي سبأء ومزقوا 
كل تمزق أعظم من سنة اثنين وستين وأربغمائة في أيام الملقب بالمستنصر 
ابن الظاهر بن الحاكم أحد الخلفاء المصريين» فإن الناس قْ هذه السنة 
كان الرجل يذبح ولذه الصغير وتساعذده مه عل طبخه وشيه) وأحرق 
0 ماعة 0 دك 1 ينتهواء وكان لوقل يدعو فيه وأحب 
ست من كثرة تلوف وكانوا 0 الصبيان من الشوايع 
في أكلونهم» وكمن السلطان في مدة يسيرة مائتي ألف وعشرين ألفاء 
وامتلأت طرقات المغرب والحجاز والشام برمم الئاس» وصلى إمام جامع 
الاسكندرية في يوم على سبعاثة جنازة. 


فعمث 8 ف ساعة ا 0000 شاك مصر») ا يك ل 


خلق كثين ثم امتدت إلى الشام والساحل فهدمت مديئة نابلس فلم يبق 
فيها جذدار قائم إلا حارة السامرة» وكان اشتداد الغلام والوباء بالديار 


المصرية من شهر رمضان بحيث بلغ ثمن الأردب سنة دنائير مصرية؛ 
وخحلا أهل الأعيال؛ وصار إلى بلاد الفرنج ملهم جمع حملوا إلى الجزائر 


البحرية؛ وأقر كثير ممن تفرق في البلاد الاسلامية بالعبودية لمن يؤويه 
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ويطعمهء وأشرفت الأعمال المصرية على الخراب الكلى لولا تدارك لطف 
ادقع إن نا كرا واه والانيها دري كان تملك العادل لاتير العلال 
التي صرفها في تقاوي البلاد ومؤن وإعانلة» وبيعاء وصدقة فتياسك من 
كان مقب| بهاء وتراجع إليها من قدر على الرجوع من أهلها. 


قال أبو المظفر: ومات تحت الحدم ثلاثون ألفا وهدمت عكاء وصور 
وجيع قلاع الساحلء وامتدت إلى دمشق فرمت بعض المنارة الشرقية 
بجامع دمشقء وأكثر الكلاسة. والبيارستان النوري وعامة دور دمشق 
إلا إلا القليل, وهرب الناس إلى الميادين وسقط من الجامع سث عشرة و 
وتشققت قبة النسس وتهدمت بالئاس وهو بين بين» ونمرج قوم من 
بعلبك بيجنون 7 الريياس من جبل لبنان فالتقى عليهم الخبلان 5 
بأسرهم» وبهدمت قلعة بعلبك مع عظم حجارتها ووثيق عمارتها 
وامتدت ل جمص ») وحماة. وحلب» والعواصم وفطعت البحر إل فرص 
وانفرق البحر فصار أطواداء وقذلذف ل إل إل الماحل فتكسرت» ثم : 
افده نل أخلاط. وأرميئية» وأذربيجان» واللتريرة» وأحصي من هلك 1 
غلة الضة عل :سيل التقريبية لكان الت الف اتشان.وفائة ألفه التيان: 
وكانت قوة الزلزلة ف مدأ الأمر بمقدار مايقراً الانسان سورة ة الكهف.؛ 
ثم دامثت بعد ذلك أياماء نقلت جميع ذلك من تاريخ أبي المظفر سبط 
أبن الجوزي رحمه الله . 


قال: وف مستهل ذي القعلة حوصرت دمشق» جاء الأفضل» 
والظاهر وكان العادل بمصن وجاء حسام الدين بشارة من بائياس نجدة 
لما فقاتلوا دمشق أياماء وكان مها المعظم عيسى بن العادل» وبلغ العادل 
فجاء ونزل نابلس وبعث فأصلح الأمراء. وزحف الأفضل»: والظاهر 
فوصلوا إلى باب الفراديس» وأحرقوا فلدق تفي الدين» لادوم المعظم 
وحفظ البلد فأقاموا نحو شهرين؛ وبعث العادل فأوقع الخلدف بين 
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الأخوين» فرحلوا سلخ ذي الحجة» وجاء العادل فدخل دمشق ومضى 
المعظمءوشركس» وقراجا فحاصروا بانياس وبها حسام الدين بشارة 
فقاتلهم فقتل ولده وأخرجوه من البلاد وتسلمها شركس» وتسلم قراجا 
صرخل وحجج بالناس طاشتكين. وكان الخليفة قل أفرج عنه ورد إليه 
أقطاعه وماله. 


وفبها؛ توفي عز الدين إبراهيم بن المقدمء وكان شجاعا عاقلا وله قلعة ‏ 
بارين» وفامية؛» ومنبج» والراوندان» ودفن بدمشق بمقبرة باب الفراديس» 


وفيها توفي ناظر نهر الملك ببغداد» واسمه ابراهيم. بدك عبويك يعر 
إبراهيم؛ وكان متزهدا يلبس القطن الفوط ويعدل في الرعية ويحسن 
اليهم» أمر الخليفة الناصر بصلبه فصلب على كرسي جسر بغداد؛ وعليه 
القميص الفوط على جائب نهر عيسى» فمر به الخسليفة وهو مصلوب 
قُْ وسط الجذع ؛ فقال: ٠‏ بندسمسس عليقيا ارفعوه إلى رأ س الجذع. وكان 
شجاعاً مهيبأ وحزك الناس علية. 


وقبل ذلك في سنة ست وثانين واقعة أبشع من هذه؛ وكان ببغداد 
عبد الرشسد بسن عبد الرزاق الكرجي -بالجيم- الصوفي يتفقه بدار 
الذهبء. وكان ورعا عاقلا عابداء وكان ببغداد صوق يقال له النفيس 
يبضحك مئنه ويسخر به؛ وكان فده هل الكل فدخل يوما مدرسة 
دار الذهب فجعل يتمسخرن فقال له الكرجي: انق الله نحن نبحث 
العلم وأنت تهزل ماهذا موضعه» فدخل عل الملتة وبكى بين يديه 
وقال: ضربني الكرجي وعيرني» فغضب الخليفة وأمر بصلبه» فأخرج 
وعليه ثوب ازرق من ثياب الصوفية إلى الرحبة ونصبوا له خشبة 
ليصلبوه: فقال: دعوني أصلي ركعتين فصلل و بوه؛ فجاء خادم من 
عند الخليفة فقال: لاتصلبوه وقد فات فلعن الناس النفيس الصوفى 
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وبقي أياما لايتجاسر يظهر ببغداد؛ ورأى الكرجي بعض الصا حين في 
المنام فقال* مافعل الله بك ١‏ فقال* وفعني الحق بين يديه فقلت: ياإلهي 


رضيت ماجرى علي ؟ فقال: أو ماسمعث ماقلت ف كتابي: 0 
الذدن 1 في سبيل الله أمواتا)0" الآبة؛ أي أني أردت أن تصل إلى 


وفيها: توفي الشيخ أبو الفرج ابن اللحوزي الواعظ» واسمه عبد الرحمن 
ابن علي بن محمد بن علي بن عبد الل بن عبد الرجمن بن القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أبو الفرج ابن أبي الحسن القرشي 
التيمي» وجعفر الجوزي منسوب إلى فرضة مسن فرض البصرة» يقال لها 
جوزة» وفرضة النهر ثلمته التى يستقى منهاء قال سبطة أبو المظفر: ولد 
جدي ببغداد بدرب حبيب في سئة عشر وحمسماثةتقريبا» وتوف أبوه وله 
ثلاث سنين؛ وكانت له عمة صالحة» وكان أهله تجارا في النحاسء ولهذا 
رأيت في بعض ساعاته: وكتب عبد الرحمن الصفان فلم| ترعرع حملته 
عمته إلى مسجد أبي الفضل بن تلاصر فاعتلى به واسففة الحديث» وقرأً 
القرآن وتفقه» وقد ذكر من مشايخه في المشيخة نيفا وثما نين شيخاء وعني 
بأمره شيخه ابن الزاغوني وعلمه الوعظ واشتغل بفنون العلم» وأخخذ اللغة 
عن أبي منصور الجواليفي. وصئف الكتب في فئون قيل بلغت مصنفاته 
بعر ل الاثرالة وضته: حفن ها لبية اندلا وير النوزراء والاأمراغزوا لغلا 
والأعيان وأقل ماكان يحضر مجالسه عشرة الاف» وربها حضر عنده ماكة 
ألفء وأوقع الله له ف القلوب القبول وأطيبة؛) وكان زاهدا ف المدتنا 
متقللا عنهاء وسمعته يقول على المر في آخر عمره : كتبث بإصبعي 
هاتين ألفي مجلدة؛ وتاب على يدي ماثة ألف» وأسلم على يدي عشرة 
آلاف ببودي ونصراني» وكان يجلس بجامع القصر بالرصافة» وجامع 
البو بو بل با را ا 
سبعة أيام ولايخرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة» وللمجلس ومامازح 
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أحد قطء ولالعب مع صبي» ولا أكل من جهة لايتيقن حلهاء ومازال 
على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله تعالى. 


وقد ذكرنا ممنته التي زاحم مهأ الأنبياءء والعلماء» والفضلاء. والأولياء 
وتلفيٍ دليف 02 الخد والشكر وفد أثنى عليه -0 فلذكره بو 
فقال: 


شيخنا الإمام حمال الدين ابن ا جوزي صاحب التصائيف ف فلوك 
العلم من التفاسين والفقه» والحديث والتواريخ وغير ذلكء؛ وإليه انئهت 
معرفة الحديث وعلومه والوقوف على صحيحه من سقيمه وله فيه 
المصنفات من المسانيد والأبواب والرجالء ومعرفة الأحاديث الواهية. 
وا موضوعة» والإنقطاع والإنفصالء وكان من أحسن الناس كلاما وأثمهم 
نظاماء وأعذبهم لساناء وأجودهم بنانا. 


تفقه على أبي بكر الدينوريء وقرأ الوعظ على الشريف أب القاسم 
العلوي وأبي الحسن بن الزاغوني 4 وبورك له ف عمسرة وعمله. فروى 
الكثر لمم الناس مله كر من أربعين سل وحدث بمصلمفاته مرارأ. 


قال؛وأنشدني بواسط لنفسه: 
مب اسياكتين العيل ا تيا سيت 
وانتققري وومالفمرق 


ل فسوف نحدي بال رفاق 
وابك الل نوب بأد مع 

البسييوا بتتية سيااان 
يامن أضساعز ماله 

اافسحيتفيهيا سين سيان 


وأ سسسكل زادا للرح 
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0 الى 
فصل 
0 


وقيل له: إن فلاناأ ل فقال: طين سطوحه في كانون . 


وقال له قائل: أيا أفضل أسبح. أم أستغفر؟ فقال: الثياب أحوج إلى 


وقال في قوله عليه السلام:« أعمار أمتي مابين الستين إلى السبعين72١١)‏ 
إنما طالت أعبار القدماء. لطول البادية» فلا شارف الركب بلد الإقامة 


قيل حثوا المطي. 


ووعظ الخليفة يوما فقال: باأمير المؤمنين إن تكلمت خحفت منك» 

وإن سكت خفت عليك» فأنا ا ل ل 
لدوام أيامك» إن قول الفائل 0 نلق الله خير من فقول الغابن إنكم أهل 
بيت مغفور لكمء وقد قال الحسن البصري: لفن تصحب أقواما يخوفونك 
حتى تبلغ المأمن خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تبلغ 
المخاوف» وكان عمر بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل أنه ظلم 
الرعية؛ ولم أغيره فأنا الظالم. 

يا أمير المؤمنين: كان يوسف عليه السلام لايشبع ف زمان القحط لعل" 
ينسى الحياع» وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول: قرقر إن 
شئت أو لاتقرقر فوالله لاأشبعت والمسلمون جياع » فتصدق الخليفة 
المستضىء بصدقات كثيرة وأشبع الجياع» وأطلق الحبوس. 
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وقال في قول فرعون :(أليس لي ملك مصر) !"2 » أيفتخر فرعون بنهر 
ماع أجراه ماأجرأه. وقال ف قصة الذي عبدوأ العجل: لو أن الله خار 


هم ماخار هم. 


وذكر قصة معاذ بن جبل في القراءة» فقال: طاب له ارنضاع ثدي 


التلاوة فمر على وجهه. فقيل له : أفنان أنت؟ ليس الكل على طريقتك؛ 
الولد لاتعد عليه الرضعات إنما تعد على الأأجانب لاثبات نسب الرضاع. 


وسئل عن قوله عليه السلام:« لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله 
ورسوله وه الله ورسوله). فأعطاها علياء فأين كان أبو بكرا فقال: لا 
كان يوم بدر قام أبو بكر ليقاتل» فقال له رسول الله صلى الله عليه 
امح سح سوا و بير حيو بس اليا إلى على فقال له:٠‏ 
أخرج» فقعود من قعد بالأمر كخروج مسن خرج بالأمر. ولكن في قوله 
متنعا بنفسك» فضيلة. 


وسئل ٠‏ لم ينص النبي صل الله عليه وسلم على خخلافة أبي بكر؟ 
فأجاب: إله قل جرت أقماء نجري رق النص منها قوله :اامرور| أبا بكر 
فليصل بالناس»» و«اقتدوا باللذين من بعدي» و«هلموا أكتب لأبي بكر 
كتابا لغلا يختلف عليه المسلمون» فهذه أحاديث تجرى مجرى النصء 
فهمها الخصوص غير أن الرافضة في إخفائها كاللصوص. 


قال السائل: لا قال: أقيلوني» ماسمعنا مثل جواب على: والله 
لاأقلناك» فقال: لما غاب علي عن البيعة في الأول أخلف مافات بالمدح 
في المستقبل ليعلم السامع والرائي أن بيعة أب بكر وإن كانت من ورائي 
فهي دابسي: ومثل ذلك الصدر براقي وما أحسن استدلاله حير ال 
رضيك ستول الله صلى الله عليه وسلم لديئنا أفلا لرضاك لدنيانا. 
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وسأل سائل: ماالذي وقر في صدر أبي بكر؟ فقال: قوله ليلة المعراج: 
إن كان قال فقد صدق فله السبق. 
إن سعفة أبي بكر هرت يوم الردة فأثمرت سبيا جاء منه مثل ابر الشية 

ثم قال: ياعجبا الرافضة إذا ماث لهم مبت تركوا معه سعفة من أين 
ذا الصلم؟! ٠:‏ 

سأل سائل: مامعنى قوله صل الله عليه وسلم:« من أراد أن ينظر إلى 
ميت يمشى على وجه الارض فلبنظر إلى أبي بكرا؟ فقال: الميت يقسم 
ماله» ويلبس الكفن» وأبو بكر أخرج المال كله ونجلل بالعباء. 


وقال في قوله تعالى:( ونزعنا مافي قلومهم من غل)0١2‏ قال علي: والله 
إن لأرجو أن أكون أنا وعثمان» وطلحة. والزبير منهم. 
ثم قال أبو الفرج: إذا أصطلح الخصوم ف) بال النظارة؟! 


وقال: قال جبريل للرسول عليه السلام: سلم على عائشة ول يواجهها 
بالخطاب احتراما لزوجهاء وواجهه لمريم لأنه ماكان لها زوج فمن يحترمها 
جبريل كيف يجوز في حقها الأباطيل. 


وسئل عن لعئة يزيد بن معاوية» فقال: قد أجاز أحمد بن حنبل لعنته 
ونحن نقول: مانحبه لما فعل بابن بنت لبيناء وحمله آل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سبايا إلى الشام على أقتاب المحال. وتجركه على الله 
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ورسوله رضيتم مله المصالحة قُْ قولنا: ماأانحبه وإلا رجعنا إلى أصل 
الدعوى يعسوع جواز لعنته. ثم قال:* 8 أبوه ففي خجمارة( الصبحة» 
فلعوه من أيديكم وأنتم 2 ل من الاين قال: وفال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من دخخل دار أبي سفيان فهو آمن» وما رآها يزيد قط 
ودخلها. 


ثم قال: لاتدنسوا وقتنا بكر من ضرب بالقضيب ثنايا كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقبلهاء وجعلها يزيد غرضا لبلوغ غرضه. 


قلت: كان أبو الفرج رحمه الله مبتلى بالكلام في مثل هذه الأشياءء 
لكثرة الرافضة ببغداد وتعنتهم له في السؤالات فيهاء وكان بصيرا بالخروج 
ماي ل اي ل روي لي لبر شير" 
سئة» وأن الله تعالى أتم لداود مائة ولآدم ألفاء ثم قال: المتوسط بين اثنين 
إذا كان كريما غرم. 


ولأبي الفرج أشعار كثيرة» قيل إنها نحو عشر مجلدات» وقد.ذكره 
العماد الكاتب في الخريدة وأثنى عليه فمن الأشعار المنسوبة إليه: 
مامياخييي تحت ل ا دسي 
فعجعلى وادي الحم ى نرئتلع 
وسلعنلودي وسكانه 
وانشدفؤديفيربالمجمع 
عياب السب لاسي 
اليونا ره سكم زفقل لسسع 


ل 
700 
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والز ل عل الشي حب واديهم 
وكيد ديسهارالللجياقون تميق 
رنتيها اتشسيية اجبيا تصيراة ل سمي ْ 
اميعز طسب حي لشابعيك 0 
عودي تعوديمدلفاقدنعيىي 
إذاتذكسرتزمانامضىي | ْ 


ا كمأتلوحديثالتنى 

وملها: 

ابد ياتا ماسب 

اي سا يا 
اللسستتدترد امار 


هذاوفيهارميتمقااتلٍ 
ماللصبامولع ةب ذوالصبا 

أصباف وقالغرامالقاتل 
فجاللورق العبدرق ف ستلادئيا 

أنميز العيليكب عمسن قصممو و سنال 
يابانةالشيسح سقيت أدمعي 

ولا اميك ييز الحو قايل 
ميلك عن زهو وميل أمسى 

ياطيري الكيتوريفتي] التتاكبا: 
الور العصسسسيان ل عاشي 

ول وكسنيو اسموارق اليا يدل 


501 
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هم 
فصل 
في وفاة أبي الفرح رحمه الل 


مجلس يوم اليك اع رمضاد حك تربة أم الخليفة الممجاورة 37 
الكرخي» قال سبطة أبو المظفر: وكنت حاضراء فأنشد أبياتا.قطع عليها 
امعلس وحدي ٠‏ 

ةف امام وه " 

خلقت من العلق العظيم لاه 

ومعسسيكك إل لستشيل الك ل فلستسسف 

ييا لا جه الاش سيف ما فيه 
الشجوائيية !اوفحييف مينافيحة 

عط الا ةل وتائئةة ا عست 
باهل لليلات تقضت عودة 

قدكانأحلمنتصاريفالصيا - 

+ الس سبي نار لو ا يي م 
برجاحة وفصاحة وملاحة 

وتسشيلاغبيية وتسراعيهة و تسرافيية 

ا لك اا 
وإشسارة تبل الأديب ب وصحبة 
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قلث:* | 9 هذه الأسات ره : ا غننده أد كان محبوسا أاسط. 
4و قٍ م 03 4 و 
فمعانيها دالة على ذلكء» والله أعلم. 


ثم قال أبو المظفر: ونزل من المنبر فمرض حمسة أيام, وتوفي ليلة 
الجمعة بين العشائين في داره ببغداد. 


قال: وحكث لي والدني رحمها الله أنها سمعته يقول قبيل موته: إيش 
أعمل بطواويس يرددها-- قد جبتم لي هذه الطواويس. 


وحضر غسله شيخنا ضياء الدين ابن الحبير وقت السحره واجتمع 
أهل بغداد وغلقت الأسواقء» وجاء أهل المحال» وشددنا التابوت 
بالحبال وسلمناه إليهم» فذهبوا به إلى تحت الثتربة مكان جلوسه فصلى 
عليه ابنه أبو القاسم علي اتفافاء لأن الأعيان لم يقدروا على الوصول إليه. 
ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور فصلوا عليه وضاق بالناس» وكان يوما 
مشهودا لم نصل إلى حفرته عند قبر أحمد بن حنبل إلى وقت صلاة 
الجمعة. وكان في تموز وأفطر خلق كثير من صحبه ورموا نفوسهم في 
خندق الظاهرية في الماء وماوصل إلى حفرته من الكفن إلا قليل» وأنزل 
في الحفرة والمؤذن يقول: الله أكبن وحزن الناس عليه حزنا شديداء وبكوا 
بكاء كثيراء وباتوا عند قبره طول شهر رمضان يختمون الختماث بالقناديل 
والشموع والجماعات. ورأه تلك الليلة رجل صالح في منامه وهو على 
منبر من ياقوت مرصع بالجواهر وهو جالس في مقعد صدق و«الملائكة 
جلوس بين يديه؛ والحق سبحانه حاض يسمع كلامه. قال: وأصبحنا 
يوم السبت عملنا عزاءه» وتكلمت فيه وحضر تخلق عظيم. 


نالك وسو :لعافت نا كدح ارس ة ضتن قرو عبد قاين القترادة 
وقلنا: ثرى من ماثت ف الذار؟ 9 إذأ مهأ حاتون ام ولد جدي» والدة حيبي 
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رو 


الدين وعهدي بها في ليلة الجمعة التى مات فيها جدي ف عافية قائمة 
ليس بها مرضء فكان بين موتها وموته يوم وليلة» وعد الناس ذلك من 
كراماته لأنه كان مغرى بها في حال حياته» وأوصى -جدي أن يكتب على 
قبره: 


جسياء كا للتسني نمس خسو الحت 
تمححودن اعمس يبال التمجسعمة 


ذا 


55 


4٠54 -‏ 
فصل 
في ذكر أولاده 


قال أبو المظفر:وكان له من الأولاد الذكور ثلاثة: عبد العزين وهو 
أول أولاده. وأبو البلسم علي وأبو تحمل يوسف) فأما عبد العزيز وكليته 
أبو بكر: تفقه عل مذهب أحمل سوم أبأ الوفت» وأبن نأصر والأرموي. 
وجماعة من مشايخ والده؛ وسافر إلى الموصل ووعظ وحصل له القبول 
التام. فيقال إن بلي السهروردي حسلوهة فلسوا إليه من سقاه السم 
0 سنة أربع وخمسين في حياة والده. 


وأما أبو القاسم: فكتب الكثن وسصع الحديث من أبن البطي وغيره» 
وهو الذي أظهر مضافيات والذه وباعها مسع العسر فيمسن يزيك» ولا 
مضى والده إلى واسط كانت كتبه في داره بدرب دينار» فتحيل عليها 
بالليل والنهار حتى أخذ منها ماأراد وباعها ولابثمن المداد» وكان أبوه 
قد هجره منذ سنين» فلا امتحن أبوه صار إلبا عليه للمعادين» وتوفي 
سنة ثلاثين وستائة وله ثانون سنة. 


وأما أبو محمد يوسف ولقبه محيي الدينء فولد في سنة ثمانين 
وخمسمائة» وسمع الحديث الكثير وتفقه ووعظ بعد وفاة أبيه تحت تربة 
والدة الخليفة وقامت بأمره أيه فيام) ثم ولي المسبة قْ جانبي بغداد 
في سئة أربع وستائة إلى تسع وستاثة» ثم وليها من سئة جمس عشرة 
وستائة إلى .... وسلك طريق العقل» والسداد وترسل عن الخلفاء 
إل اللولةة وأول ترسله عن الإمام الظاهر ابن الناصر قُْ سئنة ثلاث 
وعشرين وستاثة إلى أولاده العادل: «الأشرف. .والمعظم .والكاملء. وني 
ماانفصل عن الشام في سنة خمس وثلاثين وستائة إلى بغداد»ء وفي تلك 
السئة توفي صاحب الروم والأشرف والكامل» ثم ولي أستاذية الدار في 
سنة أربعين للإمام المستعصم بن المستنصر بن الظاهر. 
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9557560 


بغداد ماري ا و 0 00" 
خرجوا مع الخليفة إليهم على ماسنذكره إن شاء الله. 


قال أبو المظفر: كان لحدي عدة بئات منهن والدتي رابعة» وشرف 
النساع. وزيلب وجوهرة وسث العلماء الكبرى. وستث العلماء الصغرى» 
وكلهن سمعن .الحديث من جدي وغيره : 


وقال الشيخ أبو الفرج في كتابه المنتظم في أخبار سئة إحدى وسبعين 
جييهائة وق هذه السنة عقد عقد أبنتي رابعة بباب حجرة الخليفة؛ 
وحضر فاضي الفضاة والعدول والخدم والأكاير على أبي الفتح بن رشبك 
الطبري» قال: : وزوجت ابني أبا القاسم بابنة الوزير يحيبى بن هبيرة في 
ذلك اليوم» وكان المخاطب ابن المهتدي7!' , 


ا 50 
أو ل أزواجها ولمى يطل عمره معهاء ثم زوجها جدي بوالدي بعد موت 
انير رشيد» وقد سمعثت الحديث على ابن البطلي» وثابث بن بندار» 
ومعظم مشايخ جديء قال أبو الفرج: وزفت إلى ابن رشيد في المحرم 
سئة اثنتين وسبعين في دار الجهة بنفشا جهة الخليفة» وجهزتها بال عظيم. 


فال أبو المظفر: ماقصد جدي بهذا الكلام إلا الإعلام بمكانته وعلو 
منزلته عند الخليفة» وإن أحدا من أبناء جنسه لم يصل إلى مرتبته. 
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اد 
فصل 

وف هذه السنة أيضا وهي سدة سبع وتسعين وخمسائة توي في 
مستهل شهر رمضان العماد الكاتب الأصفهاني» وكان كاتب الإنشاء فى ف 
الدولتين النورية» والصلاحية» وكان مبرزا ف النظم والنثر» عارفا بالأدب» 
حافظا لدواوين العرب» وقد ذكرت له ترجمة حسنة في تاريخ دمشق في 
حرف الميمء وأخباره مفرقة في كتابي الذي سميته بالروضتينء وقد ذكر 
هو نفسه أيضا في كتابه الذي سماه بالخريدة ومن شعره: 


ميان خيينار ود ل 

عن قلب صب الصبابة مثقل 
قف ولي ان شغ لالفُؤادبحبه 

وأكال انف سييي د يس ل 
حلت عقوددموعهوعقوده 

وعهووهه معقوودة! تنلل 
مقيسسا للعيا ب امسلل وسيم 
الطضاعنين وودههم مستو 


حب اوضع لشاف يرا يدا 

دمعسي وحزنٍ كلا باب مقفل 
عسرج وعسج نحو ا حمسى سقي الحمسى 

1ن لبد عي المي يدا 
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ومنه 


أياساكلنامصرعفاللمع' 


أبيست على هج راتكه متندما 

ومني لأعنتكم كبسف لايتكسدم 
فإنكةئ ‏ ملمتعلموامالقيته 

منالوجه والأشواق فاللهيعلم 
تحسم وق سد سيا لين مسسن الأذئ 

ومنيةقلبي أن تعيش واوتسلموا. 


زفييا: توفي مكلية بن عبد الله المستجدي» وكان صالحا يقوم الليل 
سمع المؤذن يقول وقت السحر في المعذنة: 


بارج االاللي لج دوا 

رب طلس هوت لامححكيية 
مايق وم اليل إلا 

منل ل هع زهوجلد 
فبكى مكلبة بكاء شديداء وصاح: يامؤذن زدني» فقال المؤذن: 
هقددمض وال ب ل وهلى 

وبيب سي قد تلى 


فصاح مكلبة وماث.فأصبح جمع من أهل بغداد على باب داره» وكان 
يوما عظيا لم ير ببغداد مثله» فالسعيد من وصل إلى كفنه » وقطع الكفن 
ودفن بالوردية. 
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كان وكال. ولايعرف الخط وهو. أخصيق: عيلك الغني بنْ نقطة الزاهدء 
وهو. عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع. كان له زاوية ببغداد يأوي إليها 
الفقراء. ركان دينا جوادا سمحا لم يكن ببغداد في عصره من ,يقارنه في 
التجريد. كان يفتح عليه قبل غروب الشمس بألف ديئار فيفرقهاء 
والفقراء صيام لايدخر لحم منها شيئا ويقول: نحن لانعمل بأجرة 
يعني لانصوم ونذكر مانفطر عليه وكانت والدة الخليفة الناصر 
تحسن الظن به زوجته بجارية من نخواصهاء ونقلت معها جهازا يساوي 
عشرة الآاف ديئنان ف حال ال حول وعلذه منه سوى هاون» فجاء فقير 
- على. 00 وقال: ل د 5-0 0 0 وقال: 
بح عو الاو 


وأخوه أبق منصور احد نقطة المركلسن كان يلنشد كان» وكان ف 
الأسواق» و يسعحصر الناس 1 رمضان» فقيل ل ماتنستحي أخرك زأهل 
العراق» وأنت تركلشن ف الأسواق فقال مواليا: 


قد خاب من شب هالجزعةإلىالدرة 
ولججانسيةتلحيبينة لسوتي حير 

الجا كيبي واسيسي :ايند | ل سمسرة 
ْ ل اليذار شرييق د جلسوة را مي 


واأحرى حي اننال عد نار هيا تان ا للزيعة ارا دو كل 
الوصول إليه. فقال ابن نقطة: 


(ومن قتل في جواره مثل ابن عفان واعتذر) 


بحب عليه أن يقبل في الشام عذر يزيد 


وق 


5 
فأراد الشيعة قتله.فوثب عليه ليلة؛ وكان يسحر الناس في شهر 
رمضان. وكان الإمام الناصر تلك الليلة في المنظرة وهو واقف يسحر 
ويقول: أي نياما: قوما. قوما السحون قوما. فعطس الخليفة. فقال ابن 
نفطة: يامن عطس في الروزنة» يرحمك الله قوما. فبعث الخليفة إليه مائة 
دينار وحماه من الشيعة فيات بعد قليل. 


وفيها: توفي مسئد الشام في وقته أبو طاهر بركات بن ابراهيم بن 
طاهر الخشوعيء شارك الحافظ أبا القاسم في كثير من شيوخه 
الدمشقيين سماعاء والغرباء إجازة» وعمر حتى ألحق الصغار بالكبار 
أخيرنا عنه جماعة رحمه الله. 
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ل 
ثم دخا + 
سنة ثهان وتسعين وحمسمائة 


والغلاء بمصر مسثمر» ثم تناقيص لاستقبال حمادى الآحرة 3 ظهر من 
زيادة نيلهاء وأقلع في أواخرها وله الحمد. 


قال أبو المظفر: كان الملك الأفضل بحمص عند شيركوه؛ وهو أخو 
زوجته سعدى ابنة ناصر من محمد بن شيركوه الكبير» فجاء إلى عمه 
العادل فالتقاه عند ثنية العقاب فأكرمه وعوضه عن ميافارقين سميساط 
المقدمء ونزل العادل على حماة فصالحه الظاهر ورجع العادل إلى حمص. 


وجاءت ف * شعبان (لزلة ط عظيمة فشققت قلعة حمص» ورمث المنظرة 
النى على القلعة. وأخربت حصن الأكراد وتعدت إلى جزيرة فبرس ») 
وامقدات إل تابلدن فأخريت:مابت.. 


وقال العر بن تاج الأمناء: هذه لزلزلة العظمى التي هدمت بلاد 
الساحل: صور» وظرائلشس» وعرقة» وشعئنت شعثت كثرأ من البلاد الاسلامية 
الشمالبة» ورمت بدمشق رؤوس منائر الجامع» وبعض شراريفه من شاله 
فقتلت رجلا معغربيا بالكلاسة ومملوكا تركيا لرجل صيرق ساكن في درب 
السمسياطي عند تنفس الصبح من يوم الاثنين السادس والعشرين من 
شعبانء الموافق العشرين من أب وأعقبها زلزلة حفيفة في ضحوة الغد. 


قال أبو المظفر: وفيها شرع الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد 
إبن قدامة شيخ المقادسة رحمه الله تعالى في بناء الجامع بالجبل» وكان 
بقاسيون رجل فامي يقال له أبو داود محاسن» فوضع اسنا تعن وبلغ قامه. 
وأنفق عليه ماكان يملكه. وبلغ ابن زين الدين مظفر الدين صاحب 
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إربل فبعث إلى الشيخ أبي عمر مالا فتممه ووقف عليه وقفاء وبعد ذلك 
أراة أشن عزية الي انايسوق الماء إلبةاهرة بيررة» وبعيك الفب :ديتان 
لذلك؛ فقال الملك المعظم عيسى بن العادل: طريق الماء كلها قبوروكيف 
يجوز أن تنبش عظام المسلمين» اشتروا بغلا واعملوا مدارا وبالباقي 
مكانا أوقفوه عليه» ولاتؤذوا أحداء ففعلوا. 


وحج بالناس من العراق وجه السبع. ومن الشام خشتر بن المكاري. 


وفيها: توفيت بنفشا ابنة عبد الله جارية المستضىء» وكانت كريمة 
صالحة كثيرة الصلاة والصدقاتء عمرت الربط والمساجد والجسر 
ببغدادء وتصدقت بأموال كثيرة على العلماء والفقراء والمساكين» وهي 
التي اشترت دار الوزير ابن جهير بباب الأزج ووقفتها على الحنابلة: 
وفوضت نظرها إلى الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي» وهي التي أشارت على 
المستضىء بولاية الإمام الناصى وكان في عزمه أن يولى الخلافة ولده 
الأمير أبا منصور فرأى الناصر لما ذلكء. فلا ولي الخلافة أنزلها في الدار 
التي كانت بها والدته وأحسن إليهاء ولما توفيت تولى أمرها والدة الخليفة 
وجهزتها أحسن جهان ودفنتها في تربتها المجاورة لمعروف الكرخي وذلك 
في ربيع الأول. 


وفيها: توفي أبو الثناء حماد بن هبة الله بن حماد الباخرزي» ولد سنة 
إحدى عشرة وحخمسهائة) وهي السئنة الني ولد فيها لور الدين مود بن 
زلكى رمه الله تعالى» وسمع الحديث ببغداد» ومصر» والاسكندرية د 
بمصر أبا محمد بن رفاعة السعدي. وبالاسكندرية الحافظ أبا طاهر 
السلفى. وببغداد ابن السمرقلدي وغيرهم» وحدثنا عئه جماعة) ومات 
بحران في ذي الحجة وأنشد لنفسه: 

تيجال لون الاتيناق يس 

محاستسالميكسن فيه انل دتنبةه 
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م 


وفبها:توفي هبة الله بن الحسن بن المظفر أبو القاسم الحمذاني» ويقال 
له ابن السبطء والسبط هو جده المظفن كان سبطا لأحمد بن على بن لال 
الفقجه امداق ولليية الله سق عقر رسيي ل وهر دف انق 
0-0 الحم 9 ف يات 0 ببغداد 3 ١‏ ودشن بالريان 
ا 

إذاالففىذمعيشا في شبيبته 

وفلتعوه اسميك ين كبز ” ب 


وفيها: توفي الشيخ على بن محمد بن غليس اليمني الزاهد. كان مقي| 
بك دا بع ود د ل لزاه سر رو الاش سابع تار يدر 
رمضان سنة ثان وتسعين وخمسمائة» ودفن بمقيرة باب الصغى, قبل 
المحظيرة التي فيها قير معارية وغيره بغرب» وحكي عنه كرامات جليلة: 
ووس ا سا ااكس لساري 
جعفر وغيرهم. 
ا أبو على حسن بن عبد الله بن صدقة الصقلى» الشيخ الصالح. 
فقطع الطريق عليهم فوقفوا حائرين» فتقدا ميك إليه وقفلت: ياكلب الله 
أنت كلبه وأنا عبد الله فاخضع وارجع لمن سكن له ماني السموات 
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والأرض وهصو السميع العليمء فذهب والفتحت الطريق للقافلة. ثم 
انيت قرت قلياذ و إذابالقائلة قن بوتتيكه قبا تيف باكر فيفل : 
السبع على الطريق فتقدمت | ا ل 
وتقدمت إليه فادخلت يدي في فمهه وقلبت أسئانه وشممث من فيه 


رائحة كريهة. 


قال الشيخ السخاوي: فقلت له: إنه يأكل اللحم ومايتخلل» قال: 
وأدخلت يدي فقلبت خصيتيه وإذا هما مثل خصيتي القط.قال: وأخبرني 
الشيخ ميمول الفرير عن صاحن لابن غليس قال: أمرني بإيقاد 
البننا ع» ولم يكن به زبت فأوقدت الفتيلة فوقدتء ثم أمرني في الليلة 
الثانية فأوقدتما فوقدت» 3 أمرن ف الليلة الثالئة بايقادهاء فقلت: أفلا 
زيت في السراج» قال: وإيش فضبولك في هذا لو سكت لكانت تقد 
أبداء أو كما أخبرني الشيخ أبو القاسم الفضل. قال: مات مهر لابن 
غليس» فحزن عليه كثيرا فقيل له: لم تحزن عليه؟ غيره يقوم مقامه؛ فقال 
إنه فرس صالح كان معي في سفري بالعراق فأواني الليل مع ماعة إلى 
فرية» 0 ليلة 0 0 0 ومططرء 0 يقدر لنا 00 أوي إليه 
بالبرد وخفنا عليه 00 وتلويثه 0 
لصغر المكان» فتقدمت إليه وقلت له: نحن ندخلك معنا بشرط أن 
لاتفعل مايتأذى به الجماعة من بول وغيره» ثم أدخلناه فبات ليلته لم 
يتحرك بحركة يتأذى منهاء و ييلء فلما أصبحنا أخرجناه معناء فلا صار 
خارج الباب بال نحو قربة ماءء أو كيال قال» قال: وحدثني محمد بن 
أبي جعفر قال: ابن غليس مايسوى فليسء» رحمه الله. 


5550 رامواسي دروي عي 0 
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05 الحرسثاني سلتين» 0 بغداد نتفقه مهأ عل مذهب الشافعي». 
0 الحديث. * لدم ره و وصار خطيبها 0 بالزارية 
كان 00-6 حسان 5" “ميل ٠‏ الطريقة؛ مهيبا ان ف قول الحق 
7 جامع 0 اسن أبي 3 لكروخي؛ وكاب 0 0 
1 والقاضي : سعك بان 5 ا وقرأ عب الفقه وغيره» 
وكانتث وفاته 0 الشلاثاء تان عشر زبيعم الأول» ودفن بياب الصغير ف 
قبور الصحابة. وفيره ثم مشهور يزار» وكاندت حنازنه مشهودة امعاة مهأ 
جامع دمسق مثل صلاة 0 المجمعة. المسقف. والصحن. والرواقات 
وخارج الأبواب» حدثنا عنه والدي رحمه الله وابن أخيه جمال الدين 
محمد الذي تولى الخطابة وغيرهماء وطلبه شرف البلين اخزة عصرون أن 
يلوب عنه في القضاء فأبى؛ فاستئاب جمال الدين بن الحرستاني» وأخبرني 
الفاضي الخطيب عاد الديئ أبن الحرستاني أن قاضي الفضاة حق الدين 
أبن الخطيب 0 إل لامع وقدم ولده 0 الطاهن فصل جالناس 
صلاة وأسحدة» وأراد أن فاحل |الماضت له فمضى حمال الدرحن الدولعي. 
إلى علم الدين أخي السلطان فأخل أخيه توقيعا بمنصب الخطابة مكان 
عمه فبقي فيه سبعا وثلاثين سلة على ماسنذكره في سنة وفاته. وهي سنة 
خمس وثلاثين وستائة. 

فيها توفي المؤيد اه بن الفلانسي بدلمسشق قحا رابع عشر ربيع 
الآخحر. 

وفيها: توفي حسام الدين بشارة» الذي كان صاحب بانياس قبل 
شربس في السادس والعشرين من ربيع الآخر. 


وفيها توفي فاضي دمشق محبي الدي ابو المعالي محمك بن علي 
0000 ب--11-1 1 1[ 1 00 أبس سج سس سس سس سس | رب 
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بحبي القرشي» تت من ذكرنا 2 أجداده ولوا 0 ا وحدله 
عساكر لأمه 5-7 9 الصائغ» ذكره الحافظط 2 ترجققة 5 0 2 
تاريخ دمشقء وذكر أيضا ترجمة ولديه محمد بن يحيى» وسلطان بن يحيى 
ل ع ا ا ا ولو 
يعرفه لما أغفل دكن هذه المنقية للهداد وأمه واخوالفي 


تولى أبو المعالي قضاء دمشق أولا نيابة عن الشيخ شرف الدين أبي 
سعد الله بن محمك بن عصرون» ثم لول قاضي القضاة 2 أيام السلطان 
الملك"الناضصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله وبأمره في سلة ثان 
وثها نين وخمسمائة» وبقي على ذلك إلى أن توفي في هذه السئة في سابع 
شعبان ودفن بثربته في لجسا ولا فتح صلاح الوم مدينة حلب أضاف 
إلبه أيضا فضاءها وكان عالما صارما كائبا محسنن الخنط واللفظى وهو أول 
من خطب بالبيت المقفدس شرفه الله تعالى لما فتحه السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله سنة ثلاث وثما نين 
وخمسائة بخطبة فائقة من إنشائه قد ذكرتها في كتاب الروضتين» وكان 
بيده الأوقاف التي للجامع وغيره) ثم عزل عنها في حمادى الأولى سئة 
وفاته» وتولاها شمس الدين ابن التيتي ضماناء ثم في صفر من سنة أربع 
وستمائة عزل الشمس ابن التيتي عنها وتولاها الرشيد ابن أخته ضانا 
بريادة ثلاثة آلاف ديئان ثم في تاسع شعبان من هذه السلة سنة أربع 
وستمائة أبطل ضهانها وتولاها المعتمد والي دمشقء. وكان محيي الدين قد 
اخثل في آخر عمره؛ وجرت له قصة مع الإسماعيلية بسبب قتل شخص 
منهم يعرف بالفافاء ولذلك فتح له بابا سرا إلى الجامع لصلاة الجمعة» 
ودرس عنه عماد الدين ابن الحرستاني وأثنى عليه في فصاحته وحفظه لا 
بلفيه في درسه؛ قال: وتوفي وله ثان وأربعون سئة؛ وكذا ولده الركي 
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الطاهن وكان رحمه الله حرص على كتابة عقيدة الغزاللي الملقة بالمصباح. 
ويأمر بتحفيظ الصغار لماء وكذا أخيه من بعده. وكان ينهبى عن 
الاشتغال بكتب النطق والحدل» ولقد استدعى بكتب من كانت علده 
من سكان مدرسته التقوية فقطعها بحضور الجمع في مدرسته بالكلاسة 
قبالة الشباك الصلاحيء وثم كان يذكر الدرس العام للتفسير فقطعها 
ومالكها حاضر. 


قال: وكان قد تنزل ذكر نيابته عن ابن عصرون» فأرسل السلطان 
صلاح الدين جد الدين ابن النحاس والد العماد إليهء وأمره أن يضرب 
على علامئه في مجلسه ففعل به ذلك. فلزم بيه حياء من الناس فطلب 
ابن عصرون من يستنيبه فأشير عليه بالخطيب ضياء الدين الدولعي 
فأرسل إليه فناب عنه وعن ابئه إلى أن عزل» قال: وكان قد اختلط عقله 
في آخر عمره» فبين) هو في داره يوما وعنده جماعة من أكابر دمشق ثار به 
الخلط. فخرج من ساعته على اطيئة الني كان عليها ف داره» فوجد بغلة) 
لحضن مي كان عندهة فركبها فخيف عليه فارتدفه غلام صاحب البغلة) 
فخرج على وجهه إلى الميدان فلحقه الجماعة؛ وأمر له بضرب خيمة, 
وبات والناس عنده تلك الليلة» ثم أدخل من الغد فبقي أياما ومات. 
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ثم دخلت 
سنة نسع ونسعين وخمسسائة 
هي سنة مولدي» قفني سلخ المحرع ليلة السبت ماججت النجوم في 
السماء شرقا وغرباء وتطايرت كالجحراد المنتشر يمينا وشالاء ولم ير هذا إلا 


في مبعث النبي صل الله عليه وسلمء وفي سئة إحدى وأربعين ومائتين, 
كانت هذه السنة أعظم. قاله أبو المظفر سبط ابن الجوزي. 


وقال العز بن تاج الأمناء: في سلخ المحرم رئي في السماء نجوم 
متكاثمة متطايرة شديدة الاضطراب إل غاية» قال: وشرع 2 عمارة سور 
قلعة دمسق ف الشهور الأواخحر من هذه السئة» وأنتدىء ببرج الزاوية 
اشر القبل سهان لجار لباب النصير 


قال أبو المظفر: وتمت عبارة رباط المرزبائية الذي بناه الخليفة على نهر 
عبيسى» ورتب فيه الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي وعنده جماعة 
من الصوفية. 

وفيها: بعثث الخليفة الخلع وسرأاويلاات الفتوة إل العادل وأولاده. 
فلبسوها في شهر رمضانء وأخذ الظاهر قلعة نجم من أخيه الأفضل 
بأمْر العادل» وابتدىء بعمارة قلعة دمشق. 


قال وفيها: توفيت والدة الإمام الناصر واسمها زمرد خاتون أم ولده 
المستضىء؛ كانت صالحة كثيرة المعروف والصدقاته دائمة البر 
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والصلات» متفقدة لأرباب البتبورت: وحجثت فأنفقت مالا عظيا| نحو 
ثلاثائة ألف دينان وكان معها نحو ألفي جمل» وتصدقت على أمل 
الحرمين وأصلحت البرك والمصانع. وعمرت الثربة عند قبر معروف 
والمدرسة إلى جانبهاء ووقفت عليها الأوقاف. وتوفيت في جمادى الأولى 
وحزن اخليفة عليها حزنا لم يحرنه ولد على والدة. وفعل في حقها مالم 
يفعله أحد من أمثاله» وصلى عليها في صحن السلام ومضى بين يدي 
تابوتها إلى دجلة من ناحية التاجء ثم حملت في الشبارة نهارا والوزير 
ناصر بن مهدي قائم مشدود الوسطء وأرباب الدولة في السفنء 
وصعدوا بتابوتها إلى التربة» وأمر الخليفة أن يمني الناس من دجلة إلى 
تربتها المجاورة لمعروف والمسافة بعيلة) وكان الوريو سمينا فكاد مبلك 
وفعد في الطريق نحو من ثلاثين مرة» وعمل لما العزاء شهرا كاملا 
واتشيدية المراثى » وحتمت النىاث ت طول الشهسر وفرق الخليفة بعد 
الشهر أموالا كثيرة في الزواياء والربطه والمدارس» وخلع على الأعيان: 
ومن لم يخلع عليه أعطاه مالاء وأمر بأن يفرق جميع ماخلفته من ذهبء 
وفضة؛ وحلي» وجواهره وثياب في جواريها وتماليكها فقسم بيئهم؛ وحمل 
ماكان ف خحزانتها من الأشربة» والمعاجين. والعقاقير إل المايستان 
العضديء وكان يساوي ألوفاء وحزن عليها أهل بغداد حزنا عظيا لأنها 
كانت محسنة إلى الناس. 


قال وفيها: توق القاضي دق الفضل أحمل اوه فاضي القضاة أبي 
طالب علي بن هبة الله بن محمد بن الببخاري. استنابه أبوه في القضاء 
بحريم دار الخلافة فلم يزل على ذلك حتى توفي والده فانعزل» ثم ولي 
سئة ؛ أربع ونسعين فأقام حتى ولي ضياء الدين , بن الشهزوري في رمضان 
سنة حمس وتسعين وحخمسمائة» فأقره على حاله» ثم عزله في ذي الحجة من 
السئة المذكورة فلزم بيه إل أن توي فْ ذي اليجة من هذه السئة وصلٍ 
عليه بالنظاي تووفن عند أنه تمقيل موسى رع جسن وكات نززها عفرن 
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وفيها: توفي عبد الله بن الحسن بن زيد أبو محمد الكندي؛. أخو الشيخ 
تاج الدين زيد بن الحسن الكندي العلامة» وكان عبد الله أصغر من 
الشبخ وكان جواداء بيجع ببغداد أبا الفضل ؛ انار وغيره» واستوطن 
يي إلى أن توي بها في ذي القعدة» وصلى عليه أخوه تاج الجلسسرة 
بجامع دمشقء» ودفن بجبل فأاسيود. 


فلت: وهو والد أمين الدوين أبي العباس أحمد» الذي ورث عمه تاج 
الدين» وكان ادم اللون ١‏ رحمهم الله. 


وفيها: توفي علم البديرة سلييان 02 شيرويه بن جندره» أخو العادل 
لأمه في التاسع والعشرين من المحرم ودفن بداره بدمشق» وهي التي 
وقفها مدرسة للشافعية المعروفة بالفلكية» بحارة باب الفراديس» وقف 
عليها قرية الثان. 


قينا" كتوق الالدين ميرت اندم با كنوع الى نيصر سام عقر 
ربيع الاآحر. 


وفبها: توفي الفقيه برهان الدين مسعود بن شجاع الحنفي مدرس 
المدرسة النورية بدمشق في حامس عشر جمادى الأحرة» ودفن بالمقبرة 
التى بجبل قاسيون غري دار ابن سمندان وكان هو وابن العقادية تمن 
يشتغل على الشيخ على البلخي رحمه الله. 


قال أبو المظفمر وفيها: توفي عبيد الله بن على بن نصر أبو بكر 

البغدادي» يعرف بابن المارستانية أحد الفضلاء المعروفين بجمع 

الحديث» والطب»ء والنجوم؛ وعلوم الأوائل وأيام الناس» وصنف كتابا 

سمأ ه ديوان الإسلام 2 تاريخ دار السلام» قفسمه ثلاتاكة وسكان كتانا إلا 

أنه لم يشتهر» وهو الذي صنف سيرة ابن هبيرة: وهو الذي قرأ كب 

عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر يوم أحرقثت كان يقرأ 
- 63 - 


5 


الكتاب ويقول: ياعامة هذا عبد السلام يقول 8 هذا الكتاب: من بخر 
نحل بكذا وكذاء وقال: ياإلهي ياعلة العلل نال ماأراد وكان ابسن 
الريكات ا عل أبن عيدك اماد وكان اله قل 4 الوزير أن 
سئية 5 من ن دار الوزير ات | يديك الحجاب ب وأرباب الدولة. فوقف له 
ل عا 0 
تكلموا فيه فذكره ابن الدبيئي في الذيل» فقال عبيد الله بن نصر بن حمرة 
جاع مهملة وراء مهم[ حيبت أحق يكز اح أبي الفرج ويعرف بابن 
المارستانية جمع الكتب» وادعى الحفظ وسعة الرواية عمن ١‏ يلقه وم 
باعل عنه ) وكاك ينتسب |[ إل أبي يكو لصنلابة) وكان أبوه يذكر ذلك» 
وكان أبوه وأمه يخدمان المارستان» وهذا سبك أفية إليه وأطلق الناس 
القول في جرحه ببذه الأسباب» حتى قال أبو جعفر الوائقي 


دع الألنس اب ست كد ١‏ 


ولع :2 


أنبأنا: ا 0 وحذة فحة 0 له عام لايرف ناويك 
ولاسمعه. وكان قصذده أن يقال عنه قداث أبن معدلاث. 


قلتث: هذا غلو من قائله لايلزم من كونه عاميا أن لايكون له سماع 
في صغره يوماء فلا يسمع قوله ولاسمعه فإنما شهادة على نفي. 
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51ت 


قال: وماتم كتابه المسمى بديوان الإسلامء ولو تم لظهرت فضائحه. 
سمع الكاتبة شهدة. وشبوح ذلك العصر. 

وفيهاأ: توفي رسن الدينخ أبن جيه ة الواعظ. وأسمه أبو اسن علي بن 
أبراهيم بن نجية الحنبل» ولد بدمشق سكة ة ثىان وخمسرائة ونشأ مباء وهو 
سبط الشيخ أبي الفرج الحنبلي جد بني الحنبلي الدمشقيين» فهو ابن عمة 
جم بن عيك الوهاب بن أبي الفرج. ونجم هذا وألد النا صح أبن الحنبلٍ 
وأخوته. اشتغل ابن نجية المذكور بالتفسين والوعظء وبعثه نور اديه 
محمود بن زنكي رحمه الله رسولا إلى بغداد في سئة أربع وستين وحمسائة) 
فسمع بهدا عبد الخالق بن أحمد بن يوسف وغيره» وصاهر سعد الخثير 
الأنصاري عل أبنته) ثم سكن مصر قبل دولة صلاح الدين» وف أيامه. 
وكان له منه منزلة جليلة» وهو الذي نم على عمارة اليمني الشاعن 
وأصحابه بها كانوا عزموا عليه من قلب الدولة» فشنقهم صلاح الدين 
على ماذكرناه في كتاب الوضتين» و وقد ذكرنا من أحوال رفن الدين هلبا في 
كتاب الروضتين أشياء منها: ماكاتب به صلاح الدين في تفضيل مصر 
عل الشام وغير ذلك» وكان صلاح الدين يكاتبه ويحضر مجلسه هو 
وأولاده العزيز وغيره» وكان له جاه عظيم وحرمة زائدة وكان يجري بيئه 
وبين الطوسي الععجائبء لأن الطومبي أشعريء» وابن نجية حنبلٍ وكلاهما 
واعظء جلس يوما ابن نجية في القرافة باللا مع فوقع عليه وعلى ماعة 
من عئذه السقف» فعمل الطوسي < ار 
عليهم السقةت من فوقهم)" وعاينوا كلنا يشق الصفوفءفقال أبن 
نجية: هذا من هناك؛ وأشار إلى مكان الطوسي» وكان ابن نجية ينشد 
على المنبر شعر الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير خليفة مصر فمنه: 


واسسب اك فيل تضبي) ص صبخغ| لشييات 
وحسحل التشبياز ق وكسسر العتحصيرات 
تنامومقلةالحدثان تعطلي 
وفسائنان الدسوائب غنك تنات 
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وكيسف بقساء عمري وه وكنلز 
وتعهد] نقمي ناويا اسعمدان 


قال أبو المظفر: وكان ابن نجية قد اقتنى أموالا عظيمة؛ وتنعم تنعم) 
زائدا بحيث أنه كان في داره عشرون جارية للفراش نساوي كل جارية 
ألف دينان وأما الأطعمة فقد كان يعمل في داره مالايعمل في دور 
الملوك؛ وتعطيه اللخلفاء والملوك أموالا عظيمة كثيرة» ومع هذا مات فقيرا 
كفنه بعض أصحابه ومَزقت الأموال» وحالت الأحوال» وكانت وفاته 
بمصر ودفن بالقرافة. 


وفيها: توفي أبو الحسن على بن الحسن بن اسماعيل العبدي» من عبد 
القيس » ولد سنة أربع وعشرين وخحمسمائة بالبصرة. وبرع في علم الادب 
البصرة فتوفي بها في شعبان. 
لادسل كك الطسرق إذا أخطعسرت 
تمسو اناننفي إل اللواكستنييية 


تبجيد لمعيال الل ةا سنال 1و 
وميا يد يلتبي )1 
البغدادى»ويعرف ببسط حامد البناءى سمع فاضى المارستتان وطبقته. 
وتوف ببغداد» ودفن بباب الأزج وكان أنكيك لنفسنة: 
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1 
حادثئا السرورت وز وزنا 
وأ لحعيياة نينا تكال نالفي ران 


وفيها: توفي القاضي ضياء الدين الشهرزوري وهو: أبو الفضائل 
القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم وهو ابن أخي القاضي كيال 
الدين محمد بن عبد الله 0 الصاسي” قفاضى قضأة الشام 2 0 
النورية» وبتعض الصلاحية إلى أن توفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة» 
وأوصى بالقضاء لابن أخيه ضياء الدين المذكون فأقام قليلاء استقال 
من القضاء لما فهم من غرض صلاح الدين تولية أبي سعد ابن عصرون. 
فأقاله ورتبه للرسالة بينه وبين الخليفة» فترسل عنه إلى بغداد مراراء ولد 
ضياء الدين في سئة أربع وثلاثين وخحمسمائة وتفقه ببغداد على 
سويت الامقتبي :ب التتيانيية» وسحية الشبلاميةه وياد 


إلى الشام» وبيته مشهور بالركاسة والتقدم والقضاء والفضل» وآخر قدومه 
رسولا عن صلاح الدين ف سنة كأن وثانين» ”5 ثم قدمها رسولا عن 
لأنضل عقيب موت صلاح الدينء ولا أنخذ العادل دمشق أخرجه من 
بسبسا الأفضل؛ فاستدعى إلى بغداد ف سئة حمل وسبعين» فولاه المخليفة 
تفياء الضياء» ور إلبه أموو المدارس والأوقفات الكيافعية تنه 
وغيرهاء وكانت مطالعات الخليفة تصدر إليه دائم)» وحظي عنده. 
وحصلت له منه منزلة لم تحصل لغيره مر الغرماء» وكانت زوجعة ست 
الملبوك تدخل على أ م الخليفة القاضية ونحسن إليهاء وأقام ببغداد فلم 
نطب له واشتاق إلى الشام فطلب الاتفصال فلم يجبه الخليقة, فدلةا 
ست الملوك على أم الخليفة وشألتها في مخاطبة الخليفة في الإذن له في 
العود إلى 038 فسألته فأذن له. 
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عند الدواة» وبلغ الخليفة فعزله. قنال* وهذأا ليست بسشىء) وم يعزله الخليفة 
إنا هو اشتاق إلى الشام و يعتد قواعد العراق» وخاف عل نفسه أن 
يبدو منه مالايليق فطلب الخروج إلى الشام: وكان قد حسله أرباث 
الدولة على قربه ومتزلعه من الخليفة» وميله إليه فتخناف من التحريف 
عليه» فكانت مدة ولايته بها سئتين وأربعة أشهرء ولا سافر عن العراق 
جاء إلى حماة فأقام بها وولي القضاء فعتب عليه ذلك بعد قضاء بغداد. 
فقال: ماعزلت من قضاء بغداد.» وحماة, والشامء والشرق» والغرب» قُْ 
ولايتي فإذا نظرت 2 بعض ولاياقي فليس ذلك بعيب» وكانت وفاته 
بحمأة منتصف رجب ودفن بهاء ولقد حكي لي أنه لم احتضر جعل 
يسبح ويذكر الله وث: تتفرقع أصابعه حتى قضىء وكان فاضلا جواداء 
سخياء لم يكن في أكاغ تجتية أكرم منه؛ وذكره العاد الكاتب في الخريدة 
وأثنى عليه ومن شعره: 


فوكليومت رع للبيناثار 

وباو نساء لقعم افبيا 
موزل أنسيبدا ميق مين بع سم 

إلولقائهووج دو تذكار 
ماضره وم في ال حوى لو واصلوادنفا 

وماعليهم مسن الأوزار لو زاروا 

ومنتصفين و إن ص دواو إن جساروا 
ماني فؤادي سواكم فأعطفواوصلوا 

ومالكوفيه إلاحبكوجار 


0 توق أبو البركات حمد. بن أحمل بن سعيدل البكري»ويعرف 
بالمؤ يد وكان أديباء فاضلا» شاعرا ومن شعرة أبيات حسئة شائعة فالا 
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في الوجيه النحويء وكان الوجيه قدي) على مذهب أحمد فآذاه الحنابلة 
فتحنف» فآذاه الحنفية فانتقل إلى مذهب الشافعي. فجعلوه يدرس النحو 
في النظامية فقال المؤيد: 


أالامبلغ عني السوجي هرسالة 

وإذكا لاتجدي لدي هالرسائل 
تمذهبت للنعان بعد ابن حنب ل 

والمياككة) أعصيوزة يحداك الاكتسينل 
وما اخترت رأي الشافعي تدينا 
وغراللسيل الشوب االبييات مستنا ل 

لني لاك فعا نط يعن | ا عا سات 


وفيها: توفي أبو زكريا بحيى ١‏ بن طاهر بن محمد الواعظ. ويعرف بابن 
النجار البغدادي. ولد يسوم عرفة سئة اثنين وعشرين وحخمسمائة» تفع 
الحديث الكثير من أبي الفضل الأرموي وطبقته؛ وتوفي في ذي الحجة. 
ودفن بالمختارة شرقي بغداد وأنشد في مجلسه: 


عاشر من النساس مسن تبقى مودته 

فأكثرالناس جمعغير م ؤتلف 
منهم صديقبلاقاف ومعرفةٍ 

بغيرفاءوأحوان ب لااأًلف 


وفيها: ولد مصئف هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى عبد الرحمن بن 
اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن ابراهيم بن محمد المقدسي 
الشافعيء. ليلة الجمعة الخال رالعترين عن ربع التحر عفا الله عنة» 
عرف بأبي كنافة» لذنه كان به شامة كبيرة فوق حاجبه الا بير يكن أبا 
القاسم محمدء وكائنث ولادته من هذه السنة برأس درب المواخير 
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فحن لعل الباب الشرقي» وأصل حده ابي بكر من بيت اللعلس» 
0 أبوه 00 الأعيان ب ولعل ميلا الذي التهى | إليه النسب 0 إن 
صحخرة بيث 7 ذكره الحافظط أدو 3 قُْ تاريخ دمشى. 


قِ شعبان سئة 50 وتسعين اتناك وهو أحد 2-6 ا 
رؤوسهم بالمغارة المقصودة بالزيارة فُْ مقيرة ساملة بالقفدس اللرفه 
فانتقل ولده أبو بكر 9 دمشق» فأقام به فولد له ولدان: 0 بن أبي 
وسيأق ذكرة» وكشر. الله نسلهم بل ع مشق ومسكنهم بنواحي الباب الشرقي» 
فأولد فتران بن ابراهيم بن عثان 5 مصنف الكتاب» توق ف شعباك 
ننه حمس وسبعان 0 0 بمقيرة باب المراديس» فأولد 7" 


كسان مدنا 97 وستائة. يدف ب يعار بين الباب لشرفي وباب ا 
0000 0 ا بن 556 قزل ليلة الاثنين ١‏ 
الخامس والعشرين من رم سئة إحدى وتسعين وحمسما ئة) ومصلنف 
الكتاب عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم» وحبب الله تعالى إليه من 
صغره حفظ الكتاب العزين وطلب العلمء ذ . فجعل ذلك همته فلم يشعر 
والده به إلا وهو يقول: لقد ختمت القرآن حفظا.ثم أخذ في معرفة 
القراءات السبع والفقه؛ والعربية» والحديث» وأيام الناس ومعرفة الرجال 
وغيرها من العلوم. وصنئف فْ ذلك مصنفات كثيرة سيأق ذكرهاء 3م 
مع والده سنة أحدى وعشرين وتيا ثم حج في التي بعدها أيضاء ل 
سافر إلى البيث المقدس زائرا سنئة أربع وعشرين» وسافر إلى الديار 
المصرية سنة ان وعشرين» واجتمع بشيوح هذه البلاد في ذلك الوقت 
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بمصبر» والقاهرة. ودمياط. والاسكندرية. ثم لزم الإقامة بدمشق عاكفا 
على ماهو بصلده من الاشتغال بالعلم وجمعه في مؤلفاته» والقيام بفتاوى 
الأحكام وغيرهاء وكان في صغره يقرأ القران في جامع دمشقء ينظر إلى 
مشايخ العلم كالشيخ فخر الدين أبي منصور ابن عساكر. ويروى طريقه 
في فتاوى المسلمين» وحاجة الناس إليه وساع الحديث النبوي عليه 
وهو يمر من مقصورة الصحابة رضي الله عنهم إلى نحت قبة النسر لسماع 
المحديث إل المدرسة التقوية» لإلقاء دروس الفقه. ويرى إقفبال الناس 
عليه وترددهم إليه مع حسن سمته واقتصاده في لباسه فيستحسن 
طريقته ويتمنى رتبته في العلم» ونشره له. وانتفاع الناس بفتاويه؛ فبلغه 
الله من ذلك فوق ماتمناه» وظهر الشيب ف لحيته وفواسيف وله حمس 
وعشرون سئة» فجعل الله تعالى له الشيخوخة صورة ومعنى» فنظم 2 ذلك 
بعض الفضلاء: 

إنيش بإذابلغ مساوعش رين 

ا 6 
حي الور لير 


فجلتأنورهفيالشباب 
نوراللهالوجهوالقلب مئنه 1 


حسحية رياز لمستفل الايراف 


ورويت له منامات حسنة كانت مبشرات له بها وصل إليه من العلمء 

وما يرجوه من الخيرءمنها: أن والدته رحمها الله أخبرته وهو إذ ذاك صغير 

بتردد إلى المكتب» وأبوه رحمه الله يعجب من حبه المكتب وحرصه على 

القراءة على خلاف المعروف من عادة الصبيانء فقالت الوالدة: لاتعجب 

فإن لما كنت حاملا به رأيت في المنام كأني في أعلى مكان من المتذنة عند 
51 
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هلالهاء وأنا أؤذن فقصصتها على عابر فقال: تلدين ذكرا ينتشر ذكره في 
الأرض بالعلم والخير. 


ورأى هو في صفر سنة أربع وعشرين وستتائة كأن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قد أقبل لضام رمه لأهله على الفرن نج» خذهم الله: 
وكان له به خصوصية من إفضاء أمره إلبة والتحدث معه في أمور 
المسلمين. وهو يمشي إل جانبه مللاصقا منكبه حتى كان الناس يسألونه 
عنه وعما يريد أن يفعل وهو يخبرهمء وكأنه واسطة ببئه وبين الناس. 


وفي هذه السنة رأى أيضا كأنه والفقيه عبد العزيز بن عبد السلام 
سلمه الله دامحل باب الرحمة بالبيت المقدسء وقد أرادوا فتحه» وثم 
من يمنع من فتحه ويدفعونه لينغلق» فا زالا يعالجان الأمر حتى فتحا 
مصراعيه فتحا تاما بحيث اسند كل مصراع إلى اللحائط الذي خلفه. 


ورأى أيضا في جمادى الآحرة من هذه السنة كأن المسلمين في صلاة 
الجمعة في حر شديد وهو خائف عليهم من العطش ولاماء ثم يعرف»- 
فنظر إلى قليب ماء قريبا منه وحوضء» فخطر له ان يسقى من ذلك 
القليب ويسكب في الحوض حتى يشرب منئه الناس إذا انصرفوا من 
الصلاة» فاستقى شخص قبله لايعرفه دلوا أو دلوين» ثم أخل منه 
فاستقى دلاء كثيرة لم يعرف عددها وسكب في الحوض. 


ورآه المهتار هلال بن مازن الحراني متقلدا هيكلاء وهو يقول: انظروا 
فلانا كيف تقلد كلام الله» ورأت امرأة ة كبيرة كأن جماعة صالحين اجتمعوا 
بمسجد قرية بيست سواء وهي قرية من قرى غوطة دمشق» وكأنهم سئلوا 
مانا مهم قالوا: ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم يصل بناء قالت: 
لمر ل سو ا ل بهم» وجاءه رجل يستفتيه وهو 
لجنس الكتير للد للكتيت ل صيددر الإسوان بالدرسة الجاة لان وهو 
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ا موضع الذي يجلس فيه عاليا للفتوى وغيرهاء ومنل يحرج إل الصلاة 


قال ورا ست في المنام كأني كنت بهبذه المدرسة العادلية » وفيها خلق 
كثير وكأن قائل يقول للناس: تنحوا فالنبي' صل الله عليه وسلم يمن 
'قال: فنظرت فخرج علبنا من المجلس الذي للكتب ومر كما هو إلى 
اران 


ورأى الصلاح الصوفي أول ليلة من جمادى الآحرة سئة حمس وحمسين. 
وستمائة كن مصنف الكتاب 00 5 عت ومعه من الزاد جميع 


قائلا في عالم الغيبء لايراه بل يسمع صوته. يقول: الشيخ أبو شامة نبي 
هذا الوقت؛ أو كبا قال. ورآه مرة أخرى فوق قنطرة عالية؛ ونتحت 
القنطرة حئنطة كثيرة. 


ومن ذلك منامات حسنة رآها له أخوه الشيخ برهان النديق أبو 
احجان ابراميم ين ااعيد ا وهو أسن منه بنحو تسع سنين وكان من 
الصالحين؛ رأى والدهما رحمه الله يقول له: عليك بالعلم انظر إلى مدزلة 
أخيك, فنظر فإذا هو في رأس جيل والوالد والرائي يمشيان في أسفله.. 


ورأى في صفر سئة سبع وحخمسين وستاتة كأن مصنف الكتاب 
متمسك بحبل قد دلي من السماء» وهو مرتفع فيه» فسأل إنسانا عن 
ذلك في المنامء 52-0 هيا البيت المقدسء والمسجد الأقصىء فقال: 
ذلك الإنسان: من بنى هذا المسجد؟ فقال: سليان بن داود» فقال: 
أعطي أخوك مثل ماأعطي سليان؛ فقال له: كيف ذلك؟ فقال: أليس 
سليهان أوتي(ملكا لأسن لأحد 1 بعده. أليس أعطى كذا وكذاء 


ل 5 


وعدد أنواع با أوق )؟ فقال: بلى. قال وكذا أخوك أوني أنواعا ١‏ من العلم 
كتير أذ ع قا 


تراه الشرف الصرحدي فوق سطح بيت منعرل» وهو يؤذن. ثم 
بعد الآذان قرأ( واستمع يوم ينادي المنادي من مكان'قريب)"''؟ ورأى 
أيضا كأن القيامة قد قامثت. ومصئلف الكتاب راكب على حمان وهو 
مسرع» فقيل له في ذلك؛ فقال: : أطلب النبي صل الله عليه وسلم على 
الحوض» ورأفى الشرف اضر الرتسيق ايضا القيامة ووصف من أهوالماء 
قال: ورأيت فلانا يعني صاحب هذا الكتاب فسألته عن حاله فقلت له: 
ماذا مالقيت؟ قال: لقفيث خيرا. 


وإنما سطرت هذه المنامات وغيرها تحدثا بنعم الله تعالى كما أمر 
سبحانه في قوله تعالى:( وأما بنعمة ربك فحدث)١'‏ وقد قال النبي 
صل الله عليه وسلم لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها 
المؤمن أو ترىق له" "' اللهم او زعنا شكر هذه النعم واختم بخير واسترنا 
في الدنيا والآحرة وامنا مكرك ولاننسنا را 


ابراهيم لسر وغيرهم» 4 ال 92 وصنلف ف فنون العلو. 
ل ومصنفات جليلة مختصرة. ومطولة : نم أكثرها وسمعها 
ووقفهاء وكثرت و مهأء فأول ماأظهر من يو شرح القصائد 

النبوية تجلد. وملها: 0 فصيلة الشيخ الشاطبي رمه الله الذي سمأ ه 
براذ المعاني من حرز الأماني؛ وهما شرحان أصغر وأكبن والأكبر إلى الآن 


0 0 ات دمشق 3 5 أكين روأصدر : وكلاها 0 
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كتاب الروضتين في أخبار الدولتين في مجلدين,» ومختصره في مجلدة صغيرة 
ومنها: الكتاب المرقوم في جملة من العلوم» يجمع عد عدة مصلفات في 
مجلدين الأول فيه خطبة العلم الكبرى التي سماها خطبة الكتاب المؤمل 
للزة إل الأمر الأول»:وكتات تعور المسرى ف تفسين اس الإشراء4 وير 
الحليف المقتفى 2 مبعث النبي المصطفى وضوء السارى إلى رؤية معرفة 
الباري» والمحقق من علم الأصدول» فنا تعلق باففال ارول ركنا 
البسملة» والباعث على إلكار البدع والحوادث وكتاب السواكء وماأشبه 
ذلك» ومختصر كتاب البسملة وغير ذلك» ومنها: كشف حال بني عبيد 
والواد ضح الجلي في الرد على الحنبلي؛ وإقامة الدليل الناسخ جزء الفاسخ» 
ل من الأصولء ومفردات القراءة» وشيوخ الحافظ البيهقي»؛ 
ومقدمة في النحى والألفاظ المعربة» والقصيدة الدامغة وقصيدتان في 
منازل طريق احج ونظم مفصل الرمخشري» ونظم العروض والقوائي 3 
شيء من متشابة القرآن» وشرح عروس اسمن وابتدأ ا كشيرة 1 يتمق إلى 
الآن إتمامهاء وحار وميه دمن وان وبرت ] 13 ادي عاقيا مده سات 
وي ع جو ا 
ومختصر تاريخ بغداد وتقيبد الأسماء المشكلة» ورفع النزاع بالرد إلى 
الإتباع والمذهب في علم المذهبء ونية الصيام ومافني يوم الشك من 
الكلام» وشرح نظع المفصيل» والعياده سعني الحلمة والحبادم» وتتريج 
لباب التهذيبء والأجوزة في الفقه» وذكر من ركب الحمار» ومشكلات 
الآيات» ومشكلات الأخبار » وكتاب القيامة» وشرح أحاديث الوسيط. 
وتعاليق كثيرة في فنون مختلفة من غير ترتيب على طريقة التذكرة لأبي علي 
الفارسي» وأمالي علب وأمالي الزجاجيء ونحو كتاب المجالسة 
واختصار جملة من الدواوين. 


وقد نظم أحد الفضلا بعض هذه المصنفات في أبيات كتبها له فقال: 
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هذا الشهاب|الثاقبالفهمالذي 

قدفاقفيبحرالعلوموشطه 
اكسير تبن ليود رميس 
وعئلايةمزربيهديايجار 0 

لهب هفاحلوهفق وسطله 
فكلامهفيالفقهيشبهماتقد 

مومن كلام الشافعي وسبطله 
يبني على نص الكتابوسئلة 

للمصطف ى في رفعه أو حطله 
ومذاه بالعلاءيلحظهافيفئني 

بالمرجح عنده من قسطله 
ويفسر القف ران والتمار عن 

حذق بمفه وم الكلام وربطله 
ويلنص أساء السورى وحديثهم 

ووفاتمهوفكأنهم مسن رهطله 
شرح الصهوربش رح وه لقص ائل 

امسووبيةل تقفنشحنة | وسطيسسة 
واللمالاية حورو ضار سي 


ولسهكتساب السروضتين وهذب ال 


تفي علوم حازهافي م رطه 
والخصوءوالإسراوبسملةومسن 
شدهاالذي أحيابحسسن محطه 
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ولنظ م يهف التح سو والأوزانوالا 
وفدابت داكتبافإنأبقاهمن 

قواهأكملهاء بمج ودة سفطملسه 
رفعلس زع ومشك لمالا 

بيات والاخبارممائدوفي قمطه 
اكيم ان عتيين الاانية تمصا لمي 

محجازال يظ اليب صفسووق خطسنةه 


كان المذكور لايكاد يكتب في فتوىء أو شهادة» أو طبقة ساعء أو 
نسخ كتاب إلا أردف اسمه بكتابة عفا الله عنه» وكان حريصا على 
الإجتهاد في الأحكام المختلف فيهاء فيفتي با يراه أقرب إلى الحق» وإن 
كان خلاف مذهبه تبعا للأدلة. 


ونظم بعضص.س الأدياء فيه: 


ابا الاسيتدون فضييد] ,شونيات اليل 

ي زعب يدال ِجحمنربالمم الي 
لالطشيون سما أطباق وعستوو التهتسه 

يفلس تسد رك سووغير يال 

لوشيخامواظ بالاشتغال 
ونب مجالس العل و والدي 

كح معني اليم الا مدال 

سيو ال ايه تشكني الافتسوال 
ل 70 لشتطة -071 4 شككك 5 
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كوكت اب هاه حفظ ا وشرحا 
ار نجنا ا 
سك عسسن نشره علمه للموالي 
والداضين هو سه سينا اس 
العفميسي سبال لغابة| اعحيال 
إن مسحي لعي كه للكعحيية فلوتعي رن | 
مسن علوم معهاكريم خلال 
حازم ذكانبالةئاعةعزا 
مس عبهاءوهيب ةوج لال 
واقتببلاع عل الاميسالسي| لقص 
مسبت جسواب له وحسن سسؤال 
ناشرالعلم قات الح ق كسم 
نصر الشرع ع سن صحي م الدال 
علمودينعن مهن ةوابت الي 
وس واهفي ال ذل إن حاب أو 
أنجح سعى أيام هوالليالي 
فيجانسها اعدبيلايميررييان 
نحصوفقاض وتارة نح ووالٍ 
ذوالتصانيف الغنيات بعونال 
منيردقدرفضلهفليط الع 
كتب ودفه يي عين عين الكمال 
7 د د دئار ْ 
مه العلومن جليا الفعال 
فم ووالب ده فلمدى ومعاديم 
عن وحسياةة معنا ل فنتياد 0 
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رمدو هسين السييية الا حيية ل فيدر 

زومنعلمهرخ يالب ال 
وهومنن قلعه غلي وراض 

سد مين حمسي الال 


وكتب إليه بعض الأدباء وأنشده إياها بجامع دمشق بحلقته عند 
رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام»في زمن كان يسمع فيه تاريخ دمشق 
الذي اختصره وغيره وذلك نافين ذي الحجة سنة أن وأرفسين وستمائة 
قصيدة منها: 
هوالشيخ؟ شيخ العلم والحلم والهدى 
وناهيكمن علوالقراءةمنفحل 
هناءلهمنابصحة جسم هه 
فصحته في جسمه صحة العقل 
وللااعترا سيان يبيالا 
جميع السورى كالنفس والصحب الأهل 
دواءالهه ذا شعارذوي الفضل 


ووالدهوكا لسيدالسلم ي خحذ 

بكنيت «هولشي خف ورع الشبلي 
وفيالعلوبحر قدتدفقموجه 

ويملامئنهبالجواههمرماايملٍ 
ابلاوشاريي المارتراتة 
ىاأنهعلامةالوقتبيمفرد 

بعلم حديث المصطفى سي دالرسل 
فحاشاحياةالعلممن فقدمثله 

وحاشا أحاديثشالنبي من الجهل 
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نكسم عسسروض والمفصل قبله ْ 
رويتهتروي الورىديمةالهطل 

فحاشايدي التصني ف أن لاتنج من 
ٍ عزيز وحاشاالروضتين من المحل 

وحاشاالفتاوى ان تعطل بعسده 
وعائئا ال الحديك ماوية لقنا 
لقنب ركان ى طيسيية الببرع والأصسل 

يقول نامالا سمعناهقيله 
وقاللناهم اس دت إلا بم قبل 


وكتب إليه أيضا قصيدة منها: 
يقصه المجلس الأجسل جناب ا 
عبيما/ الأرض كتتحف قيال أصممانيتا 
وسماهفيهاشم وس علوم 
وبدورتمدي وتدعو الشهابا 


ملك الفضل بل خليفةعلوالدي 
مفسبيق وازدا ةفسسر الفتيون محابسننا 
وفقى وهو فالمما!مفت 
سلهوالله نلق جسواب ا وجو ْ 
ادافهوشيخفي الفض ليثم ي شبابا 
وهوبحرقدساغعذبفرات 
وسوه ميل قإلاسرابا 


وكتب إليه قصيدة منها: 
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لاماههمستقي ل م 
وتبصييية #تتميسهة الله( التسيمييد 
اسيمينا نشيدا لصيو عالعاسسصيوة 


كهف تصن تل 

حل ةلطرزال غيم 
وإذاالسسحجسملهة تسنيسينييا 

للتمسحصية | مضع ا | الع سي 
هادابالتارب سخ حتى 

راق في خسن وسيم سم 


ول وهف الشرح شرح ال سد 

ل فس والصدلر الكظيم 
ادع اا تت ضيه إذا 

اللتيهن اسمس ل سيت 
واللممضحية | لت حصي ]| سي ف لسمجر 

جة فيح ورف هيبل ع 
امسمسسنسياك ابن ةا سيدأ 


5٠*68 


وامسسش و سين لف سيم 
/إلعليعمكلري م 
وكان يحضر عنده بالجامع والتربة الأشرفية جماعة من الأكابر 
والفضلاء لساع التاريخ والروضتين وغيرهما من تصانيفه»فنظم الرئيس 
الأصيل الفاضل محيي الدين يحيى بن على بن محمد التميمي من بني 
القلانسى: 
أناولهوال اع ةط را 
من ساعالتاريخفيبستان 
وزحيياضى | للتسجدة |طال يها 
مسد ازا ف رسيا لفسا | امبرو تمان 
أسيدة الشسيبي:! !اليل تعب 
ل د تفي الاخختصاروالتبي ان 
فهوقط ب الحجى وبدرالمعالي 
وشهابالفتياوشمس البيان 
دامفي نعم ةورفع ةق در 
با تس لبعيراف |للرفيان 
ماتغلى ورق على غصن بان 
ونسلسنىى بللدسوورفق على نمأن 
وكان المصنف عفا الله عنه محبا للعرلة والانفراد» غير مؤثر للتردد إلى 


أبواب أهل الدنياء متجنبا المزاحمة على المناصب لابؤثر عل العافية 
والكفاية شيئأ» ومن شعره: 


اللسبوتوا !ليح والعس با لمسييةا 
31 1 : 5 5 اف 5 
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وله أيضا: 
ا --2 0 أذ 0 
أردت را سري [ْ 0 
#تسييا تت يي لسسيديل . 
ا 27 
الاقف يم سن - ' 1 
١‏ بعسسال يتن جقلاء وغدر 
بي يمينا 
عور سي ييه | 7 لا 
فسسعسياكترك أن ||#اسسي متسيس 
لكصيزر ةتس با فقاييييي التعسييب 
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ياربفشرح صداري 
للخن وا لسعم يس بسيلة أزري 


لبمسسسنن ةد ولي حبيه ا وال ني 
وبلتسسنبية ها السيسمين المسسسيت 

منبسعت سس سصهيك رسن الففهمسييينية 

يي ب ييا وزيا | فر وحصت 

ساف اللجحسية 

دوامه ‏ شي لبلب ة 
إلىالمات قت _ رربي 

نخسي علس حي 
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العسببص الا سسعيد ما ناد 
وامتعسمدة مسح حييا الي سس 


وقال في| ينبغي أن يكون عليه المصلى: 

0 2 2 
واليمة سير ا صما سني ون كص 

واجمع الهم مقبلايقظ انا 


أي مقبلا عليه متيقظا. 


وكتب إلى من كان عنده أصل المصنف بكتاب الوسيلة إلى كشف 
العقيلة بسخط مصنفه شيخنا السخاوي رحهمه الله يستعيرة منة : 
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وعيجي ب أشجارها حين تبدق 
قبح فحيراث تشيسفي قبي التسنيات 


وله أيضا أبيات في حصر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لاظل 
إلا ظله. على ماصح في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم من 
حديث أب هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:١‏ سبعة 
بظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ بعبادة الله 
ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقاء ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه؛ ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال: إني أخاف 
الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم شاله ماألفق يمينه90) 
إفساء مب تنا شسسىءمتص دق 
وباك مصلل خائف سطوة الباس 
يظله لله الجلي سل بالسه 
إذاكانيوم العرض لاظل للناس 
امرك جييا لبان تبيينة لف 
فيذكرهمبالنظممن بعضهم ناس 
أي من هو ناس بعضهم. 
وله في هذا المعلى: 
وفجنال اليب الضطيي افيفية 
ْ يظله الله العضل وبظله 


مس عفيف ناش سىءمتصدق 
وله أيضا: 
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خم حس يمي إن ارقاث واو 5 جمد أن 


وله ابض : 


ْ كة . 5 اليقين قا 
بنافلابد من أن ترف ع الحجب 
نسربالدح والموج وديف رحا 


وله في حصر السبع الموبقات الوارد في الحديث الصحيح: 
أكل مال اليتيم والشرك والسح 

بجوو يبيب سيدا ادامرا 
والتولييومزحفوةئ ل نفس 

ديعم تلحييا | ركيت يسيين را 


وله آنشيا: 
ويحسدهفي ذكرمنهئناته 
فمحس: عن با تحن تيل البصسكه 1 
فيان نفدت تحمل سيماته 
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تكن 
ثم دنا جو 
قال أبو المظفر:سار نور الدين بن عز الدين صاحب الموصل إلى تل 
عفر اه 0 لابن عمة 0 الدين بن عاد الدين 0 


لق عن ل الي ا جاعة سن أماله لهم ماوق سن 
ا لحلبي» » وولده الظهير غازي» وذلك ف شوال» ثم اصطلحا 2 ذي 
الحجة» وتزوج الأشرف أخحت نور الدين» وهي الأتابكية بنت عز الدين 


مسعود صاحب الترية بجبل فاسيون. 


وفيها: تمكن ناصر الدين ابن لتق بقلعة ماردين» وفتل روج أمه نظام 
الدين الذي كان قد قهره واستولى عليه. 


وفيها: حج بالناس من العراق طاشتكين. 


وفبها توفي الحافظ أبو محمد عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن 
سرور المقدسي الماعيلي» ولد بجماعيل قرية من أعمال نابلس في سنة 
إحدى وأربعين وخمساثة في ربيع الآخر وكان أكبر من الموفق عبد الله 
ابن أحمد بأربعة أشهر لأن مولد الموفق في شعبان من سنة إحدى 
وأربعين وحمسمائة» والموفق ابن عمه الحافظ. 


0 كيرا وصدفء يم بغداد هر ولوق قٍ سئة ستين أو ا 


وماكان يمكن أحذا من النزول ساء ولكنه لا م ارس نهنا أ 
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والصلاح فأكرمهما وسمعا عليه» ثم توفي الشيخ عبد القادر بعد قدومها 
بخمسين ليلق وكان ميل عبد الغني إلى المحديث والموفق إلى الفقه. 
فاشتغلا في الفقه على أبي الفتح ابن المنى» ثم قدما دمشق بعد أربع 
سنين» وسافر عبد الغني إلى مصر والاسكندرية ثم عاد إلى دمشق ونزل 
. إلى الجريرة وسمع بها وعاد إلى بغداد ثم رحل إلى أصبهان لس بام 
عاد إلى دمشق» وكان لما دخل أصبهان وقف على كتاب أب نعيم 
الحافظ في معرفة الصحابة: فأخذ عليه في مائة ونسعين موضعا فطلبه بنو 
النجندي ليقتلوه» فاختفى وخخرج من أصبهان في إزار ولا دخل الموصل 
قرأ كتاب الجرح والتعديل للعقيل» وفيه جرح أب حنيفة» فثار عليه 
الحنفية وحسوه ولولاالرهان البرلي الواعظ خلصه لفتلوه؛ فإنه قطع 
الكراسة إل شيا اكز أن عه انوا عن اسع أواعددة كلم عادر 
فأطلقوه ( فخرج منها حاتفا يتزقب)”!*4 فلما قدم دمشق كان يقرأ 
الحديث بعد صلاة الجمعة بحلقة الحنابلة» ويجتمع الناس إليه فحصل له 
قبول» وكان رقيق القلب سريع الذمعة فحسدة الدماشقة ودخلوا عليه 
بطريق الناصح ابن الحنبلي فحسنوا له أن يعظ بعد الصلاة تحت قبة 
النسره ففعل فشوش عل عبد الغنى الدولى؛ وجماعة من الدماشقة 
وصعدوا إلى القلعة وواليها صارم الدين بزغش فقالوا: هذا قد أضل 
الناس ويقول بالتشبيه فعقدوا له مجلسا وأحضروه» فناظرهم فأخذوا عليه 
مواضع» منها: :)) ولاأنزهه تنزيها ينفي حقيقة ة النزول»). 


ومنها قوله:3 كان الله ولامكان وليس هو اليوم على ماكان» ومنها 
مسألة١‏ الصوت والحرف» فقالوا له:إذا لم يكن على ماكان فقد أثبت له 
المكان» وإذا ١‏ تنزهه تنزيهبا ينفي حفيقة النزول فقد أجرت عليه الانتقال» 
وأما الحرف والصوت فإنه لم يصح عن إمامك الذي تنتمي إليه فيه 
شيع وإنا) المشول عنه أنه كلام الله لاغير» وارتفعت الأصوات؛ فقال له 
صارم الدين: كل هؤلاء على ضلالة وأنت على الحق؟ قال: نعم فأمر 
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كاين اك 


الأمراء فنزلوا إلى جامع دمشق فكسروا منبر عبد الغنى وماكان في حلقة 
الحنابلة من الدرابزينات ومنعوهم من الصلاة. ففاتهم صلاة الظهن 
فجمع الناصح ابيرق الحنبل السوقة وقال لئن ل نرجع إلى مكائنا فعلنا 
وصئعنا »فأذن هم القاضي 2 ذلك وخصرج عبد الغني إلى بعليك» لم 
سافر إلى مص.ن فنزل عند الطحانين وصار يقرأ لديف فأفتى فمهاء 
مص ا دمه» وكتب أهل مصر إلى الصفي ابن شكر وزير العادل 
يقولون: قد أفسد عقائد الناس ويذكر اسه غلى رؤوس الأشهاد. 

فكتب إلى والي مصر بنفيه إلى المغرب» فيات قبل وصول الكتاب» وكانت 
وفاته بمستجد 07 دم الاثنين القالت والعشرين من ربع الأول» 
ودفن بالقرافة عند الشيخ أبي عمر بن مرزوق» وكان إذا اجتاز بذلك 
المكان يقول: روحي ترتاح إلى ههنا فدفن فيه. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: وكان زاهدا عابدا ورعا يصلي كل 
يوم وليلة ثلاثاثة ركعة ورد أحمد بن جنبل-- ويقوم الليل وعامة 
دهره صائمء وماادخر شيئا قطء وكان جوادا سمحا إذا فح بشبىء من 
الدنيا حمله بالليل إلى أبواتت الأرامل واليثامى. فألقاه إليهم ومضى لتلا 
يعرفوه؛ وكان يرقع ثوبه ببمينهة وكان قد ضعف بضبسره من كثرة المطالعة 
والبكاء» وكان أوحد زمانه في علم الحديث» سمع بأصبهان الحافظ أبا 
موسى محمد بن عمر المديئي وغيره» وببغداد عبد الله بن النقور» ويحيى 
ابن ثابت بن بندار وغيرهماء وبدمشق أبا المكارم عبد الواحد بن المسلم 
ان هلال وغيره» وبمصر عبد الله بن بري النحوي وغيره وبالاسكندرية 
أبا طاهر السلفي الحافظ وغيره) فشاله السلفي يوما: من هو محمد بن 
عد الرمن الذهبي؟ فقال له: #المخلص. وكان له ثلاثة أولاد حمك. وعبل 
الله وعبد الرحمن» نيان ذكرهم إن شاء الله تعالى.وله مصنفات كثيرة 
منها الكبال» في معرفة رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي والدسائي 
وابن ماجة في نحو عشر مجلدات. 
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فلت وفيها: توفي الحافظ بباء الدين أبو محمد القاسم بن الحافظ 
الأكبر أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عبد الله بن 
الحسين المعروف بابن عساكن ودفن على أبيه بمقيرة باب الصغير خارج 
الحظيرة التي فيها قبر معاوية وغيره من الصحابة رضي الله عنهم من 
جهة الشرق» وكان قد شارك أباه في أكثر شيونخه سماعا اجا 


صنئف عدة مصنفات» وخلف أباه في القيام ميا القيان وإظهار كتب 
أبيه وإسماعها بالجتامع ودار الهحديث النورية» وبيض تاريخ د : مشق بخطه 
2 لا نين مجلداء ورحل إلى مصر وأسمع مهاء وكاتبيث وفاته بوم لعي 
ثأمن صفر» ودفن بعد العصر ولي منة إجازة ره اللّه تعالى. 


وفيها: بوم الجمعة العشرين من ربيع الأأخر توفي» إمام الملك الناصر 
ضياء الدين أبو بكر محمد بن يوسف بن أبي بكر الآمل الطبري المقري. 
المعروف بخواجا إمام» سمع الحافظ أبا العلاء الهمذاني وغيره واعتنى 
يكاين القراءات سماعا ونسعخاء وف خطه كثير من تصحيف وتخريف. 
ودفن بعد الصلاة في الحبل رحمه اللّه. 


وفيها: قدم بغداد أبو الفتوح بن أبي نصر الغزنوي رسولا من صاحب 
غزنة» وجلس بباب بدر وقال: ياأهل بغداد هنيئا لكم أنتم نحظون بأمير 
المؤمئين» ونحن غرومولن» وتشناهدول سدة سسنيادثهة:؛ ونشحن خجوبود 
وأنقيك متمثلا: 
اليد ل قسيا رات الفيسين 
هيا لكوىفي الجلنانالخلود 
البع ف سي بيب فيا 
فحن عطاش وأنت و ورود 


وكان يمكنه أن يصرح بمراده فيقول: 
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ولكنه أتى به على لفظه ليعلم إنه تمثل به. 


وأول هذه السنة سافر الشيخ شمس الدين أبو المظفر يوسف سبط 
ابن الجوزي الواعظ رحمه الله من بغداد إلى الشامء وقد ذكر صفة تنقله في 
البلاد في تاريخه الذي سماه«مراة الزمان» فقال: في أول هذه السنة 
سافرت عن بغداد إلى الشام» وهي أول رحلتي فاجتزت بدقوقاء فجلست 
بهاء يعني عقّد مجلس الوعظ» قال: وبها خطيبها الحجة وكان يعظ بهاء ثم 
قدمت إربل» فاجتمعت بشيخ فاضل كيس ظريف يقال له محبي الديرا 
الشاتاني فأنشدني مقطعات لغيره وهذه الأبيات منها: 
رهن اوه فمج ]لا لس سينا 
في حمرة الخدم رميابإبصار 
كأنهبعض عبادا لمجوس وقد 
ألقفى بمهجه في لحة اللنار 


وجلست بإرجلء لم قفلمثت الموصل» وجلست مباء وحصل لي القبول 
التام» بحيث أن الناس كانوا ينامون ليلة المجلس في الجامع من كثرة 
النحام؛ وأدركت بها جماعة من العلماء» فسمعت النقورية على أبي طاهر 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسى الخطيب وغيره» ثم قدمت 
حران فجلست بها وسمعت الخطيب فخر الدين ابن تيمية وابن الطباخ 
وعبد القادر الرهاوي وغيرهم. ثم قدمت منها إلى حلب وجلست بها 
وسمعث شائل النبي صلل الله عليه وسلم من الافتخان وأسباب التزول 
من عبك الرحمن اتن الأستاذ وغيرهماء ثم فقدمث دمشق فنزليت بقاسيون 
جاامساسة رج رو تا ل وو لاي 0 
والله مثل غدواث الحلة ثم زرت بيث المقدس وجلسثت به وقبر الخليل 
عليه السلام وعدت إلى قاسيون فأقمت به إلى سنة ثلاث وستمائة 
اورجعتث إلى حلب. 
0 


ات 


قال:* وصعصيتك الشيخ أبا عمر شيخ المقادسة» وشاهدت مله الزهد ف 
الدنيا والورع والفضل والتواضع. ومن أخيه الموفق ونسيبه العياد وهو وهو 
أخيو الحافظ عبد الغني مايرويه عن الصحابة والأولياء الأفراد فأنسانن 
حالهم أهلي وأوطاني» ثم عدت إليهم بعد ذلك على نبة الإقامة عسى أن 
أكون معهم في دار المقامة. 


قال: عدر خا يام ومين رس لخد ريت زه المصدا 
والأشراف والأعيان» والملك المعظم عيسى بن العادل رحمه الله وشيوحنا 
جمال الدين الحصيري. وتاج الدين الكندي. والقاضي شمس الدين بن 
الشيرازي» والقاضي شمس الدين بق .سني الذولة» وكنان. ميا 4 
احتوى على عشرة ألاف وزيادة على باب مشهد علي» وكان بدمشق 
فارئان لهي يقال له النجيب البغدادي؛ والآحر قال له الشرف بن 
مي صوته مزعج» وكان النجيب إذا قرأ أطرينا وابن مي إذا قرأ يلغصناء 
حكن الضراعىة أن جدي رحمه عا سيكت قارئان فأطربا المجمع 
فأنشد: 


عل ار ل ل سين 
الااها! تسمحت ييدان فاومييها 


قال: وقرأ بين يديه قارىء حسن الصوت فأطرب الجماعة. لم قرأ 
بعذه اير دم الصوت فئنغص ا.لىاعة؛ فقال جدي. كان لبعضهم 
جاريتان مغنيتان إحداهها تغعلى طبيعاء والأخرى مزعجاء» فكان إذا غنلنث 
الطيبة الصوت يمزق ثيابهه وإذا غنت القبيحة الصوت يقعد يخيط 
مامزق» فحكيت للججماعة حكاية الجاريتين المغنيتين» وكان الشيخ 
الكندي قاعدا في القبة التي في وسط المجلس» فقال: يابني كلنا اليوم 


يونا 
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قلت: كانت مجالس الوعظ التي المذكور من محاسن الدنيا ولذاتهاء 
فكأن الله قد جمع له حسن الصورة وطيب الصوتء وظرافة الشمائل في 
الإيراد والجوابات واللباس وسائر الحركات» فكان يزدحم في مجلسه 
مالايحصى من الخلق رجالا ونساء» والنساء بمعزل عن الرجال في جامع 
دمشق» وجامع الجبل حضرت مجالسه في صغري وكبري في الموضعين 
مراراء وكان لايفارق أحد مجلسه إذا انفض إلا وشوقه مسثمر إلى عودته 
في الأسبوع التحر فإنه كان يجلس كل سبتء وتبسط السجادات 
والحصن والبسط في كل المواضع القريبة من المنبر مابينه وبين القبة في 
يوم الجمعة. ويبيك الناس 0 كل سبسك حلقا يقرؤوت القرآن بالشموع 
0 ذلك فرحا بالمجلس مسايقة إلى الأماكن» وعادة الدمشقين التفرج 
ف أيام السبثت» ويبطلون عن الخاهم بالمديئة وينقطعون ف بساتيئهم» 
وكانوا لايفوتون حضور المجلسء؛ ثم ينصرفون منه إلى فرجهم فلا ينقضي 
يومهم إلا بالتذاكر لما وقع فيه من المحاسن وانشاد الأشعار والتحدث 
ددن اسم 1ه أن تاليو راوها كان عو سو وسوا و ار 
0 ذلك مدة سنين» ثم اقتصر على المجلس ف الأشهر الثلاثة:رجب 
وشعبان ورمضان كل سبث» فانقطع بمنزله عند ترهبا حب إلى أن توفي 
سنة أربع وخمسين وستمائة» وسنعود لذكره في سنة وفاته إن شاء الله تعالى. 


قال أبو المظفر: ولا أردث فراق دمشق في سنة ثلاث وستمائة قاصدا 
حلب» جلست بقاسيون وودعت الناس فلم يتخلف بدمشق , إلا القليل؛ 
وامتلاً جامع الجبل بالئاس فصاحوا علينا من الشبابيك والأبواب: لا: 


بن لا يعنولن قوموأ فاخرجواء فخرجنا | إلى المصلى وكان شيخنا تاج الدين 
الكندي حاضراء فلا 0 مسن الباب زموه فالكشف ا ووقفعت 


عا مته فعز علي وسألته أن يمضي إلى دمسشق ولابعضر ف المصلى» فامتنع 
وقال: لاوالله حتى د يتم المجلس وتاب في ذلك اليوم زيادة على حمسرائة 


شاب.» وقطعواأ شعورهم)» وكان سيف النسية سس تميرك حاضراء وجرىق 


- 94 - 


1و4 


الكلام قْ المغناطيس» وأنه يعشق الحديد قلت والخبازي17) تعشق 
الشمس. وهذا كلما مالت الشميس إل جهة مال الخبازي إليها فصاح 


قال العز ابن 17" تاج الأمناء : 


وفيها: احترفت لحرانة السلاح لحامية دمسو مشق الني تعمل النشاب» 
وذهب جميع مافيها ليلة الاثنين خامس جمادى ا 


وف سابع عشري رمضان توجه أسطول الفرنج من عكا عشرون 
قطعة» ودخل يوم العيد من فم رشيد إلى قرية فوة من عمل الديار 
اللضرنة وفينوساة بوأقام. يكوا حيها. برعي وز نسم خترج عر عيفد حل ان 
سالماء ولم يسمع أن أحدا أقدم على هذا الفعل منذ فتوح الديار المصرية» 
ثم في سنة تسع وستائة دخحلوا من فم دمياط إلى قرية بورة ففعلوا نحو 
ذلك» وسيأق كر 


وفي هذه السنة أخذت العملة المشهورة من مخزن أيتام سيف الدولة 
ابن السلار بن بختيار من فيسارية الفرش بدمشقء ومبلغها ستة عشر 
ألف دينار مصرية» ومصاغء وبقيت سنين إلى أن ظهرت» واعتقل بسببها 
خلق كثير» ومات منهم جماعة ثم ظهرت على المعروف بابن الدخينة. © 


وفيها: قتل الفقيه القزويني الزاهد يبابس الكلاسة من جامع دمشق» 
حالة خحروجه إلى زيارة القدس بيد اسسماعيل واجهه يظهر أنه يصافحه. 
وضربه بسكين في خاصرته؛ وانحرف عنه منهزما فوقع الفزويني إلى 
الأرض وحمله أصبحابه إل داحل الكلاسة فيات ف وقتةق ودفن بمقاس 
الصوفية على الشرف القبل. وأما اقطان فإن بعيضص أصحاب القرويني 
لحقه إلى الزيادة فتناول عصا اف وأدخلها بين رجلية فوقع» وركبه 
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ولحل السكين من يذه. واجتمع 0 يضربون العجمي ظنا ا 
الاساعيل» وكادوا يفلتون الاساعيلٍ منه ثم عرفوا القصة فأوثقوا أكتاف 
الفتال» وحملوه إلى المعتمد فحمل إلى ا فأقام به إلى أن عرض له 
مرض» وحمل إلى البيارستان فهلك. 
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رم ا 2 
ثم دخلت 
نشيلك إحدى وستمائة 


ففى حمادى التحرة؛ وقيل الأولى عزل الخليفة الناصر ولده أبا نصر 
محمداء عدة الدنيا والدين عن ولابة العهد. بعد أن دعي له بذلك على 
المنايسو سبعية عشر عاماء ومال إل ولده علي ورشعحه الخلكلة لي ف 
إبان شبابه. فألأت الضرورة | إل أن رجع الحق إل تنصابهء فعهدك إل أبي 
نصر فتولى بعهده ولقب بالظاهر كما سيأتي» وأما صورة العزل فإنه 
ألحىء إلى أن كتب خطه بما سنذكره. 


قال أبو المظطفسر: اجتمسع أرباب الدولة ف دار الوزير ابن مهذدي)» 
والقضاة والعلاء والفقهاء والأمراء» وأخرج الوزير رقعة خط ولي العهد 
إل والده مضمونها أنه حين ولاه العهد. 1 00 يعلم ما جب عليه فيه» 
ولاقدر ذلك» وأنه سال أباه إقالته وعزله. وأنه لايصلح لذلك» وشهدل 
عليه ألو منصور بن سعيدك أبن الرزان وان أحمل بنْ زهير العدلان بذلك» 
وأن الخليفة أقالهء وأنشا محمد بن محمد القمي الذي ناب في الوزارة 
وعزل في أيام المستنصى وكتب المكين كتايأ يقول فيه: 


« أما بعد: فإن أمير المؤمنين كان قد قلد ولده أبا نصر محمدا ولاية 
العهد في المسلمين» ورشحه بعده لإمرة المؤمئين» وألقفى عليه هذا القول 
الثقيل» ونج جح له من مراشد الدنيا والدين أوضح سبيل» مؤملا فيه 
س0 بأعبائه. والإتيان بيا يبين عن اضطلاعه وغنائه» والتتخلق 
بأخلاقه التي هي من أخلاق الباري مكتسبة» وعلى التقوى مؤسسة» فلم 
أن أوان تكامل رشذده» وبلغ المبلغ الذي أمل فيه سداد ا وقفصذه. 
رأى من نفسه القصور عن التزام شروط الخلافة» ومايجب عليه من الرحمة 
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للأمة والرأفة» فأقر بالعجر عن تأدية حق الأمة في أمره. وأشهد عليه أنه 
لايصلح ا فيها مضى ولافي| بقي من عمرهء ولع نفسه بما كان أمير 
المؤمنين فوضه إليه. واعتمد فيه عليه ولم يسع الخليفة إلا استخارة الله 
تعالى ف إقالته وطلب رضاه ف حل عقدة ولايته. فأسقط أسمه من 
السكك والمنابر والأقلام والمحابرء ولا جالعه م 0 أن يعين أحدا ليلفى 
الله بذمته يوما من الأيام غير متعلقة بوزر يخص الخاص ويعم العام 
وقد وافق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جعلها ْ 
شورى في الستة المذكورين من أعيان المهاجرين؛ ولما قال له عبد الله 
ابنه: مايمنعك أن تعين من تراه أهلا؟ فقال: لاوالله لاأتحملها حيا وميتا) 
وذكر القمي كلاما طويلا؛ وكلتب نسعخأ إل الأطراف» خم حال أ 
محمد بوسف ف هذا العمام وقرأ الكتاب بمكة علد المعة المحرم 
وبالمديئة عند قبر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. 


قال: وفي جمادى الآخرة عقيب هذه الوقعة وقع حريق بدار الخلافة ل 
يجر في الدنيا مثله» فتحت أبواب الدار بالليل» وركب الوزير ابن مهدي 
وأرباب الدولة إلى خزانة السلاح فرأوا النار قد لعبت فيهاء واجتمع - 
من ببغداد مسن السقاثين. والفراشين» بالقرب» والرواياء والصناع والفعلة 
وأقاموا يوما وليلة يقلبون الماء على النار وهي تزداد فاحترق جميع ماكان في 
الخزانة من السلاح, والأمتعة. والقسي» والنشاب». والرماح» والجروخ, 
والسيوفه والجواشن» والزريات» وقتدون الشيط» واطرذ الأرضعة 
بالجواهن واليوافيت» وعملت النار وساعدها ا مواء ودبت | إل الدور 
والتاج» والدار البيضاءء فخرج الخليفة منها إلى دجلة» واحترقت خزانة 
فيها رأس البساسيريء وطغريل وغيرهماء ويقال إن قيمة ماذهب ثلاثة 
آلاف ألف دينار وسبعمائة ألف دئيان وكان في ذلك عبرة لمن اعتين 
وفكرة لمن افتكر. 

قال وفيها: جاءت الفرنج إلى حماة بغتة» وأخخذوا النساء الغسالات من 
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باب البلد على العاصيء وتخرج اليهم الملك المنصور بن تقي الدين وثبت 
وأبلى بلاء حسناء وكسر الفرنج عسكره»ء ووقف في الساقة من الرقيطا إلى 
باب حناة» وامتلأت أيديهم بالمكاسب وأسروا من حماة شهاب الدين 
أحمد بن شداد البلاعي» من قرية بلاعة وكان فقيها شجاعاءتولى حماة 
مرة» وسلمية أخرىء وحمل إلى طرابلسء فهرب وتعلق بجبال يعلبك. 
ووصل المع هماه سالا ولولا وقوفه ما ابقوا من المسلهين أحذدا » 
وحجح بالناس من العراق ولحه | بع» ومن الشام صار 1 الدريية بزرعشس 
العا دلي والي قلعة دمشق» وزين الدين قراجا صاحب صرخد وغيرهم ١‏ 


قال وفيها: توفي عبد الملعم بن علي بن الصقلي أبو محمد الحراني» 
ولقبه: نجم الدين؛ قدم بغداد أول مرة في سنة ثان وسبعين وخمسائة» 
وتفقه على أبي الفتح ابن المنى» وسمع الحديث الكثير من أب الفتح ابن 
شاتيل» وأبي السعادات بن رزيق» وجدىي رحمه الله وغيرهم) وعاد إلى 
حران ووعظ مهأ وحصل له القبول التامء فاستشعر مله الفخر محمد بن 
تبمية خطيب حران» وخاف أن يتقدم, فلا رأى النجم ذلك عاد إلى 
بغداد ووعظ مها » وحضرت يجالسه بمسجد باب المشرعة» وكان يقصد 
التجانس في كلامه وسمعته يلشد: 


وألتفالكسموينا أمتسيل ودف وبيتسا 


قساماالكيوف هين نالسر فمةرد 


وقان انك حك نوا نساننا ' كتعيا عابنا متواقيع ا كز تيان كان 
بزور جدي بالنظامية»ويسمع معنا الحديثء وكانت وفاته يوم الخميس 
سادس عشر ربيع الأول» وصلٍ عليه بالنظامية ودفن نات حرب» 
وخلف ولدين: النجيب عبد الله» والعز عبد العزيز صارا تاجرين لديوان 
الخللافة. 
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وفيها: توفي محمد بن سعد الله بن نصر أبو نصر بن الدجاجي الواعظ 
الحنبلٍ في. ربيع الأول» ودفن بباب حرتب ومولده سئة أربسع وحمسم ثة 
سممع أبا منصور القراز وغيره) وأنشد لمية: 
تفش الفقهي إن اض اتيت احتبيو الها 
كنبا فسيت ]ل بول الشيى احسيوى نا 
وإن تراه اس ددت|أقولما 
كسسجانغل هل العل أفسحهسوئ نا 
فلسسوتيسدت حسال مسر طاها 
ل لبر ع سس تنك اليل طالما 


قال العز بن تاج الأمناء: وفي شهور هذه السنة الأواخر تغلبت طائفة 
من الفرنج البحرية» يعرفون بالبنادقة على قسطنطينية» وأخرجوا الروم 
منها بعد حصر وقتالء وحازوا مملكتهاء وانتهبوا ذخائرهاء وما حوته 
كنائسها من آلات ورنخامء وحملوه إلى الديار المصرية» والشامية فبيع» 
ووصل منه إلى دمشق رخام كثين وكان سامة يعمر داره فحصل له منه 
شىء لم يكن قبله مثله» وزخرفها. 


للشافعية. 


قال وفيها: توفي العدل ا حمك المعروف بعدل الزبدانيٍ سابع 0 
المحرم سف 


وفيها: توني القاضى محبي الدين بن عصرون في أول ربيع الأول 
بدلمشق . 


وفيها: توفي الأمير علم الذي كرجي الأسدي بدلمشق» لالت عشّر 
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ربيع الأتحر وصلى العادل عليه بمرج باب الحديد ودفن بالجبل» ووصل 
الخبر بموت بوزبا التقوي غريقا ببلاد المغرب في خدمة ابن عبد المؤمن. 


وفبها: قتل قاضي دارا ظاهر حلب بالمنزلة المعروفة في السعدي في 
أواخر ذي القعدة. 


وفيها: في ربيع الآحر توفي الشاعر الح على بن الحسن الملقب 
صعيمه ؛ وكان قليل الدين ذا حماقة ورفاعة. وله حماسة ورسائلء» وقال 
الي مد كل جر شيا مر الطارن وضيعله التعيه نار جياه 07 رأئددة 
سهيت ذلك شميا دكرة ابن'المستوفي في تاريخ م إربل. 


- 101 - 


ما 8١‏ 
ثم دخلت 
سنة اثنتين وستاثة 


فيها: استوزر الخليفة نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي ال حسني» 
وخلع عليه خلعة الوزارة القميص والدراعة؛ والعيامة» والسيف» وخرج 
من باب الحعجرة؛ فقدم له فرس من خيل الخليفة وبين يديه دواة عليها 
ألف مثقالء ووراءه المهد الأصغن. وألوية الحمدء وطبول اللوبة 
والكوسات تخفق» والعهد منشور بين يديه» وجميع أرباب الدولة مشاة 
بين يديه» وضرب الطبول والبوقات له بالرحبة في أوقات الصلاة الثلاث: 
المغرب. والعشاء الآحرة» والفجر. 


وفيها: هرب أبو جعفر محمد بن حديدة الوزير الأنصاري من دار 
الوزير ابن مهديء وكان محبوسا بدرب المطبخ عند أبن مهدي ليعذبه. 
فحلق ابن حديدة رأسه ولحيته» وخرج فلم يظهر خبره إلا من مراغة بعد 
زاوها لطا 


وفيها: توسجه ياضر: الدين صاحب ماردين إل خلاط» بمكاتية أهلهاء 
فجاء الملك الأشرف فنزل على دئيس وأقطع بلد ماردين فعاد ناصر 
الدين إلى بلده؛ بعد أن غرم مائة ألف دينان ولم يسلموا إليه خخلاط. 


وفيها: أغار ابن لاون على بلد حلب» وأخذ الجشار من نواحي حارم 
فبعثك الملك الظاهر سن صلاح الدين ميمون القصري؛ وأييسك فطيس» 
د الدين بن أمير تركان فنزلوا على حارم فقالوا لميمون: نحن على 
حذر فتهاون» حيدم ان لاون ففتل حماعة من المسلمان ولك أييك 
فطيسه وابن أمير تركيان فقاتلا شديدا ولولاهما لأحذ ميموكث» وبلغ 
الظاهمر فخرج من حلب فنزل ا دابق» وجاء إل حارم فهرب اتن 
لاون إل بلاده» وكان قد بلى قلعة فوق ريباك فأخرما الظاهر وعاد 


إلى حلب. 
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ارخ 0 


قلت: كذا قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي فيا نقلته من خطه(*") 
وقد نقلت من خط محمد بن تاج الأمناء قال: وف التاسع والعشرين من 
رمضان سنة اثنتين وستماثة نادوا الحج على إيلة صحبة ابن الذزاعي. 


وفيها: توفي طاشتكين بن عبد الله المقتفوي أمير الحاجء ولقبه فخر 
الدين» حجم بالناس ستا وعشرين سئة؛ وكان قُْ طريق احج مثل الملوك. 
فقصده ابن يونس الوزير وقال للخليفة: إنه يكائب صا ا 0 0 
له لي كم ين ل أ موه لد 
خوزستان» ثم أعاده إلى إمرة احج وكانت الحلة السيفية 00 - 
سمححا» جواداء 000 فليل الكلام؛ يمضى علبه الإسبوع ولايتكلمء 
استغاث إليه رجل يوما فلم يكلمه؛ فقال الرجل: الله كلم موسى.فقال: 
وأنك 7 الرجل: وأنت الله. فقضى حاجته؛ وكان حليا التقاه رجل 
فاستغاث إليه من نوابه فلم يجبه. فقال له الرجل: أحمار أنت؟ فقال 
طاشتكين: لا وف قلة كلامه يقول سبط ابن التعاويذي: 


كلا زادرة حطزمنس سسا الله 
عا سييية ]ل الف عير 


وقام يوما إلى الوضوء فحل حياصته وتركها موضعه ودخل ليتوضاً 
وكانت الخياصة تساوي حمسا ئة ديثار فسرقها الفراشس وهو يشاهذده. فلا 
حرج طلبها فلم نجدهاء فقال استاذ داره: اجمعوا الفراشين واحضروا 
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اي 


المعاصيرء فقال له طاشكتين: لاتضرب 55 فإِنْ الذي أحذها مأيردهاء 
والذي زه ما يغمر عليه» فلا كان بعد مدة رأى على الفراش الذي سرق 
الخياصة ثيابا جميلة؛ وبزة ظاهرة فاستدعاه سرا وقال له بحياتي هذه من 
ذيك؟ فخجلء فقال: لابأس عليك فاعترف فلم يعارضه. وكان 
طاشتكين قد جاوز تسعين سنة فاستأجر أرضا وقفا ثلاثائة سئة على 
جائب دجلة ليعمرها داراء وكان ببغداد رجل يحدث في الخلق يقال له 
فتيحة المحدثء. فقال: ياأصحابنا نهنيكم مات ملك الموت»؛ قالوا: 
وكيف؟ فال,طاشتكين عمره مقذار تسعين سئة وقد استأجر أرضا 
ثلالائة سنة فلو لم يعلم إن ملك الموت قد مات مافعل هذا فتضاحك 
الناس» وكانت وفاته بتستر(١‏ وأوصى بأن يحمل إلى مشهد أمير المؤمنين 
على»؛ فحمل في تابوت فدفن فيه. 


وفيها: توفي الاخحوان مسعود وممدود أبناء الحاجب مبارك بن عبد الله 
فمسعود لقبه سعد الدين» وكان صاحب صفدء وممدود لقبه بدر الدين 
وكان شحلة دمشق. وأمه| أم فرخشاه ه بن شاهنشاه بن أيوس صاحب 
دار السعادة» وأصل أمهم من المنيطرة؛ ففرخشاه أخوهما لأمهما وأختها 
لأمها سك عذراء صاحبة المدرسة المجاورة لدان السعادة ومبا تربتها 
وكانت دارهاء وأما أخوها مسعود فداره هي المجاورة لرباط زهرة خحاتون 
قريب حمام جاروخ هي الآن لال الدين موسى بن يغمور؛ وأما ممدود 
فداره بحارة البلاطة هي الآن لنجم الدين بن الجوعي؛ وكان مسعود 
ومدود أميرين كبيرين | مواقف كثيرة مع صلاح الدين» وتقدمت وفاة 
تملود عل وفاةٌ أنه بشهر واحد» فإله مات بداره بدمشق يوم اللأحد 
خامس شهر رمضان. وتوق مسعود بصفد يوم الإثنين خامس شوال. 


وفبها: توفي أبو يعلى حمزة بن علي بن حمزة الحراني المقرىء» ويعرف 
بابن القبيطي. ولد سنناكه ة أربع وعشرين وحمسماثة وكات وقرأ القرآن 
بالروايات عل الشيخ أبي منصور الخياط وغيره» ادمع الحديث وكان 
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حسن الصوت بالقراءة يصلي إماما بالمسجد الذي بجانب البدرية» وكان 
الناس في ليالي شهر رمضان يأتون إليه من أقطار بغداد يستمعون قراءته. 
وكاتيت وفاته في ذي الحجة وصلى عليه بالنظامية؛ ودفن بباب حربء 
سمع أبا الكرم ابن الشهرزوري؛ وابراهيم بن نبهان الرفي» وسعد الخير 
الأنصاري؛ وأبا الفضل الأرموي وغبرهم» وكان صالحاء عفيفاء زاهدا| ثقة. 


ونقلت من خط العز بن محمد تاج الأمناء: أبو الفضل أحمد بن محمد 
ابن الحسن قال: يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول توفيت أم المعظم 
ودفنت بالجبل»'قلت: يعني بالقبة التى في المدرسة المعروفة بالمعظمية». 
وفي تلك القبة معها أبناء المعظم عيسىء والعزيز عثان أبناء المللك 
العادل أبي بكر بن أيوب» وأخوهما المتوق قبلها الملك المغيث عمر بن 
العادل. 


قال: وفي رابع عشر جمادى الاأحرة توفي الفقيه شرف الدين أ بو الحسن 
علي بن محمد بن علي حمال الاسلام بن الشهرزوري بمديلة حمص)» كان 
قل سكنلها 07 أخرج من دمشق. 

قلت: وكان مدرس المدرسة الأمينية والزاوية المقابلة لباب البرادة 


قال: وفي شعبان هدموا قنطرة الباب الشرفي الرومية لينشر حجارتها 
بلاطا لصحن الجامع. وفرع م4 في رمضان سئة © أربع وستما ئة) وف أول 
شوال غيروا من قبة الجامع عدة أضلاع من شأالما. 


وف خامس كر توق 00 التي د ودفن 000 دف 3 


قلت: هذا التقي اسمه عيسى بن يوسف بن أحمد الغرافي» ولد 
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بالغراف من أرض العراق» وكان ضريرا عفيفا. فقيها مفتيا شافعيا 
مدرسا بالمدرسة الأمينية خارج باب الجامع القبل» وكان يسكن في أحد 
نيوت منارة الا مع الغربية» وكات ابتلٍ باخحل مال له من بينه وأتهم به 
شخصا كان يقرأ عليه ويطلم معه إلى البيت يقضي حاجته؛ ويقوده من 
المدرسة إلى البيت» ومن البيث إلى المدرسة فأنكر الشيخص امتهم ذلك» 
وتعصبث له أقوام عند والي البلد فوقع الئاس في عرضه من اتهامه من 
لسن من أفن ايد بدي يفيه ب الاك الكو وس لريب 
ونسبوه إلى أنه غير صادق فيه أدعاه فزاد عليه الهم من ضياع ماله 
والوقوع في عرضه. ففعل بنفسه مافعل» وقد وقع مثل هذا لجاعة وفعلوا 
فعله؛ وجرى لي أخمت هذه القضية لعصوميئ الله سبحالة بفضله. 
وبلغني أن جماعة من اللمتفقهة اتتعي | فون الصناةة عليه» وقالوا: قتل 
نفسه؛ فتقدم شييخنا فخر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن عساكر فصلل 
عليه؛ فاقتدى الئاس به رحمهم الله ودرس بالمدرسة الأميئية بعده الجمال 
المصري وكيل بيت المال؛ وسيأق ذكره إن شاء الله تعالى. 


وف ثامن عشر ذي القعدة توفي الفقيه جامع المغربي؛ والد العلاع 
عدن عانم ودفن من الغد بالجبل» وثربته مشهورة على الطريق وكاث 
يتولى عقود الأركحة حسم من الحافظ الكبير أبي القاسم وغيره هكد 


الله . 
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ثم دخلت 
ديه زتلارث وسماكة 


نهنا فارق وحجةه السبع(؟5) حاج العراق وقفصد الشام. وكان قْ 
الخاج العراني جماعة 35 الأعياد فبكوا 0 وسالوه فقال: مولي 
يتصق ري من 0 وما ص لروح عوض » 00 إلى الشاء 5 
الحاج بغداد وعليهم وسحشة ة وكابة, وأمر المخليفة أن لا خرج الموكب إلى 
لقائهم» ولامخرج | إليهم أحل» وأدخحل الكوس 0 والمهد 2 الليل؛» 
فأقام الخليفة حزينا أياماء وأما وجه السبع فوصل إلى دمشق فالتقاه 
5 وأولاده: وخحلموه. وأحسنوا إليه. 


وفيها: ولى الخليفة عاد الدين أبا القاسم عبد الله بن الدامغاني قضاء 
القضاء ببغداد» فاستناب أبا الفتح محمد بن المندائي الواسطي في القضاء 
بواسط. 


وفيها: قبض الخليفة على الركن عبد السلام بن عبد الوهاب ابن 
الشيخ عبد القادر الذي أحرقت كتبه في الرحبة» فاستأصله وأصبح 
يطلب من الناس» وكالن قد بلغه فسقه وفجوره» وكان عبد السلام 
المذكور هو الذي وشى بالشيخ أبي الفرج ابن الجوزي حتى نكب بأ 
ذكرناه في سنة تسعين وخمسمائة. 


قال أبو المظفر: للا قبض ابن يونس الوزير تتبع ابن القصاب 
أصحابه؛ فقال ردن عبد السلام بن عبد الوهاب: أين أنت من ار 
الجوزي؟ هو من أكابر أصحاب ابن يونس وأعطي مدرسة جدي 
وأحرق كتبي بمشورثه؛ وهو ناصبي من أولاد أبي بكر وكان ابن 
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القصاب متشيعاء ذ فكتينة إل الخليفة وساعده ماعة من أهل مذهبه 
ولبسوا على الخليفة» فأمر بتسليمه إلى عبد السلام. 


قال سبط ابن الجوزي: وكان جدي يسكن بباب الأزج في دار بنفشاء 
وكان الزمان صيفاء وجدي رحمه الله جالس في السرداب يكتبء وأنا 
صبي صغير وإناعه لسن شك عل مدقن الجر ايا يمد 
فليظ الكلام» وختم كم على كتبه وداره» وشنتث عياله وجرى عليهم مالم يجر 
على أقل الناس» فلا كان أول الليل حملوا جدي إلى السفيئة فأنرلوه فيها 
ونزل معه عبد السلام لاغيره وعلى جدي غلالة بغير سروال وعلى رأسه 
تخفيفة» وحدروه إلى واسط فاستوق من جدي بالكلام وجدي لايجيبه 
فسبق عبل السلام إلى واسط وكان ناظرها العميد ابن امسيئاء وكان 
متشيعا فقال له عبد السلام: حرس الله أيامك مكني من عدوي لارميه 
في المطمورة» فعز عليه وزجره وقال: يازنديق أرمي ابن الجوزي في 
المطمورة بقولك» هات خط الخليفة» والله لو كان من أهل مذهبى 
لبذلت روحي ومالي في خدمته؛ فعاد عبد السلام إلى بغداد وكان إحراق 
كتبه في سنة ثمان وثمانين» وسببه أنه كان بين ابن يونس وبين أولاد 
الشيخ عبد القادر عداوة قديمة لأنه كان جارهم بباب الأزج في حال 
خموله وفقره؛ وكانوا يؤذونه بحيث أنهم ربوا كلبا ولقبوه جليل» يعنون 
جلال الدين» وهو لقب ابن يونس» وكان لابن يوئس 3 صالح يقال له 
العماد فسموا بغلا للطحن العاد» وكان من ولد الشيخ عيد القادر 
لصلبه طحان اسمه سليان» وكان أشر خلق الله هو الذي فعل هذه 
الأفاعيل» فلما ولي ابن يونس الوزارة» ثم استاذية الدان أظهر ماكان في 
قلبه منهم فبدد شملهم» وبعث بعضهم إلى المطامير إلى واسط فماتوا بهاء 
وكان عيك السلام هذا مل أ شما للدولة. وكا علده كتنب كثيرة فبعث ابن 
يونس فكبس داره وأخرج منها كتب في فنون منها: الشفاء لابن سيناء 
والنجاة. ورسائل أحوان الصماء وكلتب الفلاسفة: والمنطى. وتسخير 
الكواكبء والنارنجيات» والسحرء؛ فاستدعى أبن يونس» وهو يومئك 
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أستاذ دار الخليلفة» العلماء» والفقهاء» والقضاة: والأعيان» وكان جدي 
فبهم وقرىء في بعضها:< أبها الكوكب الفرد أنث تدبر الأفلاك ونحبي 
وعيت وأنت إلهنا) وف حق المريم من هذا الجنسء وكان عبد السلام 
حاضرا فقال له ابن يونس: هذا خطك؟ قال: لعم) قال: م كتبته؟ قال: 
لأرد عل قائله ومن يعتقده. فُسألوه فيه فقال: لابد من نخريق الكتب» 
فل) كان يوم الجمعة تان عشر صفر جلس فاضي القضاة؛ والعلاء. 
وجدي معهم عل سطح المسيجد المجاور لامع الخليفة وأضرموا نحت 
المسحد نارا عظيمة. وخرج الناس من الجامع فوقموا عل طبقاتهم 
والكتب على سطح المسجد بين أيديهمء فقام رجل يقال له ابن 
لأسا فجعل يقرأ كتابا كتابا ويقول: العنوا من كتبه ومن يعتقده. 

فيصيح العوام باللعن» وعبذك السلام حاضر وتعدى اللعن إل إلى الشيخ 
عبلك " ا بن حنبل» وظهرت الأحقاد البدريةء وقال الخنصوم 
أشعارا منها قول المهذب الرومي ساكن النظامية: 

لشعسير ارق مسو ديس ركبين الجد 


وسرورا تتحييا وهم| وحزنا 


في جميسع الالتايد ار نينا فعجوزتينا 
أيها الجاهل النيجهلا د 
رمت جهلا من الكواكب اليه 
سمت )ينيل وشمنا قط عيب تارذ واطر 
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كلشىء كد 0 


لم حكم القاضي بتفسيق عبذك السلام» ورصسى طيلسانه وولى جدي 
مدرسة الشيخ عبد القادر فذكر الدرس مهأ 2 ربيع الأول. 


وفيها: قدم البرهان حمك بن مأزة البخاري» ويلقت بصدر جهان 
حاجا إلى بغداد» وتلقاه جميع من ببغداد ماعدا الخليفة والوزي وأنزل في 
دار زبيدة عل نهر عيسى » وحملت إليه الإقامات والضيافات» وكان معه 
ثلاثاثة من الفقهاء والمتفقهة» وجرى له في حجه ماسنذكره في أول 
السئة الآثية. 


وفيها: تراعك الفرنج على حمص ١‏ وكان الظاهر بعث إليها المسازر 
يوسف بن خلطخ الحلبي لسحدة لأسد الدين الأصغر شيركوه الأصغن 
وأسر 2 هذه المرة الصمصاء بن العلائي» ولحادم صاحب حمص . 


قال ابو المظفر وفيها: فارقت دمشق قاصدا حلب فوصلتها في ذي 
الحجة؛ واجتمعت بالنقاش الحلبى الشاعرء واسمه مسعود بن أبي 
الفضل أبو الفتح, ولقبه تاج الدين» مولده سنة أربعين وحمسمائة» وقدم 
دمشق سئة نسع وستاثة وأنشد الماعة قطعا من قصائده منها: 


ولالي! إلى غيركله ل مذهدب 
2 6 0 
أووقي سردا كوقهيت المفتحدى 
أمباسمترياكروض الحمسى 
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فهات اتحفغلني > 27 
تميسسسسسيا كه الانا | السسمسيينة 


ومنها: 


أي يسسسد عنس دي وأي مله 

لح لوحي وما 
سبي 7 

-- وأركطيسسيدر الآ تي نس ين 
ب اعبات الالافجيان» بال عترم 

ال ا ا 
قئاس لييووقسل للببزاخلين أن يكبي 

وان بص فلم عجحييا لساك يب م 


ومنها قصيدة 32 صاحب يعلبك الأحمد بن فرمحشاه: 


زاروطمرفال لنحو|ايرقد 

متزر مسن حسئسة مرك 
ألحسور حك سي الخال فيخس سله 

بلطمسيية سمييك لسسييي ل وردئغتلذل 
ا ا 0 ل 2 

ضيبي قييببا | ييه 

ميض الكيسيية مسعييان 
فياسالامنليلةليفر 


- 111 - 


” 


[ سكل والستممل امنحجيا |اقيسسة 
من وجههشم سس صباح الغد 

وعسيتادل فتسييدا» التصصية سين 

والجالورى تجييا بصلا يدي 

خحلعت سل وان على عدردي 
أأمجسرالعيس لهج ري له 

وألعسرجالفسوزبهعنيدي 
وانثغلي متسسسيية إلى عورم سيره 

لاوسيسشسةا ملك الأعر0) 


وفيها: توفي اسماعيل بن علي أبو محمد الحظيري» من حظيرة الدجيل؛ 
كان أديبا فاضلا شاعرا أنشد لنفسه: 


11171 


وفيها: توفي عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيل» كان زاهدا 
عابدا ورعا لم يكن في أولاد الشيخ مثله» ولد سنة ثيان وعشرين 
ومسا ئة) البعفم الحديث الكثن وكان مقتلعا لو الكدنا باليسس وكانت 
وفاته في شوال» ودفن بباب حرب» سمع أبا الكرم بن الشهرزوري 
وطبقته» وكان صاحا ثقة لم يدخل فبها دخل فيه غيره من أحوته. 


وفيها: ف ربيع الأول توفي أبو منصور عبد الرحمن بن الحسين بن عبد 
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وكان يتوقد ذكاء وفضلاء كأهم شبهمه بالقاضى شريح الأكبر الذي كان 
في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ولي شريح هذا قضاء النيل مدة» ثم 
0 لحداد فئلدب ا المراتب الكبان 0 يلعل ٍ شي بدا غرمى 
له نأقام > 3 'مدة فريك سلة) قله الوزير اسن ع 000 
ا وكان فاضلا» مترساه بليغاء جواداء 30 حسرن الصورة فصيح : 

اللسان متواضعا لطيفاء يصلح للوزارة فلبس على الخليفة في 0-0 
فتحسسه ف دار طاشتكين بدار الخليفة. و يقدر طاشتكين عل الكلام 
يدويات طائه زومر عبريسنء لم بيات فريق ودار طاسكن, ْ 
فأخحرج منهأ 5 فذفن بداره ف القسات: ومن العجائب أن أبن مهدي 
لكب 7 وفاة جردم وحوبن بدار طاشكين أيضاء ومباأ ماث قي 


وفيها. توفي بالموصل في شوال أبو الحرم مكي بن ربان بن شبة 
الملكسيني الموصل النحوي؛ قدم بغداد وقرأ على ابن الخشاب؛ وابن 
الصا لاه الأنباري. وبرع في علم النحى وقدم الشام فأقام 
بحلب مدة» راحم ومو تبي روانم لمان ونا علي اليه ابر 
امسن السسخاوي. رحمه الله كتاب أسرار العربية للأنباري؛ وربا بشع 
تصعحياف ف اسم ا وجحده فاعلم: أن أسم أببه أوله راع بعدها باع 
معجمة بواحدة من تحت وشبة على وزن حبة» وبدأ بذكره في تاريخ 
إربل شرف الدين ابن المستوفي لأنه شيخة ووصفه وأثنى عليه» وقال ولد 
باكسين من ولاية سنجان ونزل بالموصل بعد أن رحل في طلب العلم 
إل بغداد» وكان سببا عماه جدريا لميقه وهو مر تان أو نسع 4 وكان 
يتعصب لأبي العلاء أحمد بن سليهان المعري للجامع بينهها من العمى 
والأدب» وكانث قل لصب نفسه للانتفاع عليه بالقران العزين بي 
ضروب الأدب» فكان لايتفرغ إلا للصلاة المكتوبة أو إلى لما مالابك؛ منه, 
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وتخرج عليه جماعة من أصحابه, وكان أخل عن أبي بكر يحيى بن سعدون 
القرطبي الأصل الموصلي الوفاة ومن شعره: 


إذا اتاج الت وال إلى شفيسع 
فلاتقبله نضح قريريعين 


إذاععسف التمحعموال لفععكر سين 
ممسييجاول أن سم سسا في لقن 


وله الغاذ ف أسم دعا 


اسمالذيأناعبدها 


بببا اها الس سسيلالكيمبة 
تلقب هإذه و مستقيم 


قلت: وكفى من ذلك أن يقول اسمها إن عكسته مثله إن تركته. 

وفيها: توفي جمال الدولة إقبال الخادم بالبيث المقدس رابع عشر ذي 
القعدة بعد أن وقف داريه بدمشق مدرستين إحداهما للشافعية وهي 
الكبرى؛ والأخرى للحنيفية وهي الصغرى» ووقف عليه| مواضع ثلثاها 
لمدرسة الشافعية» والثلث البافي لدرسة الحنيفية» وكان مسن خدام صلاح 
الدين رحمه الله. 
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ثم دخلت 
سنة أربع وستماثة 


ففيها: قدم حاج لعراق كدرة ل عصان ودكرا عادر من خسار 
جهان وشدة العطش» وأن غلمانه كانوا يسبقون الناس إلى المداهل 
فيأنخحذون المام فيرشون به حول خيمته) ويسقفوت أحواض البقل عل 
الحىال» ومات أكثر الناس عطشاء وسموأ هذه السئة صدر جهنم ولا 
وصل | إلى بغداد ١‏ برج أحد للقائه ولعئوه 2 وجهه) وسبوه ف الأسواق» 
وكتيوا لعنشه على المساجد والمتوامع» وكات السسناء مجان متبرجات 
0 يلطمن على موتاهن ويقلن العنوا صدر جهنم» فسأل 
الوزير أن يأذن له في الرجوع | إلى بلده. فتخلع عليه جبة ا وطيلسان» 
وحرج من بغداد والناس حلفه يسبونه وم يقدر ابعل على منعهم 


00 وح أنا يه هذه 0 هي ا فرأيت سن 


وفيها: في جمادى الآخحرة قبض الخليفة على الوزير ابن مهدي ليلاء 
بعث إليه من أغلق بابه» فأقام أياماء ثم نقله في رجب إلى دار طاشتكين 
ف دار الخليفة الذي مات فيها القاضي شريح. ونقل أهله وأولاده وأمواله 
وذخائره ووجد له من الأموال والذسخائر مالم يوجد في خرائن الخلفاء» وم 
يتعرض له الخليفة وفوض الأمر إلى المكين محمد القمي كاتب الإنشاء 
بين يدي أبن مهدي» وناب القمي بعد ذلك 2 الوزارة إلى إلى أيام ا مستتصر 
فقبض عليه؛ والحتلفوا في سبب عزل الوزير ابن مهدي» فقال فوم: كان 
ظالما جبارا قاسياء متكيرا قليل الرحمة» فل أن حبس أحدا فتتخلص منه. 


حكي لي خخالي أبو محمد يوسف قال: شفعت إليه يوما في محبوس. 
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فقال: وكم له في الحبس؟ فقلت: حمس سنين» قال: ليس هذا بمحبوس 
المحبوس عندنا ف العجم من يمضىي عليه حمسول سئة ل : 


وقال أخرون إن المكين القمي سعى به إلى الخليفة وقال: إنه طمع في 
الخلافة ويقول | نه علوي ونحن أحق. وأنه ينفذ الأموال | إلى العجم في 
فواصر التمر إلى أهله بخراسان ليجندوا العساكر ويقيموا ملكا يقصد 
بغداد. وقال رون ا" انمق مع 00 ساوا النصراني عل فتل علاع الدين 
ايتامش مملوك الخليفة في هذه السنة, وسنذكره؛ ولما ظهر خبره واستقلاله 
بالأمون هجاه أهل بغداد وكتبوا الأشعار وأوصلوها إلى الخليفة منها 
ماكتب به يعقوب بن صابر المنجنيقي: 


حايل فمسسسولا للك ل سس أهد 
توق وقبت السوء عماأنتصائع 
فهذوزيرفياخلانةطامع 
بالممسادت سبي عر ادن 


وجلس يوما في الديوان فوقعت بين يديه ورقة مختومة فلم يتجاسر على 
فتحهاء فبعث بها إلى الخليفة وكان فيها: 


ل 
نسي عسي كسان السسيدرة 
علىاجتشاثث العودمتنأصله 
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وان اشعسييياك اسييهييلواسييية 


فكان سبب حتفهه لأن الخليفة قال: ماكتبوا هذه إلا وقد أهلك 
الحرث والتسل. 

وفيها: رنب الخليفة في شهر رمضان دور الضيافة ببغداد من الحانبين 
عشرين دارا في كل دار في كل ليلة خمسمائة قدح وألف رطل من الطبيخ 
الخاص» والخيز النقى» والخلواء وغير ذلك مسثمر في رمضان. 


وفيها: وصل إلى بغداد من دمشق قاضي بر الشام نجم الدين 
خليل الحنفي رسولا من العادل أبي بكر بن أيوب, وأخرج في مقابلته 
الشيخ شهاب الدين السهروردي وسئقر السلحدان ومعههما الخلع للعادل 
وأولاده وكان في خلعة العادل الطوق والسواران. 


وفيها ملك الأوحد بن العادل مدينة خلاط» كاتب أهلها بعد فقتل 
ابن بكتمر صاحبها والهزار ديناري؛ وكان ديناري هو الذي قتل ابن 
بكتمن وكان شابا لم يبلغ عشرين سنة ولم يكن فيها احسن منه؛ وقيل 
إنه أغرقه ف بحر خلاط. وكانت أمه مع صاحب زنك الروم فقالت* 
لاارضى حتنى تقتل اهزار ديئاري وتنأ خحذ بشار اخي) فسان إل خلاط 
وخرج الهزار ديناري للقائه فأبان رأسه. وعاد إلى الروم وبقيت خلاط 
بغير ملك» وكان الأوحد صو صاحب ميافارقين فكائبوه فعجاع إليهم 
واستولى عليهاء وكانوا جبابرة وتشرط عليه المقدمون بها فشرع فيهم 
فأبادهم في بحر خلاط وبدد شملهم. 
ذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه أن ابن بلبان مملوك شاه أرمن» لا أخل 
خلاط من ابن بكتمر قصد الأوحد موشى من أعمال خلاط فأخحذها 
وغيرهاء ثم طمع في خلاط فقصدها فهزمه بلبان فرجع الأوحد إلى 
11 


4045 


ميافارقين وحشد وعاد إليه» فاستنجد بلبان بصاحب أرزن الروم وهو 
معيث الدين طغرلشاه بن قلج أرسلان فأنجله بنفسه وهزما اللأوحد» 
ثم غدر مغيث الدين ببلبان فقئله طمعا في البلاد. وسار إلى خلاط 
لو فعاد عنهاء فأرسلوا إلى الأوحد فحضر إليهم فسلموها 
الا 


وفيها: حج بالناس من الشام بدر الدين مودود فرحل من دمشق 
ثامن عشر شوال وصحبه الملك المحسن بن صلاح الدسة)؛ جاور في 
الل ا الي وحج معه ثلك السنة 

: شيخ الشيوخ صدر الدين وحور الحسامي» 
و الهس أبو المظفر سبط ابن الجوزي وهي اول ساد 
وكانت الوقفة يوم الأربعاء وعاد | إلى العراق» وحججح 0 العراق في 
هذه السئة والنتي قبلها مجاهد الدين ياقوتث. 


وفيها: توق علاء الدين إيتامش و عبد الله تملوك الخليفة الناصى 
وكان شجاعا عاقلا صالحا متصدفا رحوما رقيق القلب» ولايعرف 
المسكن ولا الفواحشء وكان يطعم المسكين ويكسو العاري» وكان 
الخليفة يحبه ويقربه؛ والوزير ابن مهدي يشئأه لقربه من الخليفة» وكان 
ابن مهدي قد ولى الدجيل ودقوقا رجلا نصرانيا يقال له ابن ساواء 
فتسلط على المسلمين وفنك وظلم وأهان المسلمين وأذهم؛ وكان يركب 
مثل صاحب الديوان وجميع الناس مشاة بين يديه» قألوا: وكان ابن ساوا 
بحمل مغل البلاد | إلى ابن مهدي فيأخذ منها مايريد ويعطي الخليفة 
مايريد» فأقطع الخليفة إيتامش دقوفا والدجيل» فخرج | إليها واطلع 
على الاحوال فخاف ابن مهدي قالوأ: ب على أن يسم 
إيتامش فمضى النصراني إلى دقوقا وتوصل إلى إيتامش ودس عليه من 
سقاه السم فمرض إيتامش وعاد إلى بغداد ريطي فيات بعد أيامء 
فتقدم الخليفة» بأن يفتح له جامع القصر ولا يتخلف عن جنازته أحد 
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من أرباب الدولة إلا الخليفة والوزير» وحمل إلى مشهد موسى بن جعفر 
فدفن هناك» وعلمالخليفة بباطن الحال فأمر بأن يسلم ابن ساو ا إلى 
غلمان إيتامش» فكتب إلى المهدي إلى الخليفة يقول: إن النصارى قد 
بذلوا في ابن ساوا خحمسين ألف ديئار ولا يقتل؛ فكتب الخليفة على رأس 
الورقة: 

إنالأسودأسودالغفاب متها 


فسلم ابن ساوا إلى مماليك علاء الدين فأحرج من دار الوزير وفي 
رقبته حبل وهو مكتوف فقتلوه وأحرقوه. وكان لابن مهدي ملوك عاقل 
يقال له آق سنقر الدوادان كان يطالع الخليفة بأخبار ابن مهدي. وأنه 
يكائلب الأعاجم و يسعى ف فساد الدولة, وعلم الوزير فسقاه السم 
فات في ربيع الأحر هو وعلاء الدين إينامش في أيام قريبة وقبض 
الخليفة على ابن مهدي في حمادى. 


وفيها: 2 شهر رمضان توفي شرف الدين الناقد بن قئس وأسمه 
الحمسن بن أبي طالب. ولاه المخليفة حجبة الباب وناب 2 الوزارة» ثم 
ولاه صاحب المخزن فتجر وطغى» وبلى بدذرب المطبخ دارا تناهى ف 
بنائتها فلم يكن ببغداد مثلهاء وشرع في الظلم والفسق وتجاهر به ومد 
عينيه إلى أولاد الناس» وكان قبيح السيرة» فرفع أمره إلى الخليفة فأخذه 
اي عزيز مقتدر» وقبض عليه واستأصله. ونقض داره إلى الأساس, 
وحبسه فأخرج في رمضان ميتا فدفن بمشهد باب البير 

وفيها: توف أبو على حنبل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة المكير 
فقيل له: لو سافرت إلى الشامء فخرج من بغداد فأسمع المسند بإربل 
فسمعه أبن زين الدين. وبالموصل» وبدمشق فسمع عليه الملك المعظم 
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عيسى بالكلاسة في جمع كثيرو وهو أخر من رواه عن ابن الحصين. فالحق 
الصغار بالكبان وكان كثير الأمراض بالتتخمء وكان الملك المعظم يطعمه 


ألوان الطعام واكتباء اراميا ولا في المنام وكان معودا ببغداد أكل 
المرطان(" وتلك الألوان» وبلغني أن الشيخ تاج الدين الكندي حضر 
عندهم يوما في السماع؛ ولم يحضر حنبل فققال تاج الدين: وأيين حنبل؟ 
فقال المعظم: هو متحوم. فقال تاج البدين: أطعمه عدس» فضحك 
المعظم والجماعة» وكان عمر بن طيرزد قد رافقه من بغداد إلى الشام 
وحصلا مالا طائلاء وعاد إلى بغداد» فاشترى حنبل العتابي والكاغد. 
وعزم على العود إلى الشام في تجارة فأدركته المنبة رابع عشر محرم سنة 
أربع وسئّ| ئة وله تسعون سلة) وحمل المال اليك المال و يكن له 
وارث ودفن بباب حربء ومات ابن طبرزد في سلئة سبع وستائة | 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وفبها: في صفر توفي عبد الرحمن بن عيسى بن أبي الحسن البزوري 
الواعظ من أهل باب البصرة ولد سنة نسع وثلاثين وحمسمائة» وقرأ على 
الشيخ أبي الفرج بن الجوزي الوعظه والفقه؛ والحديث» ثم حدثته نفسه 
بمضاهاته حنى كتين نفسه أبا الفرج واجتمع إليه سفاف أهل انب 
البصرة» وانقطع عن جدي ولما جاء من واسط ماجاء إليه ولازاره» وكان 
يعض الحيتين تريخ صبية واغتسل ف يوم بارد فانتفخ ذكره» وماث» 
وسمع أبا الوقت وغيره. 


وفيها: توفي عبد المجيد بن أبي القاسم عبد الله بن زهير أبو محمد 
الحربي ابن أخي عبد المغيث الحري» ولد ولاضع وعدرين و0 
وصمع الحديث الكثين وكان تردد من عند الخليفة إلى العادل في أمور 
خاصة فخرج في السنة الماضية وعاد في هذه السئة» فتوفي بحاة وكان 
صاللا ثقة. 
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وفيها: توق الأمير زين الدين قراجا الصلاحي؛ صاحب صرخكد». 
وداره ف دمشق بالذلاقة بنواحي بأس الصغر وكأن شجاعا -جوادا توق 
بدمشق ودفن بجبل قاسيون وقبره عند تربة ابن تميرك في قبة على الجحادة 
على يمين السالك شرقاء كذا قال أبو المظفر. 


٠‏ وقال العز ر بن تاج الأمناء: توفي بالعسكر على بحيرة قدس مرابطا بوم 
اليه أول جمادئ الأول دمل إلى دمسشيق قٍ تحفة -0 0 المفرة 
الأول 0 ريل 9 اضر اللدسوا. يعقوب من قلعة 27 إل ' 
خدمة السلطان العادل وهو على القدسء فأكرمه وأنعم عليه با كان بيد 
أبيهع واي في مد أربع عشرة وستهائة وعمره؛ إحدى وعشريان سنة 

وثلاثة 


وفيها: توفي أبو الثناء محمود بن هبة الله بن أبي الفاسم الحلي البزار 
قرأ القرآن على علي بن عساكر البطائحي؛ والأدب على أي محمد بن 
الخشاب». بستجمع االحديث عل أبي الوفت» وحكي عن اساعيل بن 
موهوب الجواليقي قال: كلت ف حلقة والدي أبي منصور موهطوب يوم 
ععتيدن الغلذة نينا مع القصر والناس يقرأون عليه» فوقف عليه شاب 
فقال: يأسيديى مامعنى 0 القائل؟: 


وصل الحبيب جنانالخلد أسكنها 
00 والنسار تصلينسي بها النهسارا 
ل إناا عيبل وباسالحوزاءإنزارا 


د 2 ا 1 إلى مكانة 
لاحي يكو وهام اعجرم ريعرتسر رو تمي والاتمرن عدر بيه 
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وعلمه بحيث إذا سقئل عن شىء أجاب» ومعنى الشعر: إن الشمس إذا 
نزلت في القوس يكون الليل في غاية الطول» فإذا كانت في الجوزاء كان 


الليل في غاية القصر. 


وفيها: في ربيع الأول توفيت ست الكتبة واسمها نعمة بدت علي بن 
محمد بن محبى بن محمد بن الطراحء وكانت صالحة زاهدة عابدة راوية 
للحديث؛ روت كتاب الشهائل للترمزي عن أبي شجاع عمر بن أبي 
الحسن البسطامي» وعن جدها أبي محمد بن يحبى بن محمد الطراح 
وغبرهماء ودفنت بباب الفراديس: 


وفيها: في تاسع شهر رمضان توفي عمي الشيخ أبو القاسم بن ابراهيم 
ابن عثمان بن الخشاب ودفن بالمقبرة التي بين الباب الشرقي وباب توما 
رحسقرةه الله . 


وفيها: في ذي القعدة توفي عبد العزيز الطبيب فجأة»وهو والد سعد 
الدين الطبيب الأشرفي وهو الذي عناه القائل أظنه ابن عنين بقوله: 


فرادى ولاخلف الخطيب جماعة 
ومسوت ولاق الشيرو ظسسب”7 


رق شعبان سار أولاد صلاح الدين إل حلب» وف ثالي رمضان تجدد 
هواء قوي عقيبه مطر وثلج بحيث رمى بعض رصاص المسجد على 
رجلين ف صلاة الجمعة فقتله). 


رق سابع عشر رمضان وصلت رسل الخلافة والشيخ شهاب الحدين 

السهروردي» ونور الدين التركي الخليفتي. ولبس السلطان العادل أبو 

بكر وولداه المعظم. والأشرف» الور صفي الدين بن شكس وأستاذ 

الدار شمس الدين الدكز العادلي الخلع من القصر إلى القلعة» وكان 
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دلدرم حامل التقليد على رأسه بين يدي السلطان؛ ودخل جميعهم من 
باب الحديد عند آذان الظهس وأنزل الرسل بدار عز الدين فرخشاه. 
ورباط خاتون» وقرأ الوزي رالتقليد قياماالى أن فرغ من قراءته» واتقن حضور 
شهاب الدين بن شداد قاضى حلب رسولا من الظاهر صاحبهاء وعل 
يده ألف ديئار للنشار فلم يأذن له العادل بنثارهاء وأمره بعد ذلك 
بحملها للرسل ثم عادت رسل الخليفة إلى بغداد وصحبتها قاضي 
العسكر خليل الحنفى» وشمس الدين الدكز أستاذ الدار بهدايا سنية 
وودعهم العادل إلى التق 


وفي رجب ركبوا الساعة بالمئذنة الشمالية بالجامع؛ وشرعوا في عمارة 
البرج الذي في قبالة المدرسة القبازية» وفي ثالث شوال ذكر القاضي 
شرف الدين عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن سلطان الدرس في 
عساكر إلى القدس للإقامة بالمدرسة الناصرية» وف الخامس والعشرين 
منه اعتقل السلار بهرام وأولاده على العملة بالقيسارية» وهي العملة 
المعروفة بأبن الدخيئة» واشتهرث في البلاد. 


وفيها: وصل الخبر إلى دمشق بحدوث (لازل بنواحي بلد خلاط» 
وريح بيحيث وفع خسف بموضع قل كان الأوحد بن العادل نازلا به 
ورحل عنه قبل ذلك بليلة. 

وفيها: توفي العفيف ابن الدوجي إمام مقصورة الحنفية الغربية بجامع 


ّْ 


دمسق. 
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ثم دخلت 
نيلك حمس وستائة 


ففيها: تكاملت دار الضيافة ببغداد بالجانب الغربي للحدجاج الواردين 
من البلاد» ورتب لمم الخليفة فنون الأطعمة والزاد» وإذا عادوا من اليج 
فرقت فيهم الدنائير والثياب» ووصل حاج الشام دمشق في اسع 
والعشرين من المحرمء وجحاور الملك المحسن وتو أخوه الأشرف 
بحلب» وفي تاسع المحرم يوم الجمعة دخل عند الأذان في السحر مملوك 
افرنجي كان لفلك الدين سليان وكان سكران إلى مقصورة الخطابة وفي 
يده سيف مشهور ضرب به جماعة مات منهم اثنان أو ثللائة ووفعث 
بعض الضربات في جانب اللبر فأشرت فيه» والداس مجتمعون لصلاة 
الصبح» وعملت في ذلك أشعار كان يغنى بها في الأسواق وسمعتها وأنا 
صغير أحفظ منها: 


و#مسسسعورة اللطسسسيي طللشسعيينن 
ولتميييانض وتبسسيبراائرتب 


ثم فبض عليه وترك با مارستان وشئق بجسر اللبادين أخخر التهان ولم 
كن كل اشير ذلك الزيان هذه العارة مدل كان غل سان الفرقية 
درابرين يدلى المشنوق فيه إل الطريق المسلوكة. بجيرون» فيرأه الناس من 
الطريق كا يرون المارة بالجسر المذكور. 


لبها دخل ا فنهات الدين السبروردف لخدا من الرسيالة 

بالشام. ومعة شمس الدين ألدكر أستاذ دار العادل» فتلقى الموكب 

الدكن وكان معف المدايا والتحف» وأعرض عن الشيخ الشهاب ونقم 
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عليه حيثمة3 يده إلى الأموال بالشام وحضر دعوات الأمراء سامة 
وغيره» وقد كان قبل الرسالة زاهدا فقيراء وأخذ منه الربط التي كانت 
بيده: رباط الزوزني» والمرزبانية» ومنع من الوعظء فقال: ماقبلت هذه 
الأموال إلا لأفرقها على الفقراء ببغداد وشرع يفرق الأموال والثياب في 
الزوايا والربط. 


قال أبو المظفر: كان من عادة خالىي أبي محمد يوسف يجلس يوم 
السبت تحت تربة أم الخليفة» والشهاب يجلس يوم الثلاثاء باب بدر؛ 
فمنع الشهاب من الجلوس» وأمر مالي فجلس مكان الشهاب يباب بدر 
فاتفق أن حكى خالي حكاية الذي نظر في الرحبة إلى شخص مستحسن 
فاسود بعض وجهه. فرأى في المنام قائلا يقول: اذهب إلى بغداد إلى 
شيخك الجنيد فسله أن يستغفر لك: فنزل إلى بغداد وطرق زاوية الجنيد 
فقال له الجنيد: تذنب بالرحبة واستغفر لك ببغداد» فقال الناس: 
ماقصد إلا الشهابء ومعناه لو تركت هذه الأموال بالشام كان أصلح 
من أخذها وتفريقها ببغداد» والظاهر أن خالى ماقصد نكت الشهاب. 
وإنما وقع ذلك على سبيل الاتفاق» وقد أغلى خلقا كثيرا من فقراء 
المسلمين بالشام والعراق والأموال كلها للمسلمين فقد صرفت إلى 
أرباب الاستحقاق. 


قال: وكان الفخر بن تيمية قد حج في السنة الماضية وكتب مظفر 
الدين بن زين الدين معه كتابا إلى الخليفة بالوصية عليه فلما عاد من 
مكة سأل الجلوس بباب بدر فأجيب إلى ذلك» وتقدم إلى خالي بالحضور 
فحضر وقعد على ذكة المحتسب بباب بده ووعظ ابن تيمية ومدح 
الخليفة وأنشد في أثناء ذلك: 


وانسيخ]للتييوة|ة افالبي 1 ل فسيرن 
م يستطع صولةالبز ل القساعس 
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فقال العوام: ماقصد إلا الي يعني أن ابن تيمية كان شيخا وخالي 
شاب» قال: وكان الخليفة خلع على الشمس ألدكز أستاذ دار العادل 
وعاد إلى الشام بالحدايا. 


وزلزلت نيسابور زلزلة عظيمة ودامت عشرة أيام» فيات تحت الهدم 
وحج بالئاس من العراق المجاهد ياقوت» ومن الشام حسام الدين 
قاياز واللي القدس الشريف. 


فال العز بن تاج الأمناء: في عشية ثالث عشر رجب جرى بين التاج 
الكندي وابن دحية كلام ومشائمة عند الوزير. 


قلث: حكى لي من حضر ذلك المجلس أن الشيخ الحافظ أبا الخطاب 
عمر بن دحية لمأ عاد من رحلته الخراسانية فصد مجلس الوزير صفي 
الدينعبدالله بعلي المعروف بابن شكر وزير العادل» وكان الشيخ 
العلامة تاج الدين الكندي جالسا إلى جنبه فأجلس ابن دحية إلى الجانب 
التحفشرع ابن دحية يورد حديث الشفاعة» فلما وصل إلى قول ابراهيم 
الخليل صلوات الله عليه وقوله: « إنها كنت خليلا من وراء» وراء» لفظ 
باللفظتين بفتح ال همزة فيه| فقال الكلدي: :” وراء. وراء» بالضم فعز 
ذلك على ابن دحية وكان جريئا ذا أئفة من الرد عليهء فقال للوزير: من 
ذأ الشيخ؟ فقال له: هذا تاج الدين الكندي؛ فسمج ابن دحية في حقه 
بكلات فلم يست من الحندي ١‏ قيوله: هو من كلب فلبح» وهذه 
تورية جسيةهة ة من لفظ حلى وذلك أن ابن دحية كان ينسب إلى كل من 
العرب» وهي قبيلة دحية الصحابي رضي الله عنه؛ وني الانتساب إليه 
كلام ونظن فإن جماعة من المتقدمين قالوا ل يعقب على ماذكرناه في 
ترحمته في تاريخ دمشق» ووقع الناس في أبي الخطاب سبب ذاعلت عع 
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قال بعضهم: 
اااي لدان 
1 0 : | 0 لل" ]|5 


فأخذ الشاعر المعنى الذي أشار إليه الكندي بذلك اللفظ الوجين أما 
اللفظتان المتنازع فيها» فرأيت في أمالي امن قي لابب مواد 
الأمرين فيهم)) والجر أيضا وقد نظمت ذلك في كتاب مفصل الزخشري 
وغيره من المسائل النحوية وبالله التوفيق. 


وفيها: في الث شهر رمضان توفي عم جدي عبد الرحمن بن أبي بكر 
ابن ابراهيم محمد المقدسي ويعرف بعبدان المعلمء كان معلما في المكتب 
الذي يباب الجامع الشامي قبالة نخائقاه السميساطي. وعمر طويلا نيحو 
تسعين سئة ودفن بباب الفراديس؛ ومات جدي الذي هو ابن أنخيه 
قبله بزمان» قرأت خط عمي أبي الاسم بن ابراهيم بن عثان اشاس 
رحمه الله قال: توفي الشيخ الإمام أبو اسحاق ابراهيم بن الفقيه الإماء 
عثيان ابن أبي بكر المقدسي إلى رحمة الله في السابع والعشرين من شعبان 
سنة حمس وثانين وحمسائة قال: وتوفيت و أبي القاسم المذكور في 
ثاني شعبان سئة حمس وثانين وخمسهاتة وهي جدتي أم أبي اسماعيل». 
فبيئها وبين وفاة جدي شهر واحد. ودفلت بباب شرقي» ودفن جدي 
باب الفراديس قبالة تربة الصفي بن القابض بينهما الطريق وعلى قبر 
عم جدي بلاطة فيها اسمه وتاريخ وفاته. 


وفيها: توفي أبو العباس الخضر بن علي الجزري» ولد بجزيرة ابن عمر 
في سلة خمس وعشرين وخمسمائة» وقدم بغدام وله يد في تعبير الرؤيا 
وانشد لنفسه: 
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الست سس وخيل قحتسن لسحوان 

ل ل 6 2 
وماظفرت يدي بصديق صدق 

ساف غالي سه إلا خفسست متسسة 
وماتئ رك التجارببي حي ْ 


وفيها : توفي محمد بن ار بسن عبد الله أخو أستاذ دار الخليفة» كان 
فاضلا أديبا أنشد يوما: 


قسمابمسن سكن الفؤادوإئنه 

فسمبهلوتعلمون عظيم 
ابيا يي ياتا ١‏ 
لانسة بستطييع م عالتنسائي سا 71 

حت والمياتو !نشي سليم 


وفيها: توفي الأمبر سنقر الصلاحي بحلب رابع عشر المحرم» وهو 
يل الأمراء المذكورين المجاهدين. 


وفيها: في ربيع الأول توق الشبيح أبو الخير مصدق بن شبيب بن 
الحسن النحوي الصلحي. »؛ من أهل فم الصلح. ول سسئة حمس وثلاثين 
وخمسسمائة») وصحب الشيخ صدقة الزاهدء وقرأ عليه القرآن والنحى وأقام 
برياط صدقة) وقرأ على أبن الخشاب», وابن القصان والكمال الأنباري» 
وسمع الحديث مان أبي الفتح اجر البطي ودفن مع الشيخ صدقة 2 
ضريحه» وكان على طريقه في الزهد والعبادة ومنقطعا عن الناس. 


٠, 0 سمو سيم ال‎ ١ 
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وف ليلة الخميس ثاني شوال توفي الفصيح الواعظ بلمشق وهمو. 
أرسلان بن علي بن غرلو الواعظ الحنفي: » ودفن بباب الصغير على 
الطريق عالق ر سيسق نه :ادن رك العا نثاير» راسمة عل قارة. 


وفي الرابع والعشرين من شوال وصل اعخبر بأن الشرف الفلكي وجد 
مذبوحا في فراشه؛ ذبحه غلام له ليلة عيد الفطر بمخلاطء» وكان تدر ْ 
للملك الأوحد وهو أخو الصفي الأسودء واسمة عبد المحسن ين 
اسماعيل بن محمود المحلى. وكان قد ناب بديوان دمشق عن الصاحب 
صفي الدين بن شكر في الدولة العادلية. ثم وزر لاحي العادل ا 
فلك الناين فعس إليه» ثم استفل وزيا بخلاط. اللأريحد يق العادك إن 
أن قتله تملوكه بها ليلة عيد الفطر سئة أربع أو خمس وستياثة وله من 
خلاط إلى دمشق صديقه الرشيد عبد الله بن المظفر الصفوي ودفئه 
بيجبل فاسيول. وصلب قائله عل قيره وعنلك صلبه بذره الرشيد فطعئه 
بمدية في نحره . 


وي السسابع والعشرينن من ذي القعدة توفي الأمير المروف يه 
الكردي ابراهيم بن أحمد ودفن بالحبل» وخرج السلطان في جنازته» وفي 
الغد عمل عزاؤه في الجامع» وحضر جميع الأمراء الأكراد بالجوخ ومناديل 
عل رؤوسهم» وهو أخو المشطوبف وكبير أمراء الأكراد. وف الخامس 
والعشرين من ذي الحجة شنق فضيل الخلاطي لكونه قتل تاجرا قزوينيا 
كان استشفع بالحشيشية ” ثم أنزل وحملت جنازته عل الأصابع. 


وفيها: وصل الخبر من حلب» بموت الأشرف عز الدين محمد بن 
صلاح الدين» ومن القفدس بوفاة الأيجمد حسن بن العادل وهو: سشقيق 
ا لعظم والعزين ومين مصر بوفاة قاضيهاأ صدر الديين عيدك الملك بن 
درياس الكردي» ومن الجزيرة بقتل صاحبها سنجرشاه بن غازي بن 
مودود بن زنكي بن ف سلفم فتله ولده الأكير غاري, وكان سلجرشاه 
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قد اطلع على سعي ولده هذا في دمه؛ فسجئه مدة وتسبب إلى أن خلص 
من السجن واختفى بالقلعة عند بعض النساء وأظهر أنه قل هربء 
وندب واحدا من جهته يطوف البلاد متنكرا ويظهر أنه هو ففعل. 
على الأشرف فأكرمه ثم وصل إلى دمشق وشاع خبره فسكن سنجرشاه إلى 

ذلسك وكان متحرزا فلم أمكنت الولد الفرصة هجم عليه ليلا فقتله 
بسيفه» وحلف الأمراء فملك الخزيرة يوما وليلة فأوثقه تماليك والده 
وأقاموا ولده الصغير محمود الملقب بالمعظم معزالدين» ثم فتل غازي. 


وفيها: غارت المرنج ووصلوا إلى باب تدمر من حممص بعد أن مدوا 
على مر العاصي جسرا من خحشب كانلوا صنعوا آلنه ببلادهم؛ وحملوها 
0 وعبروا العاصي عليه : ثم رفعوه عل جماهم وقصدوا حمص 
فقصدبمهم العساكر الأسلامية فهربوا على طريق قدس وحاز المسلمون 
أحشابهم وأثقاللهم ومن انقطع منهم. 
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سئة ست وستائة 


ففيها: : نزلت الكرج على مدينة خلاط في خلق عظيم مع ملكهم 
نوا ف لفن يقيسا بونيا الأريخد سن الغاو ل كنويعل أخدهيا وقال نه 
منجمه يوما: ماتبيث ت الليلة إلا في قلعة خلاط فشرب الخمر حتى ثمل؛ 
وركب في جيوشه وقصد باب أرجيش فخرج إليه المسلمون فقاتلوه ورأوا 
مالا قبل هم به؛ فبيناهم كذلك عثر به حصانه فقتل عليه جماعة من 
خواصه. وأحذ أسيرا فحمل إلى القلعة فيا بات إلا بهاء ورحل الكرج 
عن البلد. وفرج الله عن أهله. ثم انفق مع الأمفحد عل أنه يرد مافتح 
من بلاد المسلمين ويطلق الأسارى وماثة ألف دينار» ويزوج ابنته 
للأوحد وقيل إنما كانت وفعة إبواي بعد حصار سنجار في سنة سبع 
وست) ثة. 


وديار يكن و معصسة أولاده الأوحد وغيره.» وأقام يضرمبها بالمجائليق إلى 
رمضاث» ول ب ببق إلا تسليمها فأرسل الملك الظاهر من حلب أخاه المؤيذ 
يشفع فُْ اتنا حرق وصاحيها يومئل قطب الدين ححمد بن عاد الدين 
زنكي والد نور الدين محمود رحمه الله فلم يشفعه؛ ومات المؤيد في هذه 
الشفرة وكره المشارقة ججحاورة العادل فاتمقوا عليه 0 صاحب إربل» 
وأرسل الخليفة ابن الضحاك أستاذ داره أقباش الناصري يشفع إلى 
العادل فيهم) فرحل بعل أن أخيل نصيباين والخابور. ونزل بمحرأآن» وفرق 
العساكن وصالح المشارقة صاحب | إربل والموصل والجحزيرة وماردين 
وحلب. وحج بالناس من العراق ياقوت» ومن الشام فخر الدين إياس 
الشعحامي. 
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وفيها: توني الملك المؤيد مسعود بن صلاح الدين بمدينة رأس عين 
عند منصرفة من رسالة أخيه الظاهر إلى عمه العادل في أمر سنجار في 
النصف من شعبان وكان قد نام في بيت مع ثلاثة وعندهم منقل فيه نار 
ولامنفذ في البيت فانعكس البخار فأخذ بأنفاسهم فياثوا جميعا فحمل 
المؤيد في محفة إلى حلب ودفن بها. 


وفيها: توفي الملك المغيث فلح الدين عمر بن الملك العادل بدمشقء» 
ودفن بسفح فأسيوث بالترية ال فيها أخوه الملك المعظم. 


وفيها: توق الفخر الرازي ابن خطيب الري صاحب الكلا م والمنطق 
واسمه: الي ا ب 7 ل ل 
والمحصول والمحصلء» ونباية العقولء والأربعين وغيرها واعتئى بكتب 
ابن سينا في المنطق وشرحهاء وكان يعظ ويئال من الكرامية» ويئالون منه 

سبا وتكفيرا» وقبل إنهم وضعوا عليه من سقاه السم فيات ففرحوا بموته 
وكانوا يرمونه بالكبائر وكانت وفاته ف ذي العجة ولاكلام ف فضله 
وإنما الشناعات عليه قائمة بأشياء منها: أنه كان يقول: قال محمد 
التازي/3 يعني العربي يريد النبي صل الله عليه وسلم» وقال محمد 
الرازي: : يعني نفسه وَمثها أئة كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب 
٠‏ اخصوم وشبههم بأتم عبارة فإذا جاء إل الأجوبة افتلع بالإشارة.» وقك 
رأيت من أضحابه جماعة قدموا علينا دمشق وكلهم كان يعظمه تعظيم| 
كثيرا؛ ولاينبغي أن يسمع فيمن ثبنت فضيلته كلام شنع لعله صاحب 
غرض من حسد أو مخالفة في مذهب أو عقيدة رحمه الله تعالى. 


وبلغني أنه خلف من الذهب العين ثمانين ألف ديئار خارجا عما كان 
يملكه من الدوابء والثياب والعقار والآلات» وخلف ولدين أذ كل 
واحد منهما أربعين ألف ديئان وكان ابنه الأكبر قد تجند في حياته وخدم 
السلطان محمد بن تكشء وكان في زمانه القاضي الوحيد كبير القدر في 
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الوعظ يحضر مجلسه الأكابر من الملوكء والأمراء» والرؤساء وكان فخر 
الدين يتكلم فيه» فبلغه فأتاه مسلا فوقف على رأسه فرفع فر الدين 
ا ا 

فتبسم الوحيد؛ وفال: اطبخ لك أرزا بلبن تأكله ينفع رأسك ك ومزاجك» 
ع و ا و ا اي 
الدين ويتولى ذلك بنفسه على جلالة قدره» فقام فخر الدين فوقع على 
رجليه وبكى وسمع سلطان البلد فحضر وأحضر الأطعمة والات السماع 
وجرى هم يوم طيبء وكان فخر الدين بعد ذلك يحضر مجلس الوحيد 
ويجلس قبالة وجهه بين ذلك الجمع العظيم. 


وفيها: في سلخ ذي الحجة توفي المجد بن الأثير الجزري الأصل» 
الموصلٍ الذدان وأسمه: أبو السعادات المبارك بن محمد برع عيدك الكريم» 
كائب» مصنف؛ صدر كبين ولد سنة أربعين وخمسمائة بيجزيرة ة أبن عمر» 
وانتقل | إل الموأصل ونشأ مها وقفرا قرأ الأدب والححديث وفلون العلم, وقسدم 
بغداد حاجاء وسمع مهأ الحديث» وعاد إل إلى الموصل وكلب لأمرائهاء وكان 
أمراء ال موصل حترمونه» ويعظمونه., ويستشيرونه» وكان بمنزلة الوزير 
الناصح إلا أنه كان منقطعا إلى العلم وجمعه. وصئف كدثبا حسانا منها: 
ع الأصول» والنهاية ف غريب الحديث» وشرح مسلك الشافعي رحيه 
الله تعالى» وكان به تقرس» وكان يحمل في محفة وكان يسكن بدرب دراج 
بالموصل وبه دفنء قرأ أ النحو على أبي محمد بن الدهان؛ ثم على أبي ارم 
الضرير مكي بن ريان» وسمع الحديث من أبي بكر بن سعدون 
القرطبي. أي الفضل عبد الله بن الطوسي؛ وسمع ببغداد أبا الفرج ابن 
كلب وغيرة» رؤى الحديث وانتفع به الناس وكان عاقلا مهيا ذا بر 

وإحسان وكان له أحوان فاضلان: ضياء الدين ابن الأثير الكاتب» كان 
وزير الأفضل سس صلاح الذين صاحب كتاب المثل امار وغيره. وغر 
الدين علي سس الأثير صاحب التاريخ وغيرو. قدم علينا دمسىق ق» وأسمع 
بها بالجامع ودار الحديث النورية رحمهم الله. 
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وفيها: في ذي الحجة أيضا توفي ببغداد أبو علي يحيى بن الربيع بن 
سليان الواسطى» مدرس النظامية؛ ولقبه مجد الدين» ولد بواسط سئنة 
ثمان وعشرين وحمسمائة» وقرأ القرآن على جده سليان» وثفقه على أبيه 
ورحل إلى نيسابور صحبة أبو القاسم بن فضلان» وعاد إلى بغداد وتولى 
تدريس النظامية» وكان عارفا بالتفسين والمذهب» والأصولين» والخللاف» 
وصنف تفسيرا في أربع مجلدات؛ وبعثه الخليفة في رسالة إلى حراسان, 
سمع أبا الوقت وطبقته» وكان ثقة دينا صدوقا فدفن إلى جانب ابن 


وفيها: توفي الحسن بن أحمد بن جكينا من أهل الحريم الطاهري؛ كان 
فاضاهك ومن شعيرة : 


ا ل ا 1 1 
حل الفصسيسمدة لبرودة الاكنهة سيان 


وفيها: توفي شمس الدين بن البعلبكيء والد المجد؛ وكان قاضي 
الفتيان بدمشق في العشرين من صفرء وهو الذي بعث إلى مصر ليشد 
الكامل فتوة للخليفة» جاء من بغداد الأمر بذلك. 


وفيها: توفي شمس الدين سلام بن سلام والد اسماعيل» واسحاق 
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ثم دخلت 
اك 00 وستائة 
ففيها وصل الحاج | لى دمشق صحبة ابن محارب ثاني صفر. 


وفيها: أظهر الخليفة الاجازة الي أخئلرت له من الشيوخ ترف قْ 
كتاب نف العارفين. ودفع إلى إلى كن مذهب إجازة عليها مكتوبا بخطه: 
أجزنا لهم ماسألوه على شرط الإجازة الصحيحة؛ وكتب العبد الفقير إلى 
الله تعالى أبو العباس أحمد أمير المؤمئين»وسلمست إجازة 0 
0 إلى ضياء الدين عبد الوهاب بن سكيئة وإجازة أصحاب أبي 
حليفة إلى الضياء أحمد بن مسعود التركستاني» وإجازة أصحاب أحمد إلى 
5 صالح نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر وإجازة أصحاب 
مالك إلى التقي علي بن جابر التاجر المغربي. 


قال أبو المظفر سبط بن الجوزي: وفيها: حرجت من دمشق إلى 
نابلس بنية الغزاة» وكان الملك المعظم عيسى رحمه الله مباء وجلست 
بجامع دمشق يوم السبت نخامس ربيع الأول» وكان الناس من باب 
المشهد الذي 0 0 إلى باب الناطفائيين» و إلى باب الساعات» 
وكان القيام 3 الصحن أكثر بحيث امعلا جامع دمشق وحزروأ ثلاثين 
ألفاء وكان يوما 1 ير بدمشق مثله ولابغيرهاء وكان قد اجتمع عندي 
شعور كثيرة» يعني التي كان يقطعها من رؤوس التائبين. 


قال: وقد وقفت على حكاية 5 قدامة الشامي مع تلك الرأة التي 

قطعت شعرها وبعثت به إليه وفالت: اجعله قيدا لفرسك في سبيل الله 

قال: فعملت من الشعور التي اجتمعت عندي شكلا لخيل المجاهدين 

وكرفسارات ولما صعدثت المنبر أمرث بإحضارها فحملت على أعناق 

الرجال» وكانت ثلاثئاثئة شكالء؛ فلا رأها الناس صاحوا صيحة عظيمة 
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وقطعوا مثلها وقامت القيامة. وكان الميارز المعتمدل ابراهيم والي دمشسقى 
حاضرا فقام وجمع الأعيان» فل) نزلت من المنبر قام المبارز يطرق لي 
ويمشي بين يدي إلى باب الناطفانيين» فقدم لي فرس» فأمسك بركابي 
وأركبني» وخرجنا من باب الفرج إلى المصلل» وجميع من كان باللجامع بين 
يدي» وسرنا من الغد إلى الكسوة» ومعنا خلق كثير مثل التراب. وكان 
معنا من قرية واحدة يقال لها زملكا نحوا من ثلاثائة رجل بالعدد 
والسلاح؛ وأما من غيرهم فخلق كثير والكل خخرجوا احتسابا وجئنا إلى 
عقبة أفبق» والطير لاتقدر تطير من خوف الفرنجء فسرنا على الجحادة إلى 
نابلس» ووصلت أخبارنا إلى عكاء وخرج المعظم فالتقانا وسر بناء 
وجلست بجامع نابلس وحضر وأحضرنا الشعور فأخذها وجعلها على 
وجهه وجعصل يبكي» وكان يوما عظياء ول أكن اجتمعت به قبل ذلك 
اليوم» وخدمنا وأكرمنا وخرجنا نحو بلاد الافرنج فأخربئنا وهدمنا وقطعنا 
أشجارهم وأسرنا جماعة ولم يتجاسروا أن يخرجوا من عكا فأقمنا أياما ثم 
عدنا سالمين غائمين إلى الطور المطل على الناصرة: والمعظم معنا 
فقال:أريد أن أبني عليه قلعة» وطلب أخاه الملك الأشرف» وعساكر 
الشرق» وحلب وشرع في عمارة الطور وأقام العسكر تحته من ذي الحجة 
من هذه السنة إلى احر سئة ثان وستائة فكمل سوره ودار واستوى 
فخاف الفرئج فأرسلوا إلى العادل فصا حهم وأعطى العساكر دستورا 
فتفرقواء وأقام المعظم يعمر الطور إلى قبيل وفاة العادل» فلا يحصى 
ماغرم عليه؛ وحج بالناس من الشام سيف الدين علي بن علم الدين 
سليهان بن جندر وكان قدم من حلب لذلك وإحتفل الناس له. 


وفيها: توفي صاحب الموصل ثور الدين أرسلان بن عز الدين مسعود 
ابن قطب الدين مودود بن زنكي في رجب وقيل في صفر. 


قال أبو المظفر: وكان متكبراء جباراء بخيلاء فاتكاء سفاكا للدماء. 
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حبس أنحاه علاع الدين فيات ف سجبيس 4 وول الموصل رجلا ظالما يقال‎ 
له السراج» فأهلك الحرث والنسل.‎ 


وفيها: توني أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن علي الصوفي المعروف 
بابن سكينة» ولقسه ضياء الدين. ولد سدة تسع عشرة وجمسماثة» وقرأ . 
القرآن على 0 3 محمك م 7 0 الدين ا وسمع 
ويزوره» وشا له أيو الفرج لا عاد مرل واسط أن يلسس أبنه يوسف حرقة 
التصوف فألبسه إياها بقطفتاء وكانت وفاته ف بيع الآحر وقل قار 
سيعين سئة وصلى عليه بجامع القصن وكان يوما مشهودا حضره أرباب 
الدولة ودفن عند باب جامع القصر إلى جالب رباط الزوزني. 


وذكره ححمدل بن 0 قْ ذيلة وقال: .ا هطو سبط شيخ الشيوخ أبي 
البركانك اسياغيل بخ امد التيستابوري ورافبق أبا سعد ابن السمعان 
بغداد؛ وسمنع من قاضي المارستان» وابن الحصين وأبي غالب محمد بن 
امسن الماوردي. وأى البركات الأنناطي. وحده ا شيخ الشيوخ 
اساعيل» وزاهر , عن افر الشحامي؛ وأبنا الفح الكروخي. وآ وأا 57 
7 وحدثث سغداد والشام وك ومصر والمدينة وغيرها وكان من 
الابدال 


وفيها: توفي ببغداد أبو حفص عمر بن محمد بن يحيى المعروف بابن 


قال أبو المظفر: ولد في ذي الحجة سنة عشر وخمسمائة» سمع حديثا 

كثيرا من أبي غالب بن البناء» وأبي الحسن بن الزاغوني؛ وأبي القاسم بن 

الخصين. وأ بن السمرقندي وقاضيى المارستان» وأ بي الوقست وغيرهم» وكان 

علا العيان لا زدالقة يكداده ركان خليها 00 وسافر مع حنبل إلى 

الشام. وحصل له مال يسيب الحديث» وعاد مع حنبل لم بغداد فأقام 
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حنبل يعمل له تجارة» فتوفي سنة ثلاث وستتائة» فسلك طريق حنبل في 
استمعال الكاغد والعتابي فمسرض مذة ثم نوق ودفن بياب لحرب) و 
بكرن له وارث» فرجع المال إلى بيت المال. وجدثت بخط الحافظ عبيل 
العظيم المنذري: | إن الشيخ أبا عمر المذكون توفي ف بوم الثلاثاء التاسع 


مارب من ربيع الأول من السئة رحمها الله تعالى ودفن بجبل 
ع 
فاسيون 


أن وءع وعشرين وحسيائة به بقرية الساويا من أعمال 0 وقبل ا 


فال أبو المظفر: حدثلي 00 قال: هاجرنا من بلادنا فتزلنا 
بمسجد أبي صالح بباب شرقي» فأقمنا به مدة» ثم انتقلنا إلى الجبل 
فقال الناس: الصالحية» الصالحية» نسبونا إلى مسجد أبي صالح لاأننا 


صالحون. 
قال: ولم يكن بالجبل عمارة إلا دير الحوراني وأماكن يسيرة. 


فال أبو المظفر: وكان معتدل القامة. حسن الوجهء عليه أنوار العبادة 
لابزال مبتسماء نحيل الجسم من كثرة الصيام والقيام» قرأ القرآن بحرف 
أي عمريئ وحفظ مختصر الخرقي في الفقه. وقرأ النحو على ابن بري 
بمصر» وسمع الحديث بدمشق ومص.ن واشتغل بالعبادة عن الرواية) 
وكتب الحلية لأبي لعيم؛ وتفسير البغوي» والمغني لأحبه الموفق» والإبانة 
لابن بطة» ومصاحف كثيرة للناس ولأهله. وكتبا كثيرة والكل بغير أجرة) 
وكان يصوم الدهر ألا من عذن ويموم الليل من صغره) وتحافظط عل 
الصلوات في الجماعات» ع من ثلث الليل الأخير إلى المسجد في 
الظلمة فيصل إلى الفجرء ويقرأ في كل يوم سبعا من القرآن بين الظهر 
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والعص.ن ويقرأ بعد العشاء الآخرة يسء وتبارك» والواقعة» والمعوذتين؛ 
وقل هو الله أحد. وإذا ارتفعت الشمس لقن الناس القرآن إلى وقث 
الضحىء» ثم يقوم فيصل الضحى ثاني ركعات, ويقرأ قل هو الله أحد 
ألف مرة» ويزور المقابر بعد العصر في كل يوم جمعة» ويصعد يوم الاثنين 
والخميس إلى مغارة الدم ماشيا بالقبقاب فيصل فيها مابين الظهر 
والعصرء وإذا نزل جمع الشيح من الجبل وربطه بحبل وحمله إلى بيوت 
الأرامل والينامى» ويحمل في الليل إليهم الدراهم والدقيق ولايعرفونه. 
ولاينام إلا على طهارة ومتى فتح له بشيء من الدنيا اثر به أقاربه 
وغيرهم» وتصدق بثيابه» وربها خرج الشتاء وعلى جسده جبة بغير ثوب» 
ويبقى مدة طويلة بغير سراويل» وعمامته قطعة من بطانة فإن إحتاج 
أحد إلى خخرقة أو مات صغير يحتاج إلى كفن قطع له منها قطعة؛ وكان 
يدام على الحصير ويأكل خبز الشعيره وثوبه خام إلى أنصاف ساقيه. 
وماجمهر أحداء ولاأوجع قلب أحدء. وكان يقول: أنا زاهد ولكن في الحرام؛ 
ولما نزل صلاح الدين عل القدس كان هو وأخخوه والجماعة في خيمة 
فجاء العادل إلى زيارته وهو في الصلاة فا قطعها ولاالتفت ولاترك 
ورده» وكان يصعد المندر ف الجبل وعليه ثوب حام مهدول الجيب.وفي 
يده عصا والمنبر يومئذ ثلاث مراقي» وكان يجاهد في سبيل الله بحضر 
الغزوات مع صلاح الدين» وكان أخوه الموفق يقول عنه: هو شيخنا ربانا 
وأحسن إلينا وعلمناء وحرص عليناء وكان للججاعة كالوالد يقوم 
بمصاحهم ومن غاب منهم خلفه في أهله. قال: وكان أبو عمر قد تخل 
عن أمر الدنيا وممومها وكان المرجع في مصالح الأهل إليه. وهو الذي 
هاجر بنا» وسفرنا إلى بغداد» وبنى لنا الدين ولما رجعنا من بغداد زوجنا 
وبني لنا دورا خارجة عن الدين وكفانا هموم الدنياء يؤثرنا ويدع أهله 
محتاجين » وبني المدرسة والمصنع بعلو همتهء وكان مجاب الدعرة 
وماكتب لأأحد ورقة للحمى إلا وشفاه الله تعالى» وكراماته كثيرة وفضائله 
غزيرة. 
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اسيم يك جاني: نل كان ل اختر الخطاوارابم هر 
بخطب ههض الشيخ عبد الله مسرعاأ وصعد إلى مغارة التوبة» وكان نازلا 
بها فظننت أنه قد احتاج | إل الوشفوة) توالمة شيء؛ فلا صلينا الجمعة 
صعدثت ورأءعه وقلت له: خير ماالذي أصابك؟ قال: هذا أبو عمر 
ماتحل خلفه صلاة» قلت: ولى؟ قال: لأنه يقول على المنبر مالا يصلح؛ 
قفلت: وماالذي قال: قال: الملك العادل» وهو ظالم فيا يصدق. وكان أبو 
ا يد اللهم وأصلح عنذك الللك العادل ميت 
الدين أبا | بكر بن أيوبء فقلت له: إلاكانيد العناوة + حلب أن عبر 
00 رأى عمر بن الخطاب رفي لله عنم بمشي في أقة ادن 
رو د 0000 وقلت للعجوز: ماكان هذا 
يصنع عندك؟ فقالت: يحمل إلي ماآكل ورج الأذى علي») قال عبد 
الرحمن فقلت في نفسي: ويحك ياعبد الرحمن اعثرات عمر تتبع. 


فال أبو المظفر: وبين) نحن في الحديث وإذا بالشيخ أبي عمر قد صعد 
إلى مغارة التوبة فدخل ومعه مئزر فسلم وحل المكزر وفيه رغيف 
وخيارتان» فكسر الجميع وقال: بسم الله الصلاة ة ثم قال* أبئداءا قل حاء 
في الحديث لالس عل للد عريه وييلس كاله ) ولدت في زمن الملك 
العادل كسرى»170؟؟ فنظر إل الشيخ عبد الله عه يده فأكل» وقام 
أبو عمر فنزل فقال لي عبد الله ياسيدي ماذا إلا رجل صالح. 


قفلت: الشيخ عبد الله اليونيني كان أيضا من الصالحين» وقد رأيته 
وسيأتي ذكره في أخبار سنة سبع عشرة بعد عشر سنين من وفاة الشيخ 
أبي عمر» وهو لفرط صلاحه وورعه مارأى مسامحة مثل الشيخ بي عمر في 
إطلاق لفظ العادل على من هو في ظنه غير مستحقه؛ وعذر الشيخ أبي 
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لوا 
عمر في ذلك أنه اسم من الأساء الأعلام لاتلحظ فيه الصفة فهر 
كاللسهب بسالمء وغانمء وتخمود» ومسعود» بعير قصك المع المسمدىق 
بذلك في حالة يكون فيها متصفا بضد مايقتضيه اشتقاق هذه الأسماى 
فبكون عاطباء ولابدعى إلا بسالء أو مذموما ولايدعى إلا بمحمود. 
تعريفا لامدحاء فكذا اطلاق لفظ العادل في حق من أطلقه فيه الشيخ 
أبو عمر على أنه قد اعتذر بعذر انر وهو إطلاق هذا اللفظ على كافر 
ولاظلم أعظم من الشرك بالله تعالى. قال الله تعالى:( إن الشرك لظلم 
عظيم)!5؛ قال( و دلسيتوا إيها نهم بظلم)9؟2 أي بشرك» فإذا ل يمنع 
الشرك المحقق من إطلاق لفظ العادل من اتصف به لايمنع ظلم ماني 
شىء 65 الأشياء الني ذون الشرك أولى» بفي 2 قضية الشيخ عبد الله 
إشكالا من كونه ترك صلاة الجمعة؛ ولعله كان مسافرا فلم تكن الجمعة 
واجبة عليه؛ والله أعلم. 


قال أبو المظفر: وأصابني قولنج عانيت فيه شدة فدخل علي أبو عمر 
وبيده خروب شاميء فقال: استف هذا وكان عندي جماعة فقالوا: هذا 
يزيد في القولنج ويضه فما التفت إلى قولهم وأخذته من يده فأكلته 
فبرتت في الحال. 


قال: وحكى لي الجمال البصراوي الواعظ قال: أصابني قوللج في 
رمضان فاجتهدوا أني أفطن فلم أفعل» فصعدت إلى قاسيون فقعدت 
موضع الجامع اليوم وإذا أنا بالشيخ أبي عمر قد أقبل من الحبل وبيده 
حشيشة فقال شم هذه تنفعك فأخذجها وشممتها فبرئث. 


قال: وجاء رجل مغرب فقرأ عليه القرآن» ثم غاب عنه مدة» وعاد 
فلازمه؛ فسئل عن ذلك فقال: دخلت ديار بكر فأقمت عند شيخ له 
زادية وتلامذة» فبين| هو ذات يوم جالس بكى بكاء شديدا وأغمي عليه 
ثم أفاق وقال: مات القطب الساعة » وقد أقيم أبو عمر شيخ الصالحية 
مقامه. 
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قال: فقلت له: ذلك شيخيء قال فإيش قعودك ههنا قم فاذهب إليه 


وسلم عليه عني؛ وقل له لو أمكنني السعي إليه لسعيت» ثم زودني 
وسافرت. 


فال أبو المظفر: وقلت له يوما أول ماقدمت الشام» وماكان يرد أحدا 
شفاعته كائئنا من كال؛ وقد كتب ورقة إلى الملك المعظم عيسى بن 
العادل» وقال فيها: إلى الولد المعظم» فقلت: كيف تكتب هذا والملك 
المعظم في الحقيقة هو الله» فتبسم ورمى إل الورقة وقال لي: تأملها وإذا 
بهللا كتب المعظم كسر الظاء فصارت المعظمء وقال: لابد أن يكون يوما 
قد عظم الله تعالى» فتعجبت من ورعه ونحفظه في منطقه عن مثل هذا. 


قلت: وساعده على تمشية تلك الكسرة أن كل من رأها يعتقد أنها 
للميم المستحقة للجر فلا ينكرها وحصل له مانواه» نظير هذا القصد 
مايروى عن سفيان الثوري أنه الكين عل اند أبي ذئب رحمها الله قوله 
للمنصور أبي جعفر في تخاطبته له أنا أنصح لك من ابنك المهدي؛ وقال 
له: 0 فقال: ياأبا عبد الله كلنا كان في المهد. 


بوالمظفر: وقال أبو عمر يوما للمبارز المعتمد قد أكثرت عليك 
0 والشفاعات؟ فقال له: ربا تكتب إلي 2 حق أناس 
لايستحقون 0 : وأكره رد شفاعتك» فقال له: أنا أقضي حق من 
فصدني» وأنت إن ن شئت تثقبل» وإن ن شئت فلا ثقبل؛ فقال: ماأرد ورقنك 
أبدا. 


قال: وكان على مذهب السلف الصالح حسن العقيدة» متمسكا 
بالكتاب والسئة والآثار المروية وغيرها كما جاءت» مسن غير طعن على 
أئمة الدين وعلماء المسلمين؛ وينهى عن صحبة المبتدعين» ويأمر بصحبة 
الصالحين. 
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والعماد والمجتماعة؛ وكان قاعدا في الباب الكبير وجرى الكلام في رؤية الله 
تعالى ومشاهدته فاستغرقت في ذلك وكان وقتا عجيبا وأبوعمر جالس إلى 
جانب أيه الموفق» فقام وطلب باب الجامع ول أره فالتفت فإذا بين ' 
يديه شخص يريد الخروج من الجامع فصحت على الرجل أقعد. فظن 
أبو عمر أنني أخاطبه» فجلس على عتبة باب الجامع الجوانية إلى أن فرغ 
المجلسء ثم حمل إلى الدير فكان آخر العهد بهء وأقام أياما مريضاء ول 
يترك شيئا من أوراده» فليا كان عشية الاثنين ثامن عشر ربيع الأول جمع 
أهله واستقبل القبلة ووصاهم بتقوى الله ومراقبته» وأمرهم بقراءة يس 
وكان آخخر كلامه:( إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون)7؛؟؟؟ وتوفي رحمه الله وغسل في وقت السحرءومن وصل إلى الماء 
الذي غسل به نشف به النساء مقانعهن والرجال عرائمهم؛ ول يتتخلف 
عن جنازته أحد من القضاة؛ والأمراء» والعلماء» والأعيان وعامة الخلق. 
وكان يوما مشهوداء ولما خحرجوا بجنازته من الدير كان يوما شديد الحر 
فأقبلت غرامة فأظلت الناس إلى قبره وكان يسمع منها دوي كدوي 
النحلء ولولا المبارز المعتمكد. والشجاع بن محارب» وشبل الدولة 
الحسامي ماوصل من كفئنه إلى قبره شيء» وإنها أحاطوا به بالسيوف 
والدبابيس» وكان قبل وفاته بليلة رأى إنسان كأن قاسيون قل وقع أو 
زال من مكانه فأولوه بموته» ولما دفن رأى بعض الصا ين في منامه 
تلك الليلة النبي صل الله عليه وسلم وهو يقول: « من زار أبا عمر ليلة 
الجمعة فكأن! رأى الكعبة» فأخلعوا نعالكم قبل أن تصلوا إليه» ومات 
عن ثانين سنة ولم يخلف ديئنارا ولادرهما ولاقليلا ولاكثيراء قال: وعلمني 
دعاء السنةفقال: مازال مشايخنا يواظبون على هذا الدعاء أول كل سنئة 
وآخرها وما فاتني طول عمري. 
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فأما أول السنة فإنك تقول: اللهم إنك الأبدي القديم» وهذه سنة 
جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه» والعون على هذه 
النفس الأمارة بالسوء» والإشتغال با يقربني إليك ياذا الجلال والإكرام؛ 
فإن الشيطان يقول قد آيسنا من نفسه فيا بقي» ويوكل الله به ملكين 
يحرسأ نه . 


وأما دعاء آخر السنة فإنك تقول في آخر يوم من أيام السئة: اللهم 
ماعملت في هذه السنة ما مبيتني عنه ولم ترضه ول تنسه وحملت عنيئ 
بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتئي إلى الثوبة من بعد جرأتي على 
معصبتك فإلي استغفرك مله فاغفر ليغ وماعملتث فيها عي ترضاه 
باكريم. 

قال: فإن الشيطان يقول: تعبنا معه طول السئة فأفسد فعلنا في ساعة» 


أ ميك ملهاةعن اللهوأنني 

سد م باند انو لبيك زلا 
ألمي الطب الذي ل وبكيته 

حبيا ف بين اميا ةبيغ 011 


52792 


ابتار يا حيدم 
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عفوظقةفي الصسدر والجل ان 

مكتسنويةق الفحياف سبالكبيان 
والفسول ف السفميبانه ميينا | سموان 
أمرارهحينا معنف رينت بير ان 


وكان له من الأولاد من الذكور: عمر والد أحمد بن عمرء وبه كان 
يكنى أبو عمره والشرف عبد الله والد العن وأحمدء وعبد الرحمن» الباقي 
منهم في هذا الزمان» وهو سئة حمسن وحمسين وستائة أصغرهم شمس ٠‏ 
الدين عبد الرحمن خطيب جامع الجبل بعد أيه الشرف عبد الله. قال: 
وكان لأبى عمر بناث كما قال الله تعالى:( مسليات مؤمنات قانتات 
تاقاك ها داه واتيقاى)151 الآية وق رثن نه أبنو عدر قرول ند 
سعد المقدسى: : ْ 


ماللمساجدمنهليووممقفرة 
كأبمابع دذاك الجمسع قيعان 
فا للمضها زتت عي الانسين فوشب 
كبأن! رعس نباب عبر قيرن 
بكي عليه عيون اللناس قاطبة 
1 [ذكسذان ل اميل قر عتية | سكا 
وكاننفي كل قلبمنلهئورهدى 
وكسد حيسن][اتباليجيرةر اسصيةه 
وكمشل متبسشيتازاةفه سيو قبسي فسييان 
لازال يسقفي ضريحا أنست ساكله 
سيحسائب غيثه اعف و وغف رانك 
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كسم ميت ذكره حسي ومتصف 
حاط مب له لاقيتواي تمان 


فلثة: وفيره ف طريق مغارة الجوع ف الزقفاق المقابل لو الحوراني عل 
يمين المار إلى المغارة وإلى جانبه قبر أبيه الشيخ أجمد رحمه الله» وأول 
ماوقفت على قبره وزرنه وجدت بتوفيق الله تعالى رفة عظيمة وبكاء 
ا وكان معي رفيق ل وهو الذي عرفني بره د أيضا 0 ذلك؛ 
فسأن اد 00 فقال: أزور ل ا ماذا 
بصم يصدعء؛ فدخخل دارا فسألت لمن هي؟ فقيل للشيخ أبي عمر رحم الله 
الجميع. 


وفيها: اتفقفت الملتوك عل العادل منهم سلطان الروم. وصاحب 
الموصل» وصاحب إربل» وصاحب حلبء؛ وصاحب الجزيرة» وصاحب 
سنجار: ومن تابعهم اتفقوا على مشاققة العادل وأن تكون الخطبة 
بالسلطنة لصاحب الروم حسرق شأه بن فليح أرسلان» وأرسلوا إل إلى الكرج 
بالخروج إلى جهة خلاط؛ وخرج كل منهم بعساكره إلى حدود بلاده 
مجمعا على الإجتاع بصاحبه على قصد الملك العادل وايجافهم عليه 
بخيلهم ورجلهم وكتبهم ورسلهمء وهو مقيم ثابث بظاهر حران؛ 6 

صضهرهة صاحب امد 95 قرأ أرسلان» ونزل الكرج على خلاط ار 
ربيع الآحر مع مقدمهم إبواي» وصاحبها يومئذ الأوحد أيوب بن 
العادل» فزحفوا على البلد بين الصلاتين من يوم الاثنين تاسع عشرة 
وهجموا الربض وقدر الله تعالى وقوع مقدمهم إبواي بفرسه في حفرة 
بالربض» وهو سكران فأخذ أسيراء وعرفه ياقوت الخادم المالطي فحمله 
إل الأرخيد فأكرمه وخلع عليه والتنمس منه صد الكرج عن البلد؛ 
فاستدعى إليه منهم من يثق به ليشاهد أنه سالمء وأمرهم بالرحيل عن 
خلاط فرحلوا من ساعتهم نحو بلادهم. ثم لم يجسروا على مخالفته 
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ولاتعرضوا لقرية من عملها بأذية» وقد كان من بخلاط أيقن بذهاب 
الأنفس والأموال؛ فدفع الله عنهم؛ وبادر الأوحد باطلاع والده العادل 
على مامنحه الله من الظفر فكاد يذهل فرحا واستطارت الأحبار بذلك 
شرقا وضرباء وعلم من كان مجمعا على قصد العادل من الملوك بالحالة 
فتقهفرت أراؤهم وبادر كل منهم بالرسل إليه ويل على غيره ويبذل 
الطاعة. فقبل أعذارهم. وعقبلك معهم صلحاء ف حمادى الأولى؛ ورغب 
إبواي إلى الأوحد في أن يفدي نفسهء وبذل ثانين ألف دينار وإطلاق 
ألفي أسير من المسلمين» وتسليم إحدى وعشرين قلعة متاحمة لأعمال 
خلاط كان تغلب عليها وتزويج بدت الملكة بالأوحد؛ وتزويج ابننه 
لأحي الأوحد من أمه» وأن تكون الكرج معه أبدا سلما لايؤذون شيئا من 
أعماله» وإن قصد بلاده عدو سارعوا في دفعه عنهاء فاستأذن الأوحد 
والده العادل ف ذلك فأمضناة وأمر بإطلاقه بعل الإستياق منك بالإيان 

والرهان ففعل» وأطلقه في ثاني عشر جمادى الآحرة. 


قال العن سن تاج الأمناء: ومن أعيجب مأسمعئه ف هذه القضية أن 
إبواي لما نزل بخلاط قال له منجمه في بكرة يومه: إنك ستدخل إلى 
قلعة خلاط قريب العصر من يومك في زي غير زيك هذاء فتخيل قوله 
في نفسه وشرب» فلا سكر ذكر قول المدجم. وكان قسيسه فركب لوقته 
ونحف فكان من أمره ماقدر الله تعالى» وأدخل إلى القلعة وقت العصر 
أسيرا لابسا خلعة الأوحد فاعجب لهذا الإتفاق. 


ولا وصل إلى بلاده عاد إلى ماكان عليه من التقدمة على عساكر 


الكرج» وحمل بعضصس ماكان بذل للأوحد وسومح بالباقي» ثم لا أن 


وفي ثاني شعبان كان إملاك نور الدين رسلان شاه صاحب الموصل 
على ابئة العادل» وعقد العقد في أخحر رجب. وقام ولده عز الدين 


مسعود بالامن وكان العقد مع وكيله بعد موته وم يعلم بذلك, 
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وفي الخامس والعشرين من شعبان ظهرت عملة ابن السلار على 
المعروف بابن الدحيعة بعد طول مكثه ف السجن» وموت زوجته نحت 
الضرب وعصره دفوعاء وعصر بئاته وابنه فلم يقروا بشيء؛ وكان أكثر 
الذهب مدفونا تحته بسجن القلعة وانكشف أمرها بأيسر حال من جهة 
منصور بن السلان فإنه كان الباحث عنها بسبب أنه كان حبس عليها 
واتمهم بهاء وجمع من الليل إلى آخمر النهار عشرة آلاف دينان ثم تحصل 
فيه| بعد بقية مبلغها ثم مات ابن الدحينة في الحبس وصلب ميئا على 
فيسارية الفرش يوم السية الثامن والعشرين من رحصساء وأنا رأيته 
مصلوبا وعمري يومئذ ثاني سنين» ودخلت في التاسعة, اللهم استر في 
الدنيا والالخرة. 


وفبها: في سابع شوال شرع في عمارة المصلى بظاهر دمشق المجاور 
لمسيجك النارنج برسم صلاة العيدين؛ وهدم حا حائطه القبلٍ ومثيره ليجدد» 
ا ل اس ال ال 00 
الأبواب وشرفت أعالي حوائطه؛ وبني له منبر كبير عالي بجوانب 
المحراب» وفوقه قبة مبيضة: ونحت أرض القبة حلو إلى رمن يتصل به 
الصف الأول خخلف الإمامء وكان يركز العلمان الأسودان في أعلى الدرج 
ويقف اللخنطيب بينههما فيرأه ديم ين ل لعل قن كل جالب روات ينام 
حيطانه وإغلاق أبوابه صيانة له ما كان يوضع ف أرضه من الدواب 
الميتة» والعظامء والأرواث ولاسيما مؤخر المصلى من شاميه. ثم إنه بعد 
ذلك في سنة ثلاث عشرة وستمائة ترتب المغطيب لإقامة الجمعة فيه 
سابع عشر رمضان بعد أن جدد في قبلته رواقان سقف أحدهماء وم يتمم 
الآحر لوفاة الملك العادل الآمر بذلك» ولزم من ذلك خراب ذلك المنين 
فجعل له منبر خشب كاللي في سائر الجوامع؛ وشرتب فيه إمام راتب 
يصلى الجمعة وغيرها. 
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وفبها: في حادي عشر شوال جددت أبواب جامع دمشق الغربية من 
جهة باب البريد بالنحاس الأصفر وركبت: وفي سادس عشر شوال 
شرع 58 إصلاح الفوارة. بيجيرولك» وعمل الشاذروان والركة ساحتهاء 
واتحْذ فيها مسجدا بإمام رائب» وأول من ثترتب فيه بأمر الصاحب 
الوزير ابن شكر النفيس المصري» كان يلقب بوق الجامع لقوة صوته؛ 
وكان قرأ على الشيخ أبي منصور الضرير المتصدر بالجامع؛ وكان حسن 
الصوت» وكدت أقراأً عليه ف صباي» وكات جتمع الناس إذا قرأ النفيس 
عليه كثيرا. 


قال العز بن تاج الأمناء: وفي العشر الأوسط من ذي اللحجة كان 
الابتداء بعمارة حصن الطور بتولي الملكف المعظم وافتراسحه ومساعدة والده 


وفي العشر الأحير من ذي الحجة توجه اليان القبرسى لعنه الله في 
مراكب من عكا إلى الديار المصرية» فوصل إلى ساحل دمياط فأرسى 
غربيهاء وسلك في البر بخيله ورجله إلى القرية المعروفة ببورة» وهي على 
ساحل الئيل فكبسها سحرا وسبى أهلها وحاز ذخائثرها وعاد على أثره في 
بقية يومه إلى مراكبه» وبلغ إلى دمياط خبره فبادر الرجال إليه فألفوه قد 
حصل بظهر البحر في مراكبه» وامتنئع عن طالبه؛ ووصل الأسرى 
والغنائم إلى عكاء وقد نال بفعلته هذه والتي قبلها نوبة فوة من الديار 
المصرية في سنة ستائة مالم يئله أحد من الفرنج قبله ولاأقدم اقدامه 177 


قال: وف عاشر المحرم وصل حسن الخهار من مكة سابقا للحاج؛ 
وأخبر بأن قنادة صاحب مكة قتل المعروف بعبدالأسير ثم وصل كتاب 
مرزوق الطشتدار الأسدي 2 الخامس والعشرين من المحرم» وكان -حاحا 
يخبر فيه بان قتادة فتل إمام الخنفية وإمام الشافعية بمكة. وسبب الحاج 
البعوية نم رعيل انج ل ممق عدا بين خا جوزو لانن ا 
صفره وني عاشر صفر توفي المخلص بلدق الزاهد المعظم بدمشق.' 
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وفيها: توق مظفر بن شاشير الواعظ الصوق البغدادي, ولد سنة 
خللاث وعشرين وحمسم | ئة» وكان يعظ 2 الأعزية. وثرب الرصافة؛ 
والمساجد» والفرى» وكان مطبوعا كيسا ظريفاء وكان يسكن دار العميل 
عند الصوفية؛ فتوني في المحرم» ودفن عند قبر معروف الكرخي» سمع أبا 
الوفت وطبقته. ؛ جلس يوما في مسجد بالقرية فقام إليه انسان فقال له: 
أنا مريض وجائع فقال له: إحمد ربك فقد عوفيت؛ واجتاز يكوما على 
قصابف ب يببع خم هزيلا والقصاب ينادي: أين من حلف أن لايغبن؟ 
تقال له ابن نا نر قد ,.حنثه. وقال: خرجت يوما إلى بعقوبا فتكلمت 
مها في الليل في جامعهاء اققام راسك قال : عندي للشبخ نصفية؛ وقال 
آخر: عندي نصفية فعدوا نحو خمسين نصفية» فقلت في نفسى: استغنيت 
الليلة» فلم) أصبحت وإذا في زاوية المسجد مقداز كارة شعن فقلف: 
ماهذا؟ فقالوا الندصاقي كل فيل شعبر نصفية) قال* وجلستث بباجسرى 
فجمعرا هنا ماأعلم ماهو فل) أصبحنا إذا ف جالب المسجد صوف 
الحاموس وقرونه؛ فقام واحد ينادي عليه: من يشتري صوف الشيخ 


وقرونه» فقلت: ردوا صوفكم وقرونكم إليكه”"" . 
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17ت 
ثم دخلت 
سنة ثمان وستائة 


والسلطان العادل مميم بالعساكر على الطور وابنه المعظم مباشر 
لعهارة حصنه محنهدا في إدارته حوشاء ووصل الخبر من -جهة طرابلس بأن 
الأخبار تتابعت إليها من الغرب في البحر بأن ابن عبد المؤمسن كسر 
الفرنج بأرض طليطلة كسرة عظيمة أباد فيها خلقا منهم ونازل طليطلة 
وربا فح 1440١‏ , 


وفي ليلة السابع والعشرين من ذي القعدة حدثئت زلزلة عظيمة 
هدمثكث مواضع كثيرة بمصر والقاهرة وأبراجاء ودورا بالكرك» والشوبك». 
وهلك ماعة من الصبيان والنسوان ةا أهدم وكان فوتها من سجهة إيلة 
تما يلي البحره وقيل أنه تقدمها يوم ريح أسود؛ وتساقطت نجوم كثيرة. 


وفي خامس عشري رمضان رئي دخان نازل من السماء إلى الأرض فيه 
بين الغرب والقبلة بنواحي أرض عاتكة ظاهر دمشق وقت العصر. 

وفيها: ابتاع الأشرف جوسق الريس بالئيرب من الظاهر خضر ابن 
ضرمة . 


وفيها: قدم رسول جلال الدين حسن صاحبف ألمون 150 برهم بأهم 
قد تبرؤوا من الباطنية وبنوا الجوامع والمساجدء وأقيهست الجمعة 
والىاعات عندهم وصأموا رمضان» فسر الناس واخليفة بذلك؛ وقدمت 
خاتون أم جلال الدين فاحتفل بها الخليفة. 0 


وقبهاء أمتر الخليفة أن رقثرا ميل أخل بن من شيك موسي زا 
جعفر بحضرة صفي الدين محمد بن جعفر الموسوي بالإجازة عن 
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الخليفة» وأول ماقرىء فيه مسند أبي بكر الصديقء. وحديث فدك 
وماجرى فيها. 


وفيها: نهب الحاج العراقي» وكان حج بالناس في هذه السئة من 
العراق علاء الدين محمد بن ياقوت نيابة عن أبيه ومعه ابن أبي فراس 
يتفعه ويدبره؛) وحج من الشام الصمصام اساعيل أخو سياروخ النجمي 
عل حاج دمشق» وعلى حاج القدس الشجاع على بن السلا وكانت 
ربيعة خحاتون أخت العادل في الحج. فلما كان يوم الدحر بمنى بعد 
مارمى الناس الجمرة وثب الاساعيلية على رجل شريف من بني عم 
قتادة لشبه به وظئوه إياه فقتلوه عند الجمرة» ويقال إن الذي فتله كان 
مع أم جلال الدين» وثار عبيد مكة والأشراف وصعدوا على الجبلين 
بمنى» وهللواء وكبرواء وضربوا الناس بالتجارة والمقاليع والنشاب وهبوأ 
الناس يوم العيد والليلة واليوم الثاني وقتل من الفريقين جماعة» فقال ابن 
أبي فراس محمد بن ياقوت: ادخلوا بئا إلى الزاهر إلى منزلة الشاميين» فل) 
حصلت الأثقال على الجمال حمل قتادة أمير مكة والعبيد فأخذوا الجميع 
إلا القليل» وقال قتادة: ماكان المقصود إلا أنا والله ماأبقيت من حاج 
العراق أحداء وكانث ربيعة حاتون بالزاهر ومعها ابن السلان وأخو 
سياروخ وحاج الشام» فجاء محمد بن ياقوت أمير الحاج العراقي فدخل 
خيمة ربيعة حاثون مستجيرا مها ومعه خاتون أم جلال الدين» فبعئت 
ربيعة خحاتون مع ابن السلار إلى قتادة تقول له: ماذئب الئاس قد قتلت 
القاتئل» وجعلت ذلك وسيلة إل نهنا المسيلمين واستحللت الدماء ف 
الشهر الحرام ف الحرم والمال وقد عرفت من نحن والله لفن ل تلثدة 
لأفعلن, وأفعلن. فجاء إليه ابر السلار فخوفه وهدذه وقال: أرجع عن 
هذا وإلا قصدك الخليفة من العراق» ونحن من الشام فكف عنهم 
وطلب مائة ألف ديئار فجمعوا له ثلاثين ألفا من أمير الحاج العراقي 
ومن خائثون أم جلال الدين؛ وأقام الناس ثلاثة أيام حول خيمة ربيعة 
حاتون بين قتيل وجريحء ومسلوب» وجائع وعريان» وقال قتادة: مافعل 
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هذا إلا الخليفة ولئن عاد أحد من بغداد إلى هنا لأقتلن الجميع ويقال 
إنه أخذ من المال والمتاع وغيره ماقيمته ألف ألف ديئان وأذن للناس في 
الدخول إلى مكة؛ فدخل الأصحاء الآقوياء فطافوا وأي طواف. ومعظم 
الناس مادخلوا ورحلوا إلى المدينة ودخلوا بغداد على غاية من الفقر, 
والهوان وم ينتطح فيها عنزان. ' 


وفيها: توفي أبو سهد الحسن بن نحصاد بن اسمن ويلقب بتاج الدين 
ابن حمدون مصئف كتاب التذكرة» فر أ اللغة على أ بي الحسن ابن العصار؛ 
وسمع أبا الفقح البطي وغيره» وولاه الخليفة 0 العضدي؛ وأغري 
بجمع الكتب والخطوط المنسوبة» فجمع منها شيئا كثيرا وتوفي بمدائن 
كسرى وحمل إلى مقابر فريش فدفن بها وكان فاضلا بارعا. 


وفيها: توفي الأمير فر الدين دين بن عيد الله الصلاحي» ويقال 
أن اجركس ويققال :جهاركس يعني أنه اشتري ابعانة و 80 وان 
من أمراء مات الدين» شهد مع»؛ الفروانقة وأعطاه العادل بسانئياس» 
وتبلين» والشقيفء. وهونين» وقلعة أبي اللمسن. وتلشك البلاد فأقام 5 
وكان بتردد إل دمشسق فمسرض وتوقي 2 رصب ودفن بفاسيوك؛ ولف 
ولدا فأقره العادل على ماكان لأبيه وقام بأمره الأمير صارم الدين خخطلبا 
المعروف بالتبنيني أحسسن فيام وسك تلك الثغور وقوم الأمون واسكرى 
ضيعة بوادي بردى تسمى الكفر وقفها على 0 فخر الدين بالصالحية؛ 


وعمر له قبة عظيمة على الجحادة قبالة قبة فة حائور تون» ثم توفي ولد سركس 
بعاد ا وأقام صارم الدين بالتفيرن | عارواب وي ا 
وسيأتي ذكره 00م , 


كياد حون امون غيد السوا جل بن التي عيك اللوفاب من عل بن 
سكيئة ) ومولده سئة 4 اثنتبين و سين وحمسم ثة. وسافر إن الشام في أيام 
الملك الأفضل عل بن صلاسم الدين؛ وبسط لسانة ف الدولة. فأرسل 
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يو 31ت 


إليه من بغداد ابن التكريتي ليقتله» فوثب عليه مرارا بدمشق فلم يقدر 
عله محل حي ل و و0 
وأعطي رباط 0 ثم بعله ف رسالة إل جزيرة كير 009 7 

من الصوفية 5 تك دنا لأمه' أبا الفاسم عبد 
الرحيم شيخ الشيوخ» وأبا الفتح ١‏ بن البطي. وأا زرعة وغيرهم. 


وفيها: أخل حاجب الباب كيال الدين محمد بن الناعم؛ وكان بحسن 
الصورة؛ قبيح الفعال» صادر جماعة وماتوا تحت الضربء فلا قبضص 
عليه ضرب ضربا مبرحا فلم يقر بشيء؛ فهات نحت الضرب ورمي به في 
دجلة يا كان يفعل بالناس» وظهر له بعد ذلك أموال عظيمة ودفائن 
كثيرة. 


وفيها: توفي الشيخ العياد محمد بن يونس الفقيه الموصل» ولد سبة 
حمس وثلاثين وخحمسمائة وتفقه وانتهث إليه رئاسة مذهب الشافعي 
بالموصل» وبعث رسولا إلى بغداد لما نوق صاحبها نور الدين أرسلان 
شاه بن عز الدين مسعودء وكان به وسواس في الطهارة يبعث كل يوم 
غلامه إلى الجسر فيقف في وسط الشاطىء ويملاً الأباريق فيتوضاً بها 
وكان على ماقيل يعامل الناس بالغيبة» فالتقاه قضيب البان الموله يوما 
فقال له العماد: سلام عليك ياأخي كيف أنت؟ فقال: أما أنا فبخين بلى 
قد بلغني عنك تغسل أعضاءك بأباريق ماء كل يوم؛ فلم لاتنظف 
اللقمة التي تأكلها؟! ذ قفهم العراد قوله فرجع عن ذلك وكانت وفاته في 
رجب بالموصل. 


وفيها: توفي بئيسابور في شعبان منصور بن عبد الملعم بن عبد الله 
الفراوي؛ من أهل ببت الحديث رواية ودراية» ولد سنة اثنتين وعشرين 
وخمسمائة في رمضان» وقدم بغداد حاجا في سئة تسع وتسعين وحمسماثة 
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وحدث بها عن أبيه وجد أبيه فقيه الحرم أبي عبد الله محمد بن الفضل 
الفراوي؛ وزاهر بن طاهر الشحامي وغيرهم) وحدثنا عله شيخئا أبو 
عمرو بن الصلاح. ومحمد. بن أبي الفضل ال مرسي وغيرهما. وكان له 
ثلاث ل أبو القاسمء أبو بكر أبو الفتح. 

وفبها: توفي صارم الدين بزغش العادلي بدمشق في الثالث والعشرين 
من صفرء ودفن بتربته في الجبل غربي الجامع المظفري. 

ووصل الخبر بقتل الأمير المعروف بأيبك فطيس بظاهر حلب في 

وتوفي قاسم التركاني بالعقيبة ظاهر دمشق في التاسع والعشرين من 
شوال؛ وهو والد ابن قاسم الدين وإلي دمشق. 


وفبها: توفي صاحب الروم خسرو شاه بن قليج أرسلان» وخحلف 
ولدين: كيكاوس توفي سئة حمس عشرة وستائة ى| سيأ ذكره» وهو 
الذي تسلطن بعده» وكيقياد وتول بعذه ألحوه. 
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ثم دخلت 
سلة نسع وستمائة 


ففيها: كانت ذكبة سامة الجبلي» صاحب دار سامة داخل باب 
السلامة التي هي الآن مدرشة للشافعية؛ وكان أحد الأمراء الكبان وهو 


الذي ذكر عنه أنه سلم بيروت إلى الفرنج كما تقدم. 


قال أبو المظفر: اجتمع العادل وأولاده: الكاملء والفاين والمعظم 
بدمياط» وكان سامة بالقاهرة قد استوحش منهم واتهموه بمكائبه الظاهر 
صاحب حلبء وحكى لي المعظم أنه وجد له كنبا إليه وأجوبة فخرج 
سامة من القاهرة كأنه يتصيدء فاغتنم اجتباع الملوك بدمياط» وساق إلى 
الشام في بماليكه يطلب قلاعه وثما؛: كوكب» وعجلون» وذلك يوم الاثنين 
سل جمادى الآخرة» فأرسل صاحب بلبيس الام إلى دمياط يخبرهم 
بذلك. فقال العادل: من ساق خلفة فله أمواله «قلاعه» فقال المعظم: 
أناء وركب من دمياط يوم الثلاثاء غرة رجبء وكلت معدء فقال لي: أنا 
أريد أن أسوق؛ فسق أنت مع فاشي ودفع لي بغلة» وساق معه نفر يسير 
وعل يده حخصانء وكان صباح يوم الجمعة في غزة» ساق مسيرة ثانية 
أيام في ثلاثة أيام فسبق سامة» وأما سامة فإنه انقطع عنه مماليكه ومن 
كان معه؛ وبقي وحده وبه تقرس فجاء إلى بلد الداروم؛ وكان المعظم فل 
أمسك عليه من البحر إلى الزرقاء» فرآه بعض الصيادين في برية الداروم 
فمرفه فقال له: إنزل» فقال: هذه ألف دينئار وأوصلني ان الشامء 
فأخذها الصياد. وجاء رفاقه فعرفوه أيضا فأنحذوه على طريق الخليل عليه 
السلام ليحملوه إلى عجلون» فدخلوا به القدسء يوم الأحد مسادس 
رجباء ا ل ل 0 ويا ك0 
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بسهم فتلني فأهملك الله ايدكين والجميع. ٠‏ فأنزل سامةفي صهيون وبعث 
إليه بثياب وطعام ولاطفه وراسله وقال: أنث شيخ كبير وبك نفرس 
ومايصلح لك قلعة سلم | إلى كوكب وعبجلون, وأنا أحلف لك على 
0 0 بك انرا بيلك 1 نيدن مشل م 0 وشتم 
قفلاعه دم وذخعائثره. 55-6 أ قيمة اتا أخول منةك ألف ألف 
ديئار 2659 , 


أبن ياقوت م معه مال 0 لفتادة حتى ب ل عنهم) ومن الشام 


وفيها: استولى اليان القبرسي على أنطاكية فرميت تلك الأعمال منه 
بداهية» وتابع الغارات على تركاها فشردهم امير وأخذوا عليه 
المضايق» وحصر في واد فقتلوه وجيع رجاله وطافوا , برأسه ف أعما طمء ثم 
حملوه في البحر إلى الملك العادل بمص. وهذا الملعون هو الذي كان 
هجم على فوة وبورة ى| تقدم. 


وفيها: كان عزل ال 0 العادل» 


وفيها: تظاهرت اساعيلية - ولمسر وما والاهما من بلاد العجم 
بالاسلام وإقامة شعائره والرجوع عما كانوا عليه من الفساد» وأرسل 
زعيمهم جلال الدين حسن إلى الخليفة الناصر يبذل الطاعة ويستدعي 
فضةة وفقهاء يفقهونهم ويقضون بينهم فأجيب. وبعثث إلى الحصون 
الكيامية مصياف» والمخوابي» والقليعة ومايلضاف إليها ما يسنا إلى 
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الاساعيلية من أظهر فيها شعائر الاسلام. ونجديد المساجد» وإقامة لحل 
على من ارتكب محرما. 


وفيها: خحرب حصن كوكب ونقل ذخائرها إلى الطور. 


الفلكي, 200 الدار 0 بلسي بعذله إل أبن موسك مقابلة 0 
الحديث النورية. 


وفبها: في ثامن ربيع الأول» توني الملك الأوحد صاحب خلاطء 
واسمه أيوب , بن أب بكر بن أيوب؛ ولقبه نجم الدين» 008 
دماء ا من أهل خلاط» فلم بطل عغصرة» ملك خلاط أقل من 
مس سنين وابئل بأمراض مزملة ة كاك يتمنى اموت معهاء وكان قد 
استزار أخحاه الأشرف من حران فأقام عنده أياماء فاشتد مرضه فطلب 
الأشرف الرجوع إلى حران لثلا يتخيل منه الأوحدء فقال له الأوحد: يا 
حي كم تلح والله إني ميت وأنت تأخذ البلاد» وكان الأوحد قد صاغ 
للأشرف طلعة ذهب من خمسائة دينار للسنجق وبقيت في الخزانة 
واشتغلوا بمرض الأوحد فتوفي وملك البلاد الأشرف» وأول ركوبه في 
خلاط بالسلجق كان بتلك الطلعة. وكانثت وفاة الأوحد بملازكرد فدفن 
بها وجاء الأشرف فدخل خلاط فأحسن إلى أهلها وخلع عليهم وعدل 
فيهم فأحبوه وأطاعوه. 


وفيها: نوي أبق أسحاق ابراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المحدث 
المفرىء) سمع الكثير بلدلمشق وغيرهاء وكلتب كتبا كثيرة) وكانت وفاته في 
ربيع ل ودفن علل المنيبع بمقابر الصوفية. 


وفيها: نوني بمرو أبو الفتح محمد بن سعد بن محمد الديباجي» من 
أهل عر ولد ف المحرم سنئة سبع عسّرة ة وخمسائة) وسمع الحديث» وقدم 
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بغداد حاجا سنة ستائة ومعه كتاب سياه« المحصل في شرع المفصل"» 
للزغشري 2 التحى وعاد إن مرو) وسمع آأبا سعل بن السمعاني وغيره 
وكان فاضلا نقة. 


وفيها: توفي الشيخ أبو الثناء محمود بن عثمان بن مكارم النعال الحنبلي 
الزاهد. ولد فى سنة ثلاث وعشرين وخمسماثة ببغداد بالسدرية؛ وفيا 
القرآن» وسمع الحديث؛ وكات مرا بالمعروف» ناهيا عن المنكر وكان له 
رياضات وجحاهداث» وساح ل بلاد الشام وغبرهاء وبسى رباطا بياب 
الأزج بأوي إليه أهل العلم من المقادسة وغيرهم» وكان يؤثرهم» وانتفع به 
خلق كثيرء وكان شيخا مهيبا لطيفا كيسا باشا متيسم|ء» يصوم الدهر 
ويخنم القرآن كل يوم وليلة: ولا يأكل | إلا من غزل عمته. 


وحكي أنه كان ببغداد رجل عواني يقال له شروين» وكان فاتكا ذا 

شر إذا رأى امرأة أو صبيا مستحسنا في طريق تبعه» فإذا صادف رجلا 

من أولاد الناس لزمه؛ وقال: كانت هذه أو هذا عندك ومقصوده يأخل 
منه شيئا ويقول له امش إلى المحيس فيأخذ مامعه. قال: فسألني جماعة 
من الأخيار أن نمضي إلى زيارة قبر معروف الكرخي. واشترى مأكولا 
وعبرنا دجلة وقد تبعئا شروين وم نعلمء فدخلنا بستانا وقعدنا نأكل وإذا 
به قد هجم علينا وقعد بيئنا فخاف الجماعة منه؛ ومدٌ يده فأخحل لقمة 
فصحت عليه صبحة عظيمة؛ وقلت له: ويلك قم فنحن لايأكل معنا 
إلا من هو ولي لله تعالل» قال: فتغير لونه ورمى باللقمة من يده وولى 
منصرفا وما عاد إلى مثلهاء وكانت وفاة محمود في صفر ودفن برباطه رمه 
الله تعالى. 
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سنة عشر وستمائة 


ففيها: أمر العادل بإحداث تركيب سلاسلء على أفواه السكك 
المجاورة للجامع. ومدها 5 أيام الجبسع ليمنع الخيل من قرب أبواب 
الجامع» وذلك لما كان ينال الناس من المشقة من زحمة الخيل التي يركبها 
بعض المصلين إلى الجامع» فحصل للداس بذلك رفق عظيمء رك 
ذلك بعد زمان» وعاد الأمر إلى ماكان عليه إلى الآن» وعمل بعض 
المتفرغين في ذلك نظما كان يغني به في الأسواق أوله: 


إذذابب وومسعيهيل سل 
واباور سي تسشستحصيا تسسييسة 
كأضه مايع رف وها 


ا الناس تفرم . ملك للك قِ ان صفر. 


وفيها: ولد الملك العزير محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين 


وكان قل 0 إل العادل لما حوصر | بدمشق | ا لَه 0 التجار 
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وضمئهاء فرأى له العادل ذلك فأحبه وقربه وحسده الصفهي بن شكر 
فأبعله بالرسالة. 


وحج بالناس ابن أبي فراس من العراق» ومن الشام الغرز صديق بن 
تمرناش التركماني على إيلة بحاج الكرك والقدس. 


وفيها: قدم الملك الظافر خضر ابن السلطان صلاخ الدين رحمه الله 
من حلب بعزم التوجة إلى الحج» فنزل بالقابون يوم الأحد رابع شوال» ثم 
دعوة بداره تأسعه.» ودعتهم)| حميعا عمتهما سيسسيا الشام إل دارها امن 
عشره) ورحل من دمشق متوجها إل احج في جمع من الحجاج تاسع 
الحاج ببصرىق » فرحل ع الظافر منهاأ سحو ود الأربعاء التبامدرة 
والعشرين من شوال الموافق لثاني عشر اذار فسلكوا طريق ثياء إلى 
مديئة النبي صل الله عليه وسلمء فحصل على الزيارة ثم أحرم بالحج 
فلما وصل إلى بدر رد من الطريق. 


قال أبو المظفر: وكان حج معه يعقوب الخياط المغاري» كان مقبما 
بمغارة الجوع بقاسيون» وكان صديق الظافس فلما وصل الظافر إلى بدر 
وجد عسكر الكامل ابن عمه العادل صاحب مصر قل سبقه خوفا منه 
على اليمن» فقالوا: ترجع» فقال: قل بقي بيني وبين مكة مسافة يسيرة 
ووالله ماقصدي اليمنء وإنا أريد الحج فقيدوني واحتناطوا بي حتى 
أقضي المناسك. وأعود. إلى الشام» فلم يلتفتوا فرجع إلى الشام» وعاد 
يعقوب الخياط معه ولم يحج. 


وحكى لي والدي رحمه الله وكان من حج معه في تلك السنة: أنه شق 
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على الناس ماجرى عليه؛ وأراد كثير منهم أن يقاتلوا الذين صدوه عن 
المضى في حجته. فنهاهم عن ذلك واختار الرجوع على الفتنة» وفعل 
مافعله النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين صده الكفار عن 
البيت فقصر من شعره وذبح ماتيسر وكان محرما من ذي الحليفة» ولبس 
ثيابه وودع الناس» ورجع وعيون الناس باكية وهم ضجيج وعويل» 
ولحقهم عليه حزن طويل من جهة صده عن مشاعر الدين وهو ابن مثل 

صلاح الدين» رحم الله الجميع. 


وفيها: وصل كتاب من جهة بلاد خراسان من بعض فقهاء الحنفية 
إلى الشيخ تاج الدين الكندي بدمشق 0 فيه بخلاص خوارزم شاه 
محمد من أسر التثر وعوده إلى مملكته. وهو أنه كان منازلا لطوائف التثر 
بعساكره فخطر له أن يكشف أمورهم بلفسه فتنكر ودحل عسكرهم 
ومعه ثلاثة نفر في زي القوم» فأنكروهم وقبضوهم وضربوا اثنين فا نا 
تحت الضرب ول يقرواء ووكلوا بخوارزم شاه ورفيقه فهربا بالليل وو 
إل معسكره سا لماه توعاة إل ماكاق هن التضلي النازلتهه»: 


وفيها: ظهرت بلاطة وهم يحفرون في خندق حلب فقلعت فوجد محتها 
تسع عشرة قطعة من ذهب وفضة على هيئة اللبن» فاعتبرت فكان منها 
ذهبا مصريا ثلاثة وستون رطلا بالحلبي وعشرة أرطال ونصف صوري» 
وأربعة وعشرون رطلا فضة؛ ثم وجدوا حلقة عن ذهب وزنها رطلان 
ونصف فكمل الجميع قنطارا. 


وفيها: فتل أحمد بن محمد بن عمر الآزجيء ويعرف بالموفق نشأ بباب 
الأزج وسمع الحديث من ابن كليب» وابن يونس» وابن طبرزد وغيرهم)» 
وكان فقيرا حرج إلى الشام واجتمع بالملك الظاهر صاحب حلبء وقال 
له: قد بعث لك الخليفة معي إجازة» وتقول على الخليفة فخلع عليه 
وأعطاه خمسين دينارا ودار على ملوك البلاد فحصل له منهم ثلاثاثة 
دينار. 
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قال أبو المظفر: واجتمعت به في دمشق وقد رجع من زيارة القدس 
فقلت له: إلى أين التهت زيارتك؟ فقال: إلى لوط» وكان مطبوعاء 
وبلغنى حديئه فقلت له: سو سو ا ا ا / 
أتتك بحائن رريجلاه» فقلت: ماأخوفني أ ل يصح المثل فيكء فكان كرما 
قلت» نزل إلى بغداد في سفينة من الموصل» وصعد باب الازج إلى بيت 
أشحزه وقت المغرب؛ فلا كان بعد العشاء الآخرة طرق البابس طارق فقال: 
برها ال كلسم م يذباك شر وإذا برصل بيني عن ابأ 
وضربه بسكين حتى قتله؛ ثم صاح عل اليباب أخرجي حذي أخاك 
ومامعه» فمخرجت أنحته وإذا به مقتول فأحذت المال ودفنته ف الليل. 


وفيها: توفي أ بو الفضل أحمد بن مسعود بسن علي التركستاني» الحدفي. 
قدم بغداد وكان فل تمقه وبرع في علم النظر وانتهست ت إليه الرئاسة في 
مذهب أي حليقة) ولاه الوزير شوخ مهدي المظالم, والتدر يس بمشهدك أي 


حدشة , 


2 


وفبها: توفي أبو محمد اسماعيل بن علي بن الحسين الملقب بالفخر 
غلام ابن المنى» ويعرف بابن الرفاء وبابن 00 الحنبلي؛ ولد 2 
وأربعين وحمسمائة» وقرأ المذهب والخلاف على أبي الفتعم. وقرأ 
الشريف» وصئف له 0 ونشقص 
مله حتى سماه أهل بغداد النظيف من تعليق الشريف. وكان فصيحا وله 
عبارة جيدة وصوت رفيع» وكان له حلقة بجا بجامع الخليفة جدمع إليه 
الفقهاء فيها ويناظرهم. وولاه الذليفة ضياع لكام فظلم الرعية وجبى, 
الأموال من غير حلهاء فشكوه إلى الخليفة فسخط عليه وعزله نأقام في 
بيته خاملا فقيرا يعيش من صدقات الناس إلى أن مات في ربيع الأول» 
ودفن بداره بدرب اللعس» ثم نقل بعد مدة إلى باب -حرب وبيعت الدار. 
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قال أبو المظفر: وولده محمد بن اسماعيل الملقب بالشمس قدم الشام 
بعد سلة عشرين وستاثئة وتعاطى الوعظ؛ وكان فاسقا مجاهرا خبيث 
اللسان» وكان معه جماعة من المردان من أبناء الناس يقول إنهم تماليكه. 
وسمى نفسه أبن المنى؛ وإنم| هو ابن غلام ابن المنى» وبدت منه بدمشق 
7 والشام 0 فبييحة) 0 يضرب لرغل مع هذه الهملاث» 0 
ونم 55 وكان المخليقة 8 ال مستئصر فلم 5 ميه) ونفاه ع 
من مص فجاء إلى دمشق وأنا بها فهجا قاضيها شمس الدين بن 
الخوئي» ومحتسبها وشيخ شيوخها الصدر البكري» وأعيان الدماشقة 
هجاهم بقصيدة يقول فيها: 

د 0 بي بخ ال ام شْ ةَُ 

صذاوقاضي فضابمهم بردى 


وكان نازلا في مدرسة الحنايلة عند الناصح بسن الحنبلي فهجا الناصح 
والمقادسة. واتفق أنه حل غلاما في السوق ومعه دراهم زغل ووصل 
الخبر إلى المعظم فأراد قطع يده. ثم نفاه ومات المعظم وهو بلمشق» 
وأقام بالشام مذدة ثم خطر له النزول 8 بغداد فقلمها ف أيام المستئصر 
بالله؛ وصرصر حتى جلس يباب بدر ثم شرع ف السعاياتث بالناس. 
واتفق أن ل مر كي الناس من السطح فجاء زوجها 
وشنع عليه» فمضى إلى أستاذ الدار ولبس عليه وقال: أمرك الوزير أن 
تضرب زوجها مائة خحشبة ونحلق لحيته» ففعل بالرجل ذلك» ب الخر 
المستنصر فقامت عليه القيامة وبعث | إلى الوزير فأنكر عليه فأحضر 
أستاذ الدار وسأله عن القضية فأحال على غلام ابن المنى؛ فأمر الخليفة 
0 لجاب لحري وحوري وان لحني ورقطم البييا 5 لتعتمرا به 
ذلك» وأعطوه لسانه 5 مداسه بيده ونادوا عليه جزاء من بكار اكبلافة 
وحمل إلى البيارستان العضدي فتكلم؛ وكان قطع لسانه من أصله وَئرأ 
وأخرج من البيهارستان فعاد إلى السعاية بالئاس فقال المستنصر: لايجىء 
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من هذا خير أبدا يحمل إلى واسط ويرمى في مطمورة؛ فئفي إلى واسط 
وألقى 5 مطمورة: فياثت مهأ ف أيام المستلصر وكان مافعل به المستنصر 
من كير م" 


وفيها: توفي ابن حديدة الوزير» واسمه سعيد بن علي بن أحمد. أبو 
المعالي» ولقبه معز الدين» وهو من ولد قطبة بن عامر بن حديدة 
الأنصاري الصحابي رضي الله عنه؛ ولد بسامراء سئة ست وثلاثين ٠‏ 
وحهسائة.» ونشأ سبغداد وكان أحد ا موسرين له مال كثين» وجاه عريض» 
واستوزره الإمام الناصر في سئة أربع وثانين وخمساثة» وخلع عليه خلعة 
الوزارة الكاملة القميص الأطلسء والفرجية الممرج والعمامة القصب 
والمكحلية بأعلام الذهبء وقلده سيفا محل وقدم له فرسا من خيل 
الخليفة فركبه وخرج أرباب الدولة يمشون بين يديه من باب حجرة 
الخليفة إلى دار الوزارة» وهو الذي كان الشيخ أبو الفرج بن لوزي 
يجلس في داره ويمدحه. ولم يزل على الوزارة حتى ولي ابن مهدي نقابة 
العلويين فشرع فيه؛ ومازال بالخليفة حتى عزله واعتقله وطالبه بهال؛ 
فالتجأ إلى التربة الأحلاطية فلم ينفعه وأدى المال وأقام في بيته إلى أن 
ولي انم مهدي الوزارة» فسلم إليه فاعتقله فْ داره بدرب المطبسخ. وعزم 
على تعذيبه فواطأً الموكلين به وحلق رأس نفسه ولحيته وحرج في زي 
النساء إلى مراغة؛ وأقام بها حتى عزل ابن مهدي وعاد إلى بغداد فنزل 
داره بالصويين وأقام بها حنى توفي في جمادى الأولى»ونقل إلى الكوفة 
فدفن في مشهد أمير المؤمنين» وكان جواداء سمحا كثير الصدقات» 
والمعروف» متواضعا. 


وفيها: في شوال توفي سنجر بن عبد الله الناصري الذي كان عصى 

على الخليفة ثم عفا عنه. ركان ذليلا بخيلا ساقط النفس مع كثرة البلاد 

والأموال» وتولى إمارة الحاج في سئة تسع وثانين وحمسمائة وعاد في صفر 
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افر سين ودع ستخر عه قا اقازس فلي واه وذلة) لكلبيي وان من 
حمسين ات ديئار فجمعها سنج من الحاج وضيق علي جم ولما ورد 
بغداد وكل عليه الخليفة بذلك الال وأخذه منه. ورده على أصحابه 
وعزله عن إمارة الحاج وولاها طاشتكين. 


وفيها: توفي تاج الأمناء أبو الفضل أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة 
الله من بلي عساكسن أخو الفخر وزين الأمناء. وهو ا منهمأ؛ سمسع 
عمية الضياة بن أبي الحسن: والئقة الحافظ أبا القاسيم. ل ودفن 
عند مسجد القدم, وخلف أولادا كثيرين» وكان من أصدقاء الشيخ تاج 
الدين الكندي» وكان له سمت حسن, وكانت وفاته يوم الأحد ثاني 
رجبء ودفن ف الغل بمقبرة مسجد القدم على جده لأمه قبل المحراب. 


وفيها: توفي الصفي ابراهيم بن التبنيني ودفن بالجبل وهو والد البدر, 


وفيها: توف بيحلب تاج العلاء النسابة الشريف الحسني الرمل الذي 
كان بأمد وكان اجتمع هو وأبو الخطاب بن دحية فقال " تاج العلام: 


إن دحية لم يعقب. فرمأه ابن دحيةه ة بالكفر في مسائله الموصلية. 
وفيها: توفي عبد الجليل والد الشمس وصديقنا الشيرجاني» راوي 


كتاب البخاري عن أبي الوقت» سمعه عليه خلق كثير بدمشقء وكان 
نازلا بدويرة حمد في سابع عشر جمادى الأولى ودفن بالجبل. 
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سئة إحدى عشرة وستاثة 

ففيها شرع في تبليط رواقات الجامع الداخلية» وابتدأ بالحجر الشرقية 
مكان السبع الكبير في ثالث عشر المحرم, وكانت أرض الجامع كلها قد 
تكسر رخامها فبقي حفرا وجورا. 

وفيها فوض تدريس المدرسة النورية الحلفية إلى الشيخ جمال الدين 
محمود الحصيري العجمي» وحضصر المعظم 0 المقهاء. ودرس ف الث 
باخ الأول. 

وفيها: توفي ابن سيف الاسلام صاحب اليمنء واستولى عليها سلبان 
ابن شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب باتفاق من 
أجنادها وتروج بأم ابن سيف الاسلام المتوفى فأذن العادل للكامل في 
تنفيذ ابله إلى اليمن ليملكها ففعل» فملك أتسيس بن الكامل بن العادل 
اليمن وتلقب بالملك المسعود, وكان جبارا فاتكا فتل باليمن نا ناثئة 
شريف» وخلقا من الأكابر والعظماء. 

وفيها: ايل المعظم قلعة صرخد من اشر قراجاء وعوضه عنها مالا 
وإقطاعا. ْ 

وحج بالناس من العراق أبو فراس بن ورام نائبا عن محمد بن 
يافوت؛ ومن الشام علم الدين الفقيه نصر الله الجعبري. إمام الملك 
المعظم عيسى . 

وفيها: حدثت المعاملة بالقراطيس السود العادلية فبقيت زماناء ثم 
بطل ضربها وتناقصت من أيدي الئاس إلى أن فنيت. 
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وفيها: أعطى المعظم صرخل وأعمالها مملوكه استاذ داره عز الدين أييك 
المعظمي. فبقيت قُْ يذه إلى أن أخرجه منها الصالح أيوب بن الكامل 


سنة أربع وأربعين وستمائة. 


وفيها: حج بالئناس لمعظم بن العادل» فسار من الكرك على امجن 
حادي عشر ذي القعدة» وعماد الحدون بن موسك» والظهير سن ستقفر 
ال حلبي وغيرهم» وسلكوا طريق العلا وتبولض وجحدد المعظم البرك 
والمصانع. وأحسن أن الناس» وتلقأه سالم أمير المدينة وخلمه» وقدم له 
الخيل والهدايا وسلم إليه مفاتيح المدينة» وفتح الأهراء وأنزله في داره 
وخدمه خدمة عظيمة» ثم سار إلى مكة فوصلها يوم الثلاثاء سادس ذي 
الحجة وكانت وقفة تلك السنة يوم الجمعة» وانفصلٍ عن مكة بعد أداء 
الفرض يوم الخلاثاء الث عر الشهن ؛ وقدم المديئة فأقام مهاء 5 ثم انفصل 
عنها عائدا إلى الشام صحبة الأمير سالم صاحبها في الخامس رد 


ملة , 


قال أبو المظفر: وحكى لي رحمه الله قال: قلت له: أين ننزل؟ فأشار 
إلى الأبطح بسوطه فقال: هناك فنزلنا بالأبطحء وبعث لنا هدايا يسيرة» 
وحج السلطان عل هذهب أبي حنيفة ) وأنى بجميع المتاسْناكق وإحياء 
السنة» أحرم قارئاء وبات 5 ليلة عرفة» وصلى بها الصلوات الخمس» 
وسار إلى عرفة وقضى نسكه كا أمره الله تعالى. 

ولفد رأيت كتفه بعد ماعاد وقد أكلته الشمس وانكشطه وقيح. 
فقلت: ماهذا؟ قال: ماغطيت رأسي ولاكتفي منذ ثلائة عشر يوماء 
فلبيتك: لم تكن له حاجة إلى كشف كتفه فإنه لايستحب إلا حالة 


قال أبوالمظفر: وتصدق على فقراء الحرمين بال عظيم.؛ و 


- 168 - 


55786 


المنقطعين وزودهم وأحسن إليهم. ولما عاد إلى المديئة شكا إليه سالم من 
جور فتادة فوعله أن ينجذده عليه. 


الأعيان» والأمراء» والفقراء» والفقهاء فا التفت إلى أحد منهم, ولما راني 

ترجل عن نافته وعانقني وسقئا إل برزا وكان لقاؤنا له. على غدير الطرفاء 

ف البرية وشرع يجحكى لي صفة سريجه ومافعل» وكان والده العادل ناذلا 

عل خربة اللصوص فقال* أريك أن أبغته حتى لايلتقيني 52 وسار 

إلبه واجتمع به وحكى له خدمة سام وتقصير قتادة؛ فجهز جيشا مع 

صر بن الجرجي إلى المدينة 56 سالم فأكرمهم» وقصدوا مكة 
فامهزم فنادة منهم | إل اليرية و يقف بين قي 10 


وفيها: هلمت الدور والحوانيت المجاورة للقلعة لتوسيسع الخددق رسن 
حملة ماهدم حمام فاياز النجمى, ووقف دار الخديث النورية وكان قريبا 
وحوانيت تقابل المار من جهة دار الحديث إلى القلعة . 


وفيها: في الثامن والعشرين من ذي القعدة الموافق لآخمر آذار عل 
إحدى عشرة ساعة منه أظلم الحو ووقع شبيه بالرصل إلى بعد المغرب ثم 
ارتفع ذلك. 


وفيها: أنشأ المعظم الفندق الكبير المنسوب إليه بأرض عاتكة قبل 
القنوات. 


وفيها: توفي الأمير بدر اللرين دلدرم الياروقي صأحب تل باشر قُْ 
05( 


وفيها: توق ابراهيم بن علي 0 مممل بن بكروس الفقيسه الجنبل. ولد 
سنة نسع وخمسين وحمسماثة وقرأ القرآن وتفقه على مذهب أحمد . وسمع 
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الحديث على أبيه وغيره وشهد عند القاضى ضياء الدين الشهرزوري»؛ 
وناظره وأنتى» شم إن الله تعالل مكر به فصار صاحب خبر يباب الثوي؛ 
ورمى الشوب الواسع ولبس المزنرء وتقلد السيف وظلم وفنتك في المال 
والحريم» وضرب جماعة بالخشب ورماهم في دجلة؛ وماكانت تأخذه في 
أذى مسلم لومة لاثم وولي ليابة العياياه وكا مالة أن ضراب بالخشب 
حتى مات حت الضرب» وكان يقول وهو بضره 01 ماينظرون إلا صيحة 
وأاحدة تأحذهم وهم )07 فكان ذلك آخر كلامة ورمي به 2 
دجلة ليلا وسر التتامى بموته لأنه فتك فِ المال والخريم. وكاك وه من 
الصالحين زوجه أبو الفرج بن الجوزي إحدى بئاته» وليست أم المذكور. 


وفيها: توفي ركن الدين عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد 
القادر الذي أحرقت كتبه بالرحبة» وحكم القاضي بتفسيقه على ماذكرناه 
في أخبار سئة ثلاث وستمائة» وكان الخليفة قد استأصله حتى طلب من 
الناس» ثم توصل حتى ولي وكالة الأمير الصغير على الخليفة. 


قال أبو المظفر: وكان خالي أبو القاسم صديقه؛ وكذا كانت عادته أن 
يوالي من يعادي أباه» قال لي خالي أبو القاسم يوما بعد مامات جدي: 
نيسر لي صديق يشتهي أن يراك وم يعرفني من هو فأدخلني إلى دار 
شممت من دهليزها رائحة الخمن ودخلنا وإذا الركن عبد السلام 
جالس وعنده صبيان مردان وهو ف حالة فبيحة فلم أقعل» فصاح حالي 
والركن؛ فخرجت ول التفت. فتبعني خالي وقال: حجلتني من الرجل؛ 
فقلت له: لاجراك الله خيرا وأسمعته غليظ الكلام ومرض عبد السلام 
بعلة البطن فرمى كبده قطعاء ومات في هذه السئة240 , 


وفيها: توفي أبو محمد عبد العزيز بن محمود بن المبارك البزار المعروف 
0 الاخض.ن وللفسيلية ست وعشرين وحمسمائة) وقيل هو جنابذي 
الأصل بغدادي الدار والمولد» سمع الحديث الكثير وصنف الكتب 
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الحسان من الأبواب والشيوخ والفضائلء وأول سياعه سئة ثلاثين 
وحخمسائة» وكانت له حلقة بجامع القصر يقرأ فيها الحديث»؛ ويقرأ علية؛ 
وتصانيفه تدل على فهمه وضبطه وحسن معرفته» وكالت له دكان بزقاق 
الريحانين بخان الحسبة؛ وكانت وفاته ف شوال؛ وصلي عليه مجامع 
القصر وحضر جنازته العلماء والأعيان» ودفن بباب - إلى جانب أبي 
بكر الرزوىة سمع قاضي المارستان. وأ بن السمرقئدي: وأنا الوقت: وابن 
ناصن والأراطي و وسعد-. لين وغيرهم وكان فاضلا صا كا دينا عفيفأ 
لطيفا. 


وفيها: في شعبان ل 013001 الواعظ الدوري 
أصله من الدور قرية بدجيلء سمع أبا نصن وأبا الوقنت وغيرهماء 
وتعاطى الوعظلط كن من مك وكان يضاهي بان إن اكيم 
حتى قبل له أيا أعلم لفرج؟ فقال: ماأرضاه يقرأ علي 
الفانحة, وبلغ ذلك أبا ل 0 0 الفانحة بل أقرأ عليه قل 
هو الله أحد. وكان يتعصب له حاكة قطفتا ودفن في رباطه بقطفتاء وكان 
ينتحل أشعار الناس ادعى يوما ببتين لنفسه وأنشدهما على المنبر مشيرا 
إلى الخليفة. وهم|ا ابي الفتح البستي: 


علوفدج ىوشهاب 
كلنتسها ق طحمييا كه والتسيما نسسيية 
وجواد ب العف وني وفت بأسه!57*) 
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ثم دخلت 

سنة اثنتي عشرة وستمائة 
وفيها: شرع في عمارة المدرسة العادلية("5) 


وفيها: وصل انلك المعظم من الحجاز بعك إداءه فريضة المج والعمرة 
النبوية على ساكبها السلام والتحية» فركب العادل وتلقاه وبالغ في 
الأمير سالم هديته من تحف الحجاز وعشرين رأسا من الخيل العراب. 


وفيها: وصل الخبر بغارة الفرنج على بلاد الاسماعيلية وأخذهم منها 
نحو ثلاثاثة أسين وبغارة الكرج على أذربيجان فحازوا ذخائرها ومايزيد 
على مائة ألف أسير., 


وفبها: وصل الصلاح بن شعبان الإربلٍ من مصر مبشرا بفتوح اليمن 
واستيلاء ولد الكامل عليه وطاعة من به من العسكر له بغير حرب» 
شامع ا اش درل عام إن قلح ادر هيا ادامر الك و 
الخير يتملك ولد الكامل قلعة تعز ».حصرها وقبض سلبان شاه بن تقي 
الدين منهاء وأحضر إلى مصر نحت الحوطة هو وزوجته بدت سيف 
الاسلام. | , 


روصل اشر من جهة الحجاز بلزول قتادة صاحب مكة على المديئة 
حرسها الله تاسع صفر وحصرها أياما وقطع ثمرها جميعه. وكثيرا من 
نخيلها فقاتله من فيهاء وقتل جماعة من أصححابه ورحل علها حاسرا. 


001 


©. 


0 وتسعين سلة» فقضى بنج ا بالعدل ب رحمه الله تعالى. 


وفي رابع جمادى الآحرة شرع في عمارة العادلية المقابلة لدار العقيقي 
من الغرب» وحضر السلطان لريب وضعها بين الصلائين وه العيث: 
ل أبس كدياه را ووشنانامية أ بقاري 1 


وفيها: أبطل السلطان ضمان الخمر والقيان في الرابع والعشرين من 
جمادى الآحرة» وبقى الأمر على ذلك إلى أن توفي العادل في سلة حمس 


وفيها: وصل رسول الخليفة من بغداد إلى دمشق وهو الشيخ شهاب 
الدين السهروردي» ونزل يجوسق 0 و رمضان» وسار إلى لحاق 
اللملطاة بالفدين وها دور تجا إل وقد فرك ها مين عير شبوال: 


وف ثالث شعبان سار الأمير سالم صاحب المديئة بمن استخدمه من 
التركان والراجل إليها من المخيم السلطاني بالكسوة» ثم توفي بالطريق 
قبل وصوله إلى المدينة» وقام ولد أحيه جماز بالأمر بعده واجتمع أهله 
على طاعته فمضى بمن كان مع عمه لقصد قتادة صاحب مكة؛ فجمع 
قتادة عسكره وأصحابه والتقوا بوادي الصفراء» وكانت الغلبة لعسكر 
المديئة فاستولوا على عسكر قتادة قتلا ونهباء ومضى قتادة منهزما إلى ينبع 
فتبعوه وحصروه بقلعته» وحصل لحميد بن راجب من الغنيمة مايزيد 
على ماثئة فرسء» وهو واحد من جماعة كثيرة من العرب الطائيين وعاد 
الأجناد الذين كانوا مضوا مع الأمير سالم من الشام من التركىان وغيرهم 
صحبه الناهض بن الخرجي حادم المعتمد؛ وفي صحبتهم كثير نما غلموا 
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من أعمال قتادة ومن وقعة وادي الصفراء من نساء وصبيان؛ وظهر فيهم 
أشراف حسنيون وحسينيون فاستعيدوا منهم» وسلموا إلى المعروفين من 
أشراف دمشق ليكفلوهم ويشاركوهم في قسمهم من وقفهم. 


وفبها: كسر كيكاوس ملك الروم الفرنج المتغلبين على أنطالية وأخذها 
منهم؛ وأخذ خوارزم شاه محمد بن تكش غرنه من غير فتال؛ وأخذ ابن 
لاون أنطاكية من الفرنج ثم عاد أبرنس طرابلس وأخذها من ابن لاون. 


وفيها: في العشرين من المحرم توفي بدمشق 0 الشيخ الفقيه كال الدين 
مودود بن الشاغوري الشافعي وكان فقيهاء صا حاء ديناء خيراء متواضعاء 
زاهداء وكان يفرىء الناس الفقه بالجامع قبالة مقصورة الخطاية احتساباء 
ويشرح التنبيه للطلبة» ويطول روحه على تعليمهم وتفهيمهم لله تعالى. 
ودفن بمقبرة باب الصغير شالي الحظيرة التي فيها قبر معاوية وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم» وكتب على قيره في نصيبة حجر أبيات حسنئة 
0 الشهاب فثيان الشاغوري رحمه) الله أفادني فراءة ذلك عل فيره 
فيكناةا بى بوالحسن السخاوي رحمه اللّه» وقد حرجت معه لزيارة القبور 
فوقف عليه مترحماء وقال لي: اقرأ ماعلى القبر فإنه من نظم الشهاب 
فتيان فقرأت الأبيات وهو يستحسلها: 


كوضوقبركيامودودمندين 

وفببير عنعيا ف ومسسر ممير ومسي لين 
لبكسي علم ك وع' 3 تفي + ْ 

بردتسليمحط ورف ردعين 
نكبى|!اعةطر ايت سيا كت 


- 174 - 


51١61١ 


وفيها: توفي بحران يوم السبث ثاني جمادى الأحرة الحافظ عبد القادر 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الرهاويء ولد بالرها سئة ست 
وثلاثين وحمسمائة» ونشأ بالموصلء وكان مولى لبعض المواصلة فأعتقه 
فطلب العلم وسمع الحديث الكثير» ويقال إنه مولى لبني فهم الحرانيين؛ 
سافر إلى بغداد» وأصفهان. وليسابونر م ومصر وغيرها وأقام 
بالرصال بدار العديث المظفرية ل اليه مهأ مدة لم حرج إلى حرآنت فأقام 
مها إلى أن ماث. ودفن مهأء سمسم بمصر الحافظ السلفىء وبيغداد ابن 
الخشاب» وشهدة؛ وبأصفهان أبا عبد الله الرستمي وغيرهم » وكان 
صاحا مهيبا زاهدا ناسكاء حشن العيش صدوقا ورعا رحمه الله. 


وفيها: توق ببغداد في شعبان لوحي النحويء واسمه المبارك بن 
المبارك أبو يكين الواسطي. ولد سئة أربع وثلاثين وحخمسم| ثة. وكان حبيليا 
فآذاه الحنابلة فانتقل إلى مذهب أبي حليفه ثم انتقل إلى مذهب الشافعي 
لأسباب عرضت له؛ وكان يقول: ماالئقلت عن مذهبي») وهجي بأبيات 
تقدم ذكرها في أخبار سئة نسع وسبعين وخمسائة» وقرأ الأدب على ابن 
الخشاب وغيره؛ وبرع فيه وكان يقرئه بالمدرسة النظامية» وله مقدمة في 
الذنحى وصلي عليه بالنظامية» ودفن بالوزيرية عند ابن فضلان رحمه الله. 


وفيها: توفي بدمشق يوم السبت الثالث 0 من شوال الوجنه 
ابن البونى» وأسمه ابراهيم بن يوسف بن محمد بن أ بي الفرج المغربي» 
أحد مشايخ القراء المعتبرين بجامع دمشقء وكان يؤم بمقصورة الحنفية 
الغربية ل الا معء وكان يعقد حلقة الإقراء بحلقة ابن طاووس 
شرفي البرادة؛ د حلقة حمال الاسلام ابن الشهرزوري» وكان فاضلاء 
خيراء متواضعاء ساعيا في حوائج الناس » قرأت عليه الجزء الأول من 
القران ودفن بالجبل وكان يوما مشهوداء وفي شوال توف الندييل ابراهيم 
ابن عمر بن سماقة الأسعردي الفقيه الشافعي بخلاط. 
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وفيها: توق يوم ا جمعة العشرين من ذي القفقعذة ولد الخليفة الناصى 
وهو الولد الصغير الذي جعل ولي العهد بدل الكبير» واسمه أبو الحسن 
علي. 


قال أبو المظفر: ويلقب بالملك المعظم وكان جوادا كثير الصدقات 
وافر المعروف كريم الأحلاق حسن العشرة» مرض أياماء ثم توفي وصلي 
عليه بناج الخليفة» وأخرج التابوت وبين يديه أرباب الدولة لم يتخلف 
سوى الخليفة» وحمل إلى تربة أم الخليفة فدفن معها في القبة. 


فال: ومن العجائب أنه دحل يوم الجمعة رأس منكل مملوك السلطان 
أزبك الذي كان قد عصى على مولاه وعلى الخليفة» وقطع الطريق, 
وسفك الدماءء وأخذ المال» ثم تعدث إليه العساكر فقتل أصحابه 
وهبت أثقاله وذلك بالقرب من همذان؛ فهرب في الليل فضل عن 
أصحابه فجاء إلى بيت صديق له في بعض القرى فقيده الرجل» ثم قتله 
وحمل رأسه إلى أزبك فبعث به إلى ابن زين الدين» فبعث به إلى الخليفة 
وأدخل رأسه بغداد على خحشبة» وقد زين له البلد وظهر السرور والفرح, 
ولا وصل الرأس إلى باب درب حبيب وافق في تلك الساعة وفاة علي 
ابن الخليفة» فوقع صراخ عظيم من دار الخليفة فرد الرأس إلى عقد 
اللكافين» ورمى في بيت في ا.لخان, وكوسات منكلي مشققة» وأعلامه 
منكسة: وانقلب ذلك السرور حزناء وأمر الخليفة بالنياحة عليه في أقطار 
بغداد ففرشوا البواري والرماد»ء وخرج العوائق من خدورهن ونشرد 
شعورهن ولطمنء وقام الدوائح في كل ناحية » وعظم حزن الخليفة 
بحيث امتنع من الطعام والشراب» وغلقت الأبواب وعطلت الحمامات؛ 
وبطل البيع والشراعى وجرى في بغداد مالم يجر في بلد أخحره وكان الخليفة 
قد رشحه للخلافة ففعل في ملكه ماأراد» ورد الخلافة إلى أخيه الأكبر 
أبي نصر بعد ماكان صرف عن ولاية العهد لأجله. وخلف على ولدين: 
أبا عبد الله الحسين ولقبه المؤيد» ويحبى ولقبه الموفق7"" . 
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1 ف سن 2 
فيها: توق بلمشسق الصمصام ابو ساروخ النجمي. 3 من ظ 
ا المح : لشريف مجد الدولة ابراهيم بن 2 
١‏ : ا 0 0 بها ٠‏ 0 هو 
وف رابع ذي الحجة تو لحسن 
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ب 40س 
ثم دخلت 
سنة اللاث عشرة وستاثة 


ففيها: أحضرت الأوتاد الخشب لأجل قبة النسر في الجامع» بدمشق 
وعدها أربعة طول كل واحد منها اثنان وثلاثون ذراعا بذراع النجارين 
حيث كانت قطعت من الغوطة. والدحول بها من باب الفرج إلى 
المدرسة العادلية إلى باب الناطفانيين؛ وأقيم هناك لما الصاري» ورفعت 


ثم وضعثك. 


وفيها: في المحرم أيضا شرع في تحرير خندق باب الس وهو المقابل 
لدار المعظم العتيقة المجاورة لنهر بانياس» وكان المعظم ومماليكه وعسكره 
ينقلون الثراب كل واحد يأخذ معه قفة يجعلها على فربوس سرجه 
ويمضون جميعا مع المعظم نحو الميدان الأحضر يفرغون القفاف 
ويرجعون يفعلون ذلك كل يوم» ثم انقسبموا فرقتين وكان المعظم 
وعسكره ينقلون يوماء وكان أخوه الصالح اسماعيل مع من انضم إليه 
من العسكر ينقلون يوماء والناس في الخندق يعملون. وكثير منهم 
يتفرجون» وكان كل يوم عمل الخندق على طائفة من أهل البلد» وعمل 
فيه الفقهاء» والصوفية» ولم يبق أحدء ونظم في ذلك أشعار كان يغني بها 
في الأسواق وتحث القلعة. 


وفيها: كانت الحادثة بدمشق بين أهل الشاغور والعقيبة وملهم 
السلاح وقتالهم بالرحبة والصيارف» وبركوب العسكر للفصل بيئهم. 
وحضور المعظم من جوسق الريس لتسكين الفتئة» وكان مقي| به وقبض 
جماعة من مقدمي الحارات منهم ريس الشاغون وأودعوا السجن في 
السادس والعشرين من ربيع الأول» ووصل الخبر بتسلم نواب الكامل 
ينبع من واب قتادة حماية له من قاسم بن جماز صاحب المدينة على 
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شاكنها السلام» وكان قاسم 'بن حماز أخخل وادي القرى ونخلة من قتادة 
وهو مقيم به ينتظر الحسجاج حتى يقضوا مناسكهم؛ وينازل هو مكة بعد 


وفيها: سار المعظم من قرية العبادية بالمرج إلى أخيه الأشرف على 
سيرة ) ففاوضه فْ أمر حلب)» وذلك حين كان بلغه موث صاحيهها. أبن 
عمه الظاهر غازي صلاح الدين » وكان قد سبق من الأشرف الاتفاق 
مع القائم بأمرهاء فرجع إلى العبادية بعد سبعة عشر يوماء ولم يظهر 
للناس إلا أنه كان منصورا. 


وفيها: ترتب الخطيب بالمصل لإقامة الجمعة له تأسسع عشر رمضان» 
ثم خطب بعده بهاء الدين بن أبي اليس ثم بئو -حسان إلى الآن. 


وفيها: امتنع تجار الفرئج من الوصول إلى الاسكندرية» وصار وصوهم 
إلى عكا بالبضائع وبيعهم بها فحصل لملك عكا جملة وافرة. وبلغ ضبمات 
قصبتها مائة وعشرين ألف دينان وكانت سنة قليلة الأمطار غالية 
الأسعار. 


وفيها: سافر أبو المظفر سبط ابن الجوزي إلى خلاط قال: وبعسث 
الخليفة كتاب روح العارفين إلى الأشرف وعرضه على العلماء الذين هم في 
خدمته وأمرهم أنْ يشرحوه فلم يقدروا على شرح حديث واحد فأشار إلى 
شرحه وتبيين مافيه من الفوائد فشرحته؛» والنسخة موقوفة بدار المتعديث 
الأشرفية بدمشق. قال: وجلست بقلعة خلاط وحضر الأشرف وبكى 
وانتفع . 


ووصل شهاب الدين عبد السلام بن أبي عصرون من حلب رسولا 
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من الملك العزيز محمد بن الظاهر إلى الخليفة يسأله تقريره على ماكان 
عليه أبوه» ونزل الأشرف من حلاط إلى حران في شعبان» وديا لكو 
الجلوس بجامع حران فضربت له خركاة في الجامع وحضر وكان يوما 
مشهورا وجلس في الخركاة» وجاء الفخر بن تيمية الخطيب فققعد عنده 
وكتبوا إلي رقاعا كثيرة فجمعتها وقلت أتركوها إلى يوم يجلس شيخكم 
يجيب عنها فهو يطول روحه عليكم. أما هذا اليوم فالوقت مايحتمل» 
فأعجب الأشرف وانقضى المجلس» فقلت للأشرف: لابد لي في هذه 
السنئة من شيئين أحدهما الحج على بغداد. والثاني الإعتكاف بالرقة, 
فقال: مبارك, 

وخرجت من حران في آخر شعبان أريد الرقة فبينا أنا بينحصن 57) 
والرقة وإذا بنجابين بينهم رجل عليه بغلطاق؟ احمر فقلت 
لأصحابي: هذه شمائل الملك المعظمءفقالوا: الملك المعظم في دمشق ايش 
جاء به إلى هناء فللا قربوا منا وإذا به المعظم., وقد أعيت ناقته فنزل 
وتحدثنا وأكلنا شيئا كان» وأعطانا ناقته وأخحذ فرسىء وقال: اين أخى؟ 
فقلت في الزراعة؛ فساق واجتمعاء وفاوضه في أمر حلبء وكان الأشرف 
قد حلف لشهاب:الدين طغريل الخادم» وأنه أتابك العزيز محمد بن 
الظاهمن فشق ذلك على المعظم. وم يقل شيئا وجاءا معا إلى الرقة وأنا 
معتكف بالخانكاه» وحضرا عندي وسار المعظم إلى دمشق وجهزن 
الأشرف إلى الحج وعمل لي سبيلا مثل سبيله» وتوجهت إلى بغداد. 


روخم بالناس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشام علم الذي 
اللعين وعدت بس الع عن درن العا ربوك اطسق ييز بر 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيارة الخليل عليه السلام قُْ المحره!"21. 

ملكتا مشر عون بالتاسرة لبعد مرقاتورن سريف اندرا 
أسامة بن منقذء وله من العمر اثنتان ونسعون سئة ونصف» وشيع 
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السلطان جنازته؛ وكان جليلا عند الملوك وأبوه من قبله. وقد ذكرنا من 
أخباره فُْ التاريخ وف كنات الروضتين مادل عل جلالة بيته وأدبه» 
وشجاعته» وفضائله مع طول عمره رحمه الله. 


وفي جمادى الأولى قتل المعروف بابن الطيب الكتبي بباب الجامع بيد 
الاسماعيلية وكان ينسب إلى خدمتهم متهما بمذهبهم بقرب باب السلامة 
عند غروب الشمس به من يوم الأحد السادس والعشرين منه. 


وفيها: في الرابع والعشرين من جمادى الأتحرة توفي الشيخ حسان بن 
فوام الرصافي بدمشق» وفي أول رجب توفي الشريف اساعيل بن تغلب 
بالقاهرة» وفي ثامن ذي القعدة توفي الشريف المدعي الخلافة المستولي 
على صنعاء وما والاها من أرض اليمن» وقام ولده مقامه فلم يغن شيئاء 
زاستعيف منه كين تا تغلب علي أبوة» وفي شالك المخزم'توفبت بدمشق 
خائون الشيزرية وبلغت من العمر حدود ماثة سئة. 


وفيها: توفي صاحب حلب الملك الظاهر غازي بن يوسف بن أيوب. 
وعهره أربع وأربعون سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام, ومدة ولايئه حلب 
ثلاثون سنة وتسعة أشهر ,أيام؛ ولما اشتد مرضه أوصى بالملك لولده 
الأصغر غخمد لأنه.سن بدت عمه العادل» وطلت بذلك أن يسثمر الأمر 
له لأجل جده العادل» وأخواله؛ وأولاده لأنهم ملوك البلاد يومئذ. 
وأوصى بالملك من بعذه لولده الأكبر أحد» ثم من بعله للمنصور جمد 
ابن أ خيه العريز عثمان بن صلاح الدين الذي كان أبوه أوصى له 

زْ 4 ئ 
فلم يتم العادل له ذلكء وكان العادل قل زوجه ابنئنه» وفوض ولاية 
القلعة إلى حادم أبيض يعرف بالشهاب طغريل كان وصل إلى نخدمته 
من بلاد الروم» وكان مشتهرا بالزهد فصار له عنده مكانة. 

قال أبو المظفر: وكان الظاهر مهيبا له سياسة وفطئة وكالت دولته 
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معمورة بالعلاء» والفضلاء» مزينة بالملوك والأمراء» وكان محسئا إلى 
الرعية وإلى الوافدين عليه؛ وحضر معظم غزوات والدهء وانضم إليه 
أخوته وأقاربه., وكان ولا للغرباء: وكهما للفقراء يزور الصالحين 
ويعتقدهمء ويغيث الملهوفين ويرفدهم» قال: وكان يتوقد ذكاءء وفطنة. 
سريع الإدراك جلست عنده في سنة اثنتي عشرة وستمائة وكان الأشرف 
قد أرسلني إليه في فضايا لايطلع عليها كاتب» وكتب كتابا بيده إلى 
الظاه. وكان بحلب فقير من يحضر مجالسي قبل ذلك في سنة ثلاث 
وأربع ومس وستائة» وكان ذلك الفقير يقوم قْ المجلس ويصيح: وأه » 
وأه» فيزعج الحاضرين وكان صالحاء والظاهر أنه تغير حاله؛ فلم) جلست 
سنة اثنتي عشرة عند الظاهر بقي ذلك الفقير يحترق ويقول: كيف أعمل 
ويرددهاء فقال الظاهر: قلموه لع عندي فقدموه له فقال له: هذا الدي 
يفول الشيح ماهو بمليح؟ قال: بلى» قال: إن أردت أن تصيح صيح 


وحضره في ذلك المجلس رجل عجمي يقال له أبو بكر النصيبي» 
وكان صالنا وكات حمل عصا ابنوس فطابثت قلوب الجماعة ف ذلك 
اليوم وبكواء فقام النصيبي ودار وجاء إلى الظاهر وقال له: أنت فرعون 
بعل ثلاث, 


وحضرنا عنده يوم الخميس ف 0 العدل فجيء بامرأة قل تحدثت 
على شخص واعترفت بالكذب» فقال للقاضى ابن شداد: ماذا يجب 
عليها؟ قال: التأديب فقال تضرب بالدرة شريعة: ويقطع لساهها سياسة 
فقلت له: الشريعة هى السياسة الكاملة وما عداها يكون تعديا عليهاء 
فأطرق فأدبت المرأة وسلمت من قطع اللسان؛ وله من هذا الجنس نوادر 
في « الموارد والمصادر). 
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وتوف ليلة الشلاثاء العشرين من حمادى الآحرة بعلة الذرب ودفن 
بقلعة حلبء ثم بعد ذلك نقل إلى مدرسته التي أنشأهاء وقام بعده ولده 
الملك العزيز محمد وأتابكه شهاب الدين طغريل الخادم فقام بأمره 
أحسن قيام) واستال الملنيك الأشرف يدليه متى شاع ويمصيه مثتى شاء 
فحفظ مملكة حلب على ولد الظاهر بحسن تدبيره إلى أن كبر واستقل 


1 


ولبها: توي الشيخ العلامة تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن 
زيد الكلدي. أوحد العص وفريد الدهر رواية ودراية , بأنواع علم 
الأدب» ومع أصول الكتب ومتعة الله بطول العم وعلو المدزلة عند 
الوك والأمراءة والقضاة؛ والأعيان» وجلالة من كات يتردد إلى منزله 
وحيث كان للسماع عليه والاقتباس من فوائده. وفرائده» وكان 0 قُْ 
الخامس والعشرين من شعبان سنة عشرين وحمسمائة» وقرأ القرآن 
بالرواياث» وله عشر سنين على شيخه الشيخ أب محمد عبد الله بن علي 
سبط الشيخ أبي منصور الحافظ وهو الذي رياه وكان خحصيصا نه 
فأسمعه عليه وعا حا سد ل 0 والمقتضب 
للمبرده والحجة لأبي علي الفارسيء وقرأ العربية أيضا عل أبي السعادات 
ابن الشجريء واللغة على أبي منصور الجواليقي. وسمع الحديث الكثر 

من أبن ناصرء وابن السمرقندي؛ والأنماطي. وسعل الخين وخحمك بن عبد 
الباقي الأنصاري» وأبي منصور القزان وروى عنه تاريخ بغداد للخطيب 
وغيرهمء وكان مسكنه بدلمشق بجيرون بدرب العجمي فكم ازدحم قْ 
ذلك الدرب من شيوخ العلم وطلبته أولاد الملوك وخدمته» ومتى ماأريد 
ل ا 
جلالة من كان يتردد إليهء وكان فارق بغداد في سنة ثلاث وستين 
وخمسسائة. وورد الديار المصرية ذ فسمع بفضله فتقرب إليه 506 
أهله. فاشتمل عليه عرز الدين 0 بن شاهنشاه 02 أيوس وهو: ابن 
أخي صلاح الدين» ثم ولده الملك الأجمد صاحب بعلبك من بعدله؛ ثم 
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بالشام تردد إليه الملك الأفضل علي في سلطنته؛ وأخوه الملك المحسن 
ابنا صلاح الدين» والملك المعظم عيسى بن العادل وغيرهم. 


وأخبرني القفاضيى ضياء الدين بن أبي الحجاج. صاحب ديوان الحيوش 
المصرية رحمه الله وكان من أعلم من رأيت بأخبار الناس» وعمل للشيخ 
أي العفن مشيدخة 624 فَال* سألته كيف كان اتصضبالة بعز الدين 
فرخشاه؟ فقال: كني بمجلس الفاضي الفياضد رجه الله ف داره 
بالقاهرة» فدخل عليه فرخشاه فلا أستقر عابت جرىق ا شرح بيثك 

من الشعر لأبي الطيب المتنبي فذكرت مئنه شيئاأ فأعجب فرحشأه. يالك 
القاضي الفماضل عني فقال: من هذا؟ قال: هذا 0-5 تاج الدين 
الكندي. أو اق قال» فنهضص فرحشأه وفيض عل يدي وأخرجني معه إل 
منزله ودام 0 به وكان 0 له 5 ف 1 والسراع منة 
لحار 00 2 9 0 ف اقح الزكي؛ وغيرهم) 
ولالةل شيكنا أبن سين رحمه الله: [لااصرفييك :للك | ابسن عل 
التردد إليه فحمل ذلك ابن عمه الملك المعظم على ملازمته والقراءة عليه 


وقال في كتابه شرح المفصل: لقيت جماعة من أهل العربية منهم: 
الشيخ الفاضل أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي رجمه الله تعالى» وكان 
عنده في هذا الشأن مالم يكن عند غيره؛ الول 0 
وقرأت عليه كتاب الويضاح لان عل مستشر حاء وأخذث عنه كتابس 
اللمع لأبي الفتحء وكان وأاسع الرواية وأفر ا ومن العجب أن 
ا ا جد يك 

ليكو في عصر عمرو مله 

وكسسيا | الكتسنلا قل المعسي عضر 
وهمازيم د وعممد ووو إلا 
ببنوالنحو على زيدوعمرو 
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وهذا معنى حسن» وهو نظير فول أبي : شجاع بن الدهان من أبيات 
تقدم ذكرها في أخبار سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة» وهي: 


أ لنحو 1 كمينك أحعيية | لقجذا بن بحية 


وقرأ على: شيخنا أبي الحسن من نظمه قصيدة فائقة جامعة لفضائل 
أبي اليمن الكندي رحمه الله وهي : 
أبن الجحينةا نه لمعي المسمسان 
ذا فتبت التظييد ا والقمست فمييان 
وصحعيو ا كبييا لا لعتعينة العجعان 
غيرب دع إن قرفي البحردر 
وهو اجوالدرللتيج ان 
صورة صورة من السؤددا ملح 
سسض وطيب الأنفاس والاالحسان 


بة عحاستتصيادة واتسشعالا سيان 
وكذاشرح سيبويه وماح ب 

ل بأقطارهالهفيهبان 

بحلى الإيضط سا والتبيي اك 
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وأص سول السراج واللمعالفر 
دوش ,حاه حب كلش رح سان 
وكذاالحجةالذيفافقفيه 
علماء الأعص ار والأزم ان 
والتفسي والقسبراءات والتجسب 
مبرزانييينا يستكي التعميان 
* السواسيية ل غييرسنيةة التسميان 
والنواريخوالقوافي م الشع 
لسر وع ل مالع روض و/الاوزان 
ول فافي الع سروض مسال تجده 
لمجي د القريض في ديوان 
بين ج إل غد | حبيسسب حبييم ب 
وحسانكائت هوى حسان 
يق ظ واسعالمجالرح ب الب 
اعفيما ين أى عن الأذهان 
يرشدالعاق لالذكيم_السه 
لوبقل بذيف فطلن ةيقظ ان 
وحنسان لمم وقفسكل حمساو التشمسه 
لعين ح ولا نضارة العدفوان 
ويبديرقوالطروسكيا فص 
لعقي ان ناظط وبجان 
فانظرالحظ واسمعاللفظ تنعم 
لوفي روضئي يد ولس ان 
وقفراللهبعدط والبتقاء 
اف عيلم: تعيم دياك لشن ان 
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قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: شيخنا تاج الدين الكندي انتهت 
إليه القراءات؛ والروايات وعلم النحو واللغات» قرأت عليه من كتاب 
الصحاح؛ والمتنبي والحماسة. والويضاح., والمعرب لابن الجواليقيء وكان 
يحضر مجالسي بجامع دمشق» وقاسيون ويقول: أنا قد صرت من زبون 
المجلس» وكان حسن العقيدة» طيب الخلق» لايسأم الإنسان من مجالسته 
وله النوادر العجيبة» ولا حرجت في سنة سبع وستائة إلى الغزاة كتب لي 
إلى نابلس كتابا ببخطه وكان يكتب مثل الدر: 


جسزى الله بالحسنى لي الي أحسلت 

|الجداس] ياي المي التباتسر 
لبالي كائت ب اسرور قصيرة 

واتك لولاطيبهابالقصاير 
فيالك وصلا كسان وشك انقضسائه 

كجسززوواظطنييق اد والسمميةة لصا ثر 


قال وكتبف أيضا: 


أباساكناقلبي على بعد دارهم 
لقدعيل صبري منذ شطت نواكم 
مرىمعكمنومي فأصبحتبعدكم 000 
الوم السرى منسه وأبكسي سراكم 
رضيئم بعادي عدكم فرضيته 
أعسدوالسا عسل الشوضسالغل اللسوى 
سقى الله أيامالنسوى و, سقاكم 
دعاني اشتياقلم تصبكم سهامه 
فيباليتهلماده ايده اكم 
- 187 


2511 


عليك و ولاأبقفيى إلى أن أراكم 
ولوكانقلبيكالقلوب لغيركم ْ 
لفدكان لما أن سل ونه سلاكم 


وله ديوان شعر.قال: وحكى لى قال: كتبت إلى المللك الأبجد إلى 
بعلبك: 


نبإ نتعوئي افعمناتت الددى تون 
وال لبون ميف كلسي يمنا كين" 
معدن سبال لين عيبا افيا 
لبل ولامت |إلافي نواحيها 
عدوااحت| لك ملي حين أضج ركم : 
من الصلات التي منكمأرجيها 


لالتتحفبابالشسوق كتبكم 


وإنبعدتمفإنالشوقيدنيها 
ٍ 1 فكيفف زه لتسمءخطسر منهاوهي مذهبة 


من وبحشة الشسوق لوعات نعانيها 
و إن ذكرئملنافيه ااشتياقكموا 

فعلدنامتكو أضع اف مافيها 
باحسو تسيييو | افويها الى تروبسا 

إليكوفهي تدر يكيف تبديها 


قال: وكان المعظم عيسى رحمه الله يقرأ عليه دائماء قرأ عليه كتّاب 
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سيبويه نصا وشرحاء والوإيضاح والحىاسة» وشيئا كثيراء وكان يمشيى من 
القلعة راجلا إلى دار تاج الدين والكتاب تحت أبطه» توفي رحمه الله يوم 
الاثنين سادس شوال وأنا يومئذ متوجه إلى الحج على بغداد» وصلي عليه 
بجامع دمشق وحمل إلى قاسبون فدفن به؛ ولم يتخلف عن جنازته أحد 
فين الأعيان ,وقويره الاك وسضون امننة وتنهي ونه فتن يوماء وكات 
صدوقا نشة 


فلت: وقرأت في ديوانه بخطه: 


معدي عير الأعار قير سه ...1 

وعلدي رجاء بالزياده مولع 
وفدأقبلك |إحسدى وتسعين بعدها 

ونفسي إلى خمس وس ت تطل ع 
:0 لط "امش 

فقدي درك الإسان مايتوقاع 
وقد كانفي عصري رج ال عرفتهم 

حيوهاوبالآامالفيهاتمتعوا 
وماعاف قبل عاقل طول عمرمه 

ولالامهممن في هللعقل موضسع 


هليدة اسم علم عل المائة. 
وقرأت بخطه فهرس كتبه التي وقمها على فتأه ياقفوت» لم على ولده 


ثم عل العلياء فوجدبها سبعمأ ثة وإحدى وستان جلدا: قُْ علوم القرآن. 
ماثة وأربعون» الحديث نسعة عشر» الفقه تنسعة ة وثلاثون.» اللغة مائة 


وثلاثة وأربعون» الشعر مائة واثنان وعشرون» الحو والتصريف مائة 
وحمسة وسبعون, علوم الأوائل من طب وغبره مائة وثلاثة وعشرون؛ وكان 
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معتقه نجيب الدين ياقوت قد هيأ له خزانة كبيرة بمقصورة ابن سنان 
الحنفية المجاورة لمشهد زين العابدين بجامع دمشقء ونقل إليها جملة من 
هله الكتب)» ثم إنما تفرقت وخحرجت عن الخزانة وعدمثت وبيع حملة 
منها سرا وجهراء نسأل الله عفوا وغفرا وصيانة وسترا. 


وكان الشيخ تاج الدين رحمه الله قد عمل شرحا لديوان أبي الطيب 
أحمد بن الحسين المتنبى» فلا انتهى سماعه عليه كتب شيخنا أبو الحسن 
الثبت فيه بيتان يريد مبما مصنفه أبا اليمن الكندي وهما: 


شال ممير المتعنة مما فساليبة 
لرامم_ التي هوطءالسهى 
سسشرعل التعسي ا سيا ييه 


من قرأ على الشيخ تاج الدين أنه كان مع علو منزلته وجلالته متواضعا 
مع طلبته» يخاطب كلا منهم بقوله: ياسيدنا. 


قال: وكنا نقرأ يوما عنده أنا ورفقائى فدخل الملك المعظم فجلس 
فسكتنا فقال الشيخ للمعظم: إنها سكتوا لأجل السلطان ولم يفرغوا من 
حزبهم؛ فقال: لاوالله إن) القراءة بالنوبة فليتممواء فأمرنا الشيخ فأتممنا 
حزبناء قال: وكان منصفا لمن يدخل عليه ولقد سمعته وهو يعتذر لهم 
عن رك القيام لكيره وألكند؛ 
ولاذ: نسل الاالإطالةفيعمري 
فبنإن الوا سنن عش سغين نصفهسا 
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ومن شعره وقد شرب دواء: 


فأصب حدائي في حشساي دوائي 
اول سس سال نسل سن زه ف ف تت باء 


وفيها: توفي أبو الغنائم سعيد بن حمزة بن أحمد»ويقال له ابن ساروخ 
الكاتب النيلي العراقي» ولد بالنييل سنة ثان عشرة وحمسماثة؛ وسمع 
شيوخ ذلك العصن وسافر إلى الشام والروم» ومدح الملوك والأمراء» وذكره 
العماد في الخريدة وقال: قدم دمشق ومدح أمراءها وعاد إلى بغداد فكير 
وأسن وانقطع في بينه إلى آخر عمره وكان بارعا وله رسائل» ومكائبات: 
وأشقاة رائقة» وألفاظ فائقة شائقة فمن شعره: 


ياشائمالبرق م لجحد كاظمة 
يبدومراراو#في هالدياجير 

إذاسقيت الحي امن كل معصرة 
وعادمغناك خصباوهوبمطور 
: 9 لمعت الخدإن لاحا سيت سين فال 

أحن شوقاإلى تلك الرياض وقد 
' ضاهابنفسجها ورد ومتشلور 

ومالست السروفي خضر الثيابكما 
مابللدت في الحريبرالأخحضر الحور 

والغعصن سك ران من ظل الندافإذا 
' 1 دعاابن ورقاء أضحى وهو محخمور 

وكا تاسمل لمان فيه نيد 
1 تهسن في غسق الدجى النواطير 

فلس ل يسجع سن حتسى كسدت مسن وطي 
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لكن وجدي بترجيعالمهديلوما 
غردن باق إلى أن ينف خخ الصور 


وكانت وفاته ببغداد فى رمضان. 


وفيها: توق محمد بن الحافظ عبد الغدي المفدسي, ولقبه عز الدين ولد 
سئة سك وسبعين ومسا ئة بوسحم احوية: رحل | إلى أصبهان؛ ثم عاد 
اك سند اف «وقرا يدك اين ببغداد» وسمع أبا الفرج ابن الجوزي وغيره» 
وعاد إلى دمشق» وحدث عن أصحاب الحداد وغيرهم» وكالت له حلقة 
بجامع دمشق» وصحب الملك المعظم عيسى» وسمع بقراءته الكثس 
وكان حافظ ديئا زاهدا ورعاء» وتوق بشاسيون رحمه الله. 


وفبها: توفي أبو الفتوح محمد بن علي بن المبارك بن الجلاجل 
البغدادي الناجن ويلفب بالكال؛ ولد سك 4 إحدى وأربعين ونين كذ 
وفرأ القرآن وسافر إلى الأقطان وسمع الشيوخ وكان يتردد من الخليفة إلى 
الأشرف ف رسائل خفية» سمع ببغداد أبا السعادات المبارك بن علي 
الوكيل؛ وأبا بكر عبد الله بن النقور؛ وابن البطي» وبالاسكندرية الحافظ 
أبا الطاهر السلفي وغيرهم» وكان عاقلا دينا 5122 ثقة صدوقا ساما 
متواضعا وماث بالقدس. 


وفيها: نوقي محمد بن يحبى بن عبد الله بن نصر بن النحاس الواسطي 
الأديب» كتب من واسط إلى أبي المظفر سبط ابن الجوزي رحمهم الله: 
وجب يي مهيز رمي رد 


ودم وانتش ق روح الحياةة وؤثفإنه 


لكي حي مميف تم ا 
طسبت فاع يدري لبيية بك فيممية 
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وفيها: توفي أبو جعفر يحبى بن محمد بن محمد بن نحمد بن محمل 
--أربع مرات- العلوي ا حسيني البصري يعرف 0 أبي زيك» ولي لقابة 
الطالبيين بالمصر بعد أبيه مسدة) دهم الحديث مسن أببه وغيره) وقرأ 
الأدب على أبي علي بن الأحمر الحماني بالبصرة» ومولده سئة ثان وأربعين 
وحخمسم]| ثة» وقدم بغداد ومدح الإمام الناصر بقصائد وكاب رقيق الشعر) 
توفي ببغداد في رمضان» ودفن بمقابر قريش ومن شعره: 


الا اام 
فا حبس فلي فيه أوطار وأوط سان 
أن لايل بطي سب الوم أجفا 
-010110” 
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11د 
ثم دخلت 
سنة أربع عشرة وستمائة 


قال أبو المظفر:ففيها قدم م شيخ الشيوخ صدر الدينْ بن حموية إلى 
بغداد رسولا من العادل» وقدم بعده ولده فر الديخ رسولا من الكامل 
ابن العادل إلى أخيه المعظم في خطبة ابنته لابنه» وحضر المعتمد لطرح 
البلاطة الخامة بيذه بحضرة مقصورة الخضر قُْ الف المحرم. 


وفيها: قدم بأسرى فرنججح وعل صدر كل واحد منهم رأس فرنجي 
مقتول معلق. وأحضرت خيمة فرنجية سرقها العرب من مخيم الفرنج 
بظاهر عكا فيل إنها كنيسة لهم» فنصبت في الميدان الألحضر الصغين 
وعمل فيها طعام للفقراء. 


وفيها: ذكر محبي الدين محمد بن يحيى بن فضلان الدرس في النظامية. 


وفيها: زادت دجلة زيادة عظيمة؛ وركب الخليفة في شعبان وخاطب 
الناس وجعل يقول لهم : لو كان هذاالماء يرد بال أو حرب دفعته 
علكم بع أمر مالأحد فيه حيلة؛ وانهدمث بغداد بأسرها والحال» 
ووصل الماء إلى رأس السور وبقي مقسدار أصبعين حتى يطفح على 
السور فأيفن الناس بالمحلاك) ودام سبع ليال وثانية أيام لم فص 
الماع وبقيثت بغداد من الحانيين تلولا لااثر لما 


وفيها: قدم محمد نحوارزم شاه إلى «مذان بقصد بغداد في أربع ما 
ألف على ماقيل» وقيل ستائة ألف,. واستعد له الخليفة» وفرق الأموال 
والسلاح» وأرسل إليه الشيخ شهاب الدين السهروردي في رسالة فأهانه 
واستدعاه وأوقفه إلى جانب تخته ولم يأذن له في القعود» فحكى الشيخ 
شهاب الدين قال: استدعاني فأتيت إلى خيمة عظيمة لما دهليز لم أر في 
- 194 - 


171 


الدنيا مثله» والدهليز والشقة أطلس والأطناب حرينه وف الدهليز ملوك 
العجم على اختلاف طبقاتهم» منهم صاحب همذان» وأصبهان. والري 
وغيرهاء ثم دخلت إلى خيمة أخرى ابريسم وفي دهليزها ملوك 
خراسان: مروء ونيسابوره وبلخ وغيرهاء ثم دخلت خيمة أخرى وملولك 
ماوراء النهره في دهليزها كذلك ثلاث خيام فدخلنا عليه وهو في خركاة 
عظيمة من ذهب وعليها سجاف مرصع بالجواهر وهو صبي له شعرات 
قاعد على تخت ساذج» وعليه قباء بخاري يساوي خمسة دراهم» وعلل 
راضينة قطعة من جلك تساوي درههماء فسلمست عليه فلم برد ولاأمرني 
بالجلوس فشرعت فخطبت خطبة بليغة ذكرت فيها فضل بني العباس: 
ووصفت الخليفة بالزهدء والورع والتفىء والدين: والترجمان يعيد عليه 
قولي» فلم) فرغت قال للترجمان: قل له: هذا الذي يصفه ماهو في بغداد 
إل آنا احىيء رايم خلنة ركوة يذه الأرفساف دو ردكا ينين رات 
ونزل الثلج عليهم فهلكت دوابهم» وركب خوارزم شاه يوما فعثر به 
جواده فتطين ووفع الفساد في عسكره وقلثت اليرة» وكان معه سبعون ألفا 
من الخطا فرده الله تعالى:!ونكب تلك النكبة العظيمة وسنذكرها». 


وذكر الماشىء محمد بن أحمد النسوي في كتابه الذي ذكر فيه وقائع 
التاتار مع علاع الدين حمل خوارزم شاه المذكور ومع ولده ولال الدين 
وقد اختصرته "أ'قال: حكى القاضى بجير الدين عمر بن سعد 
الخوارزمي أنه أرسل إلى بغداد مرارا آخرها لأجل مطالبة الديوان بها كان 
لبي سلجوق من الحكم والملك ببغداد» فأبوا ذلك وصحبت في عودة 
بالشيخ شهاب الدين السهروردي رسولا مدافعاء قال: وكان عند 
السلطان من حسن الاعتقاد برفيع منزلته ماأوجب تخصيصه بمزيد 
الوكرام ومزية الإحترام تمييزا له عن سائر الرسل الواردة عليه من 
الديوان» فوقف قائ) في صحن الدار ثم أذن للشيخ في الدخول: فلا 
استقر المجلس بالشيخ قال رحمه الله: إن من سئة الداعي للدولة القاهرة 
أن يقدم على أداء رسالته حديئا من أحاديث النبي صل الله عليه وسلم 
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يمنا وتبركاء فأذن له السلطان في ذلك» وجلس على ركبتيه تأدبا عند 
ساع الحديث» فذكر الشبخ حديئا معناه التحذير من أذيه آل العباس 
رضي اللّه عديم فلأ فرع الشيح من رواية الحديث» قال السلطان: أنا 
ماأذيت 1-5 مسن ولد العباس ولاقصدتمهم بسوءء وقك بلغني أن ف 
مجالس أمير المؤمنين منهم خلا مخلدين يتناسلون مهاء فلو أعاد الشيخ 
الحديث بعينه على مسامع أمير المؤمنين كان أولى وأنفع7'") . 


فعاد الشيخ والوحشة قائمة بحاطاء ثم عزم على قصد بغداد. وفسم 
نواحيها أقطاعا وعملاء وسار إلى أن علا عقبة أسد أباد فنزل عليه ثلوج 
حملت الأباطح والاعلام. وغطت الخراكي والخيام» ودام ثلاثة أيام 
بلياليهاء فعظم إذ ذاك البلاء» وأعضل الداء» وشمل الهلاك خلقا من 
الرجال وم ينج شيء من الجمال؛ وتلفت أيدي رجال وأرجل أخرين. 
فرجع السلطان عن وجهه ذلك حينئذ مما هم به ويئس من مطلبه. 


وفيها: كالت جفلة السلطان العادل من المرنج لا اجتمعوا وخرجوا 
عليه ووصلوا إلى عين جالوت» وهو ببيسان» فأحرقها وظهر إلى جهة 
عجلون؛ ووصل الغور وقطع الفرنج خلفه الأردن وأوقعوا باليرك وغاروا 
على البلاد وكتب العادل إلى المعتمد وإلى دمشق بالإهتام والإستعداد 
واستخدام الرجالء» وتدريب دروب قصر عم والشاغور. وطرف 
الساتين 0 غلة داريا إلى القلعة» وتغريق أراضيها بالماء فإن الفرنج 
مظهرون قصذهاء واختبط البلد لأحل هذه الشائعة؛ وأرسل السلطان إلى 
ملوك الشرق مستحثا لعساكرهم» ووصل إلى مرج الصفرء ونزل به بنية 
المقام لإجتداع العساكر إليه» ورد محزانته إليه بعد أن كانت وصلك إل 
مسجد القدم في السحر للدخول | إلى دمشق» وجفلت أهل الفترف من 
عقرباء وحرستاء وغيرهماء وغلث الأسعار وعزم الناس عل الدروح عن 
البلد متى تحققوا طلوع الفرنج من الغو وكان للناس ضجيج بالجامع 
في أوقات الصلاة وبكاء ودعاء» ثم رجع الفرئج متوجهين إلى عكا بمن 
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حصل في أيدهم من الأسارى بعد أن تمت غارتهم وصلوا إلى خربة 
3 ؛وماقرب منهاء وإلى أفيق و إلى كثير من أعمال الشعرا والناس 


ووصل الملك المجاهد مك الديعة ماح حصن نا من اجتمع معه 
من العساكر لنجدة الاسلام. م وم سق الملل اد لتلقيه, 0 0 
ارو 0 إل البلد الا 
الظهر من كشرة الناس في طريقه» ودخل من باب الفرج ومضى 2 
قدمه إلى دار الست فرج الشام أخحت العادل الكبرى» أقام عندها ساعة, 
ثم عاد إلى داره وبات بها وأصبح متوجها إلى السلطان فسكنت قلوب 
الناس بدمشق بقدومه وزال خوفهم. 


وقال أبو المظفر: وفيها: انفسخت امدنة بين المسلمين والفرنج» وجاء 
العادل من مصر بالعساكر فنزل على بيسان والمعظم عنده في العساكر 
الشامية وخرج الشسراج مسن عكا ومفد متهم ملك الطلكن فلزل عين 
جالوت في خمسة عشر ألفاء وكان شجاعا مقداما ومعه جميع ملوك 
الساحل فلا أصبحوا ركب المتكر قْ أوائلهم وقصد العادل» وكان 
العادل على تل بيسان فنظر فرأى أنه لاقبل له بهم فتأخر, فقال له 
المعظم: | إلى أيره؟ فشتمه بالعجمية وقال له بمن أقاتل أقطعت الام 
مماليكك» وتركت أولاد الناس الذين يرجعون إلى الأصول وذكر كلاما في 
هذا المعنشى»وساق فعبر الشريعة «عند يرقا»وجاء ال متكر إلى بيسان وبها 
الأسواق والغلال والمواشي وشيء لايعلمه إلا الله تعالى فأخحل الجميع. 
وارتفع العادل إلى يداون ومضى المعظم فنزل بين نابلس والقدس على 
عقبة اللبن خوفا على القفدس. وأقام الفرنج عل بيسان ثلاثة أيام, 
ورحلوا طالبين قصر ابن معين الدين.ء وسار العادل فنزل رأس الماء 
وصعد الفرنج عقبة الكرسي إلى خربة اللصوص والحولان وأقاموا ثلاثة 
أيام يلهبون ويقتلون ويأسرون لم عادوا فلزلوا الغور. وبعث العادل 
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أثقاله إلى بصرى ونساءه» وأقام على رأس الماء جريدة؛ ولما نزل الفرنج 
الغور جاء العادل فنزل عالقين» ثم نزل الفرنج تحت الطور يوم الأربعاء 
ثامن عشر شعبان» وأقاموا إلى يوم اد نا رمضانء وكات 0 كثير 
الضباب» ف | و بهم أهل الطور إل وهم عل الباب قد ألصقوا 
رماحهم بالطون فف: تسح الملمود الباب حرج البهم الفارس والراجلء 
0000 حتى رموهم أسفل الطون فلما كان يوم الثلاثاء رابع رمضان 
طلعوا بأسرهم ومعهم سلم عظيم فزحفوا من ناحية باب دمشق وألصقوا 
السلم بالسور فقاتلهم المسلمون قتالا لم جر في الاسلام مثله. ودخحلت 
رماح الفرنج من المرامي من كل ناحية فضرب بعض الزراقين السلم 
بالنفط فأحرقه وفتل عنده جماعة من أعيان الع ينيو كور فل 
رأوه مقتولا صاحواء وبكواء وكسروأ عليه رجهم واستشهييل ف ذاك 
اليوم من أبطال المسلمين الأمير بدر الدين محمد بن أبي القاسم؛ وسيف 
الدين بن المرزبان» وكان من الصا حين الأجواد» وأغلق المسلمون باب 
الطوره وباتوا يداوون الخرحى» وضربوا مشورة» واتفقوا على أهم يقاتلون 
فتال الموت ولايسلمون أنفسهم لعل حجري عليهم ماجرى على أء أهل عكاء 
وكان 2 الطور أبطال المسلمين. وخيار عسكر الشامء وأوقد الفرنج 
حول الطور النيران» فلما كان وقت السحر يوم الخميس سادس رمضان 
رحلوا طالبين عكاء وجاء المعظم فصعد وأطلق المال» والخلع وطيب 
قلوب الناسء ثم اتفق العادل والمعظم على حراب الطور كم) سيأتي 
ذكره» وقيل أن المعظم أنفذ كتابا إلى الخليفة وني أوله بيتان وهما للأمير 
عبد المحسن الكاتب اخلبي : 
وي ل 27 
ما إلى النصرإص ‏ داروإيمدرد 


السب الاسو كا 0 
لايغعفلن فحص الللوربغنداد 
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ولا انفصل الفرنج عن الطور قصد ابن أخث المنكر جبل صيدا 
وقال: لابد لي من أهل هذا الجبل» فنهاه صاحب صيدا: وقال: هؤلاء 
رماة وبلدهم وعر فلم يقبل» وصعد في «حمسمائة» من أبطال الفرنج إلى 
جزين ضيعة الميارنة قريبا من مشغراء فأخلاها أهلهاء وجاء الفرنج فنزلوا 
بها وترجلوا عن خيوفم ليستريجحوا فتحدرت عليهم الميارنة من الجبال 
فأخذوا خيوهم» وقتلوا عامتهم وأسروا ابن أخت المنكر» فهرب من بقي 
منهم نحو صيداء وكان معهم رجل يقال له الجاموس من المسلمين قد 
أسروه» فقال لهم: أنا أعرف إلى صيدا طريقا سهلا أوصلكم إليه؛ فقالوا: 
إن:فعفتك أغبباك فسلك بهم أودية وعرة والمسلمون خلفهم يقتلون 
ويأسرون» ففهموا أن الجاموس غرهم فقتلوه» وم يفلت إلى صيدا سوى 
ثلاثة أنفس بعد أن كانوا خمسمائة.وجاءوا إلى دمشق بالأسارى ")2 وكان 
يوما عظيها. 


وحج بالناس من العراق ابن أبي فراس . 


وفيها: توفي بهاء الدين أحمد بن أبي الفضائل الميهني شيخ رباط 
الخلاطية» من بيت التصوفه وكان أبوه أبو الفضائل واسمه عبد المنعم 
شيخ المشايخ وسبد الصوفية» وكان الخليفة قد سلم إلى بهاء الدين رباط 
الخلاطية وأوقافها ثقة فيه من غير مشرف ولاعمل حساب. فأقام مدة 
يقصده الناس من البلاد وأطراف بغداد؛ وأرباب البيوث» والفقهاى 
والفقراء» والأعيان فا رد قاصدا ولامنع سائلاء وكان له الجاه العظيم 
والذكر الجميل؛ وكان له تملوك عبد أسود اسمه ريحان» فرأى الذل 
واهوان بعد العز والإمكان؛ ومرض بهاء الدين في تلك الجال فولى 
الخليفة القاضي الريحاني أمر الرباط وحمل بباء الدين إلى بيت أخته على 
نر عيسى» فتوفي ثامن رجب ودفن في الشوئيزية في صفة الجنيد عند 
أبيه؛ سمع شهدة الكاتبة» وابن البطي وغيرهماأ» وصحب أباه وأنحل عنه 
طريق التصوف. 
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وفيها: توق الشيخ العاد الحنبل» وهو الحافظ عبد الغني الزاهد 
العابد الورع واسمه: أبو اسحاق ابراهيم بن عبد الواحد بن علي بن 
سرور لامو ولد بجماعيل سنة ثلاث وأربعين وخمسائة» ثم سافر إلى 
بغداد» وقرأ القرآن على أبي اسن علي 3 0 بن المرحب البطائحى 
وغيره) وسمع الحديث الكثير ببغداد» ودمشق؛ وكان معتدل القامة 5 
إلى أذنيه مليح الوجه بسأما عابدا مجتهدا لايدخر من الدنيا شيئكاء حسن 
الصلاة كثير السجود والدعاءء يقرأ القرآن والفقه دائ) في الحلقة بجامع 
دمشق» ويجتمم إليه الطلبة كل ليلة بعد العشاء ء الآخرة فيحملهم إلى 
بيثه) ويحضر لهم من الطعام مائيسر) وما تعرف لأحد من أبناء الدنيا قط 
لا إلى سلطان ولا إلى غيره. 


فال أبو المظمر: ولاتحرك بحركة ولامشى حطوة: ولاتكلم كلمة 00 
تعالى» وكان يتعبد بالإخلاصء» ولقد رأيته مرارا بالحلقة في جامع دمشق 
والخطيب 0 الجمعة على المدن فيقوم عياد الدين وباخيل لأبريق ويضم 
بلبله في فيه على رؤوس الأشهاد. ويوهم الناس كأنة يشرب وإنه 
لصائم» وكان الشيخ الموفق يثني عليه ويقول: أعرف العماد اس در 
ا أله عصى الله تعالى قط وكان من خيار أصحاينا وأعذ 

نفعا وأشدهم عبادة وورعا وأكثرهم صبر| على تعليم القرآن والفقه» داعية 
إن السئنة. وأقام بلمشق يعلم الفقراء» ويطعمهم ويبذل لهم ماله ونفسه 
وطعامه. وكات من أشد الناس تواضعا واحتقارا لنفسهة» ومارأابت أشد 
خوفا لله تعالى منه» وكان كثير الدعاء والسؤال طويل الركوع والسجود 
يصوم يوماء ويفطر يوماء وكان إذا حم عليه جرع وكتبوا عل ظهره 
سمع عل العالم الورع ينهاهم عن ذلك» وسافر إل بغداد مرثين» الأول 
في سئة تسع وستين وخمسماثة صحبة الموفق بعد أن حفظ القران؛ 
وصريفت الحديث»؛ وختصر الخرقي» وتففه ف بغداد عل أبي الففح بن 
المنى وأفتى وناظر والسفرة الثانية سئة إحدى وثانين صحبة عز الدين 
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ابن أخيه عبد الغنى الحافظ» وصنف كتاب الفروق بين المسائل الفقهية 
وكتاب الأحكام ( 1 يثمه. 


قال:* وكاكن خضصر مجالسي دائا بجا دمسق وفاسيوك لاينقطع إلا 
0 عذن ويقول صلاح الدين يوسف فلح الساحل» وأظهسر الاسلام»: 
وأنت يوسف أحييث السنة بالشام. 


قلت: السنة التي ي* يشير إليها كون أب المظفر رحمنا الله وإياه كان كثيرا 
مايورد عل المنير من كلام جل ه أبي المرج وخطبه مايتضمن إمراء آيات 
صفات الباري عر يجن وماجاء 2 الأحاديث الصحا يه ذلك عل 
ماورد من غير ميل إلى تأويل ولا نشبيه ولاتعطيل ا الجنايلة العلماء 
هذا مختارهم؛ وهو جيد. لكن الإكثار منه على أسماع ار 5 00 
أكثرهم على شيء من التشبيه؛ فإذا قرن به مايشرحه وينفي توهم التشبيه 
كان أولى والله عله 


قال أبو المظفر: ولما كان عشية الأربعاء سادس عشر ذي القعدة صلى 
العياد ا مغرب بجايع دمشق وكان صائ)ا وأفطر ف داره على شىء يسير» 
فجاءه الموت ف اللبل فجعل يقول: ياحي ياقفيوم» ياذأ الحلال والاكرام, 
وتوفي» فغسل وقفت السحرء وأخرجت جنازته إلى جامع دمشق فا وسع 
الناس احا وصلى عليه الموفق بمحلقة الجنايلة بعل جهد جهيدء وكأن 
يوما 1 ير ف الامسلام مثله, وكان أول الناس عنل مغارة الدم ورأس 
ابل إلى الكيف وآخرهم بباب الفراديس ولولار المبارز والمعتمد رحمه الله 
وأصحابه لقطعوا أكفانه ؛ وماوصل إلى الحبل إلى لاخر النهار, 

وقال: وتأملت الناس من أعلى قاسيون إلى الكهف إلى قريب الميطور 
لو رمى الإنسان عليهم إبرة ‏ ضاعت. فلا كان في الليل نمت وأنا 
مفتكر 2 جنازته. وذكرت أبيات سفياك الثوري التي أنشدها ف المنام : 
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اللضرت امون مهنا ييا رفيا للي 
فيد كنييك قسواسيبا ذا افيد الاين 

بعرة مساق وقلسبب عميم دك 
فدونك فاخت رأي قصرأردئته 

دنتسي ل متجباف عن عيحيياا 


وقلت: أرجو أن العاد يرى ربه كما رآه سفيان عند نزول حفرته. 
ونمت فرأيت العماد في النوم عليه حلة خضراء وهو في مكان متسع كأنه 
روضة وهو يرقى في درج مرتفعة فقلت: ياعماد الدين كيف بت فإني والله 
مفكر فيك؟ فنظر إل وتبسم على عادته وقال: 


رأيت إهي حين أنزلت حفسرقي ‏ . 
وفارقت أص حاب واهل وجيرتي 
رضيت فهاعفوي لديك ورحمتي 

دأنيت زعاتا تا هيز التموز وار فى 
فوقيدتنراني ولقيت جنت يي 

فانتبهت مرعوباوكتبت الأبيات» سمع ببغداد أبا محمد الكشاب 
النحوي» وشهدة الكاتبة وغيرهماء وبالشام أبا المكارم عبد الواحد بن 
حمل بن المسلم وعبل الله بعر صابر وغيرهماء ورثأه الصلاح موسى بن 
الشهاب بأبيات منها: 


باشيخساياعادالدينقدقرحت 


عيلني وقلبي ملك اليوم متبول 
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كمليلة لست تحيبها وتسهرها 
وال ع 0 اسه 


0222007 


قلت: كان رحمه الله كثير الصلاة مطيلا لأركانها قياماء وركوعاء 
وسجوداء شاهدته مصليا بالجماعة 2 حلقة الحنايلة مراراء 5 يكن هم 
في حياته هذا المحراب الآن» وإنما كان يصليبالجماعةهو تارة والموفق 
تارة إلى خزانتين مجتمعتين في موضع المحراب الآن سلة سبع عشرة أو 
نحوهاء فجدد هم 52 المحراب» وسيبه أن فاضي دمشق حمال الديهن 
يونس بن بدران حسن للسلطان المعظم عيسى بن العادل أن © 
حرائن الكمين التي ف الجامع إل مشهد أبحرة عروة فنشلت الخزائن 
الزاوية الغربية؛ ومن ٠‏ الكلاسة» ومن أروقة الجامع 0 
الخزانتان اللتان بحلقة الحئابلة فبقي مكان صلاة | إمامهم مكشوفاء 
فتعصب لهم الركن الأمير المعظمي في عمل هذا المحراب فركب في ليلة 
ذلك اليوم وصلل فيه الشيخ الموفق» ومن بعده ردت الخزانتان إلى الحلقة 
فجعلتا عن يمين المحراب ويساره» والشيخ العماد هو الذي سن الجماعة 
في الصلوات المقضية» وكان يصلى بالجماعة بحلقتهم بين المغرب والعشاء 
وماقدره الله تعالى» وبقي ذلك بعده مدة» حضرت جنازته والصلاة عليه 
رحمه اللّه. 


وفيها: توفي القاضي حمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن 
أي الفضل الأنصار ي؛ شيخ القضاة العالم العادل المعمر الزاهده ولد. 
بدمشق سنة عشرين وحمسمائة» وأصل أبيه من قرية بقرب دمشق تسمى 
حرستا» قدم دمشق ونزل متزله قات توما وأم بمسجد الزينبي» ثم أم فيه 
أبنه حمال الديدخ بعذه إلى أن التقل | إل مسكنة بالجويرة قبل الجامع. 
شارك الحافظ أبا القاسم على بن الحسن رحمه الله في كثير من مشاه 
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الدمشقبين سماعاء وني الغرباء إجازة» سمع بدمشق جمال الاسلام أبا 
ل ل ل ا بن الخضن وأبا الحسن علي 
ابن أحمد بن قعيس المالكي وغيرهم» ورحل إلى حلب وسمع بها أبا ادير 
علي بن سليهان المرادي ا حافظ وأكثر كتب الحافظ البيهقي وغيرجماء ثم 
رجع إلى دمشق فأقام مها وكان أخخر من حدث عن عبد الكريم الحداد. 
وحمال الاسلام سماعاء وبمن أجياة له من أهل نيسابور 7 عبد الله 
الفراوي» وهبة الله بن سهل السيديء وزاهر بن طاهر الشحاميء وأبو 

المعاللي الفارسي, وعبل المدعم 0 أبي القاسم الفشيري» ومن أهل بغداد 
قاضي المارستان؛ وابن السمرقلدي» والأنياطي وغيرهم؛ وكان مواظبا 
للصلواث ف الماعاث. يصلي ف الضفب الأول بمقصورة الخضر بالجامع 
قبالة محرامبا دائا» وهئالك كان يقرأ عليه الكتب المسموعة وجتمع حلق 
عظيم مع حسن سمته وسكونه وهيبته» وكان بارعا في فقهه؛ حكى لي 
الفقيه عز الدين أبو محمد العز بن عبد السلام أيده الله وهو الآن حي 
بالديار المصرية أنه لم ير أفقه منه. وعليه كان ابتداء اشتغاله» ثم صحب 
الشيخ فخر الدين بن عساكر رحمه الله فسألته عنهما فرجح ابن الحرستاني 
وقال: إله كان يحفظ الوسيط للغزالي» ولي القضاء قدي| نيابة بدمشق في 
أيام شرف الدين بن أبي عصرون» وكان يكشين له ف الأسجال 2 
الفضاياء ولا أضر شرف الدين بقي هو على نيابته مع ابنه محبي الدين 
ابن أب عصرود» فل! عؤل وولى عيبي الايين بن الزكي استفلالا وهر 
ل 0 وبقي 57 في بيته إلى أن -" العادل المدرسة 
المجاهدية التي ف البوضيف؛ فبقي مواظبا على التدريس بها وإسماع 
الحديث بمفصورة الخضر التي يصلٍ مهأ إل أن عزل الملك العادل سيف 
الشين أ ركمو يق نون زه الله عن قضاء دمشق في سابع ربيع الآآخر 
سنة اثنني عشرة وستائة فاضي القضاة زكي الدين أبا العباس الطاهر 
أبن قاضي القضاء بي الدين أبي المعالي محمد بن عل الفرشي, وأعيل منئه 
مدوسة العزيرية والقوية وأعطى التقوية للشييح فخر الدين بن عساكر 
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وأعطى العزيزية مع القضاء لىال المدين ره الحرستاني» واعتلى به 
العادل اعتناء كثيراء وأقبل عليه وأكرمه بحيث أرسل إليه مايفرشه تحته 
في مجلس الحكم لكبره وضعفه ومايسند إليه؛ وكان يجلس للحكم 
بمدرسة المجاهدية؛ وناب بها عنه عماد الدين عبد الكريم؛ وكان مجلس 
بين يديه وإذا قام الشيخ يستند مكانه» ثم أنه منعه من أي شىء سمعه 
عنهة» وناب عنه أيضا أكابر شيوح القضاأة يومئذ شمس الدين 0 
الشيرازي» وكان يجلس قبالته في الويوان بالمجاهدية» وشمس الدين بن 
سني الدولة» وبليث له دكة في الزاوية القبلية بغرب المدرسة» وشرف 
الدين بن الموصلي الحنفي بمجلس المحراب بباء وبقي بالقضاء نحوا من 
مده يعن أشدهنا ثم توفي يوم السبت رابع ذي الحجة؛ وكانت له 
جنازة. عظيمة حفلة ودفن بجبل قاسيون» حضرت الصلاة عليه بالجامع: 
ومقابر باب الفتراديس؛ وكان له يوم توفي حمس وتسعول سئة. ولغرابة 
ولاية القضاء ل هو فْ هذا السن» قال شاعر الشام ف وقته شهاب 
الدين فتيان الشاغوري هديرن المكين: 


لاني سأسسن روح من بادى لدى ماثة 
قاضي القضاةة امال بن الحرستاني 


على أنه رحمه الله امتنع عن الولاية لم طلب الا حتى ألح عليه فيهاء 
وكان في مدة ولايته صارماء عادلاء» حاكما بالشريعة.المطهرة: جاريا عل 
طريقة السلف 2 لباسه واقتصاده 2 أمرم وعفته؛ وصيالئته. وعدم 
الإلتفات إلى الأكابر في الشفاعات في الأحكام؛ ولقد بلغني أنه ثبت 
لديه حق لامرأة على بيت المال فأحضر الوكيل جمال الدين المصري. 
وأمره أن يسلم إليها ماثبت هاء فاعتذر بضيق الوقت وكان في أخمر 
النهان وقال: في غد أسلم إليهاء فقال: ربا أموت أنا الليلة ويعوق 
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حقهاء فقيل إنها كانت تدعي بستانا قد و ضع النواب أيدبهم عليه وقد 
ابش حنييا لدي شامين الوكين اناتساية اا اك 
حقهاء ولادافع له من جهة بيث المال فاستمهله إلى الغد لدخول المساء. 
وكان قد أشعلت الفخاديل وهم بالمدرسة» فقال القاضىي: رمأ أموث نا 
الليلة وترصع أنثت أمها الوكيل ربا تعلتهم وتطلب إعادة البيزة علد 
الحاكم الذي يقوم بعدي فوكل به من لايفارقه حتى يسلم إليها البستان. 
وشهد عليه بذلك» وقام القافي وال سجادئه على كتفه ومشى ليصلي 
بالا مع على عادته بمقصورة ا نض فوافق رصيو إلى الجامع أذان 
28 فصلل ومضى إلى بينه وكان أوصى إذا أشهد عليه الوكيل أن 
يحملوا الكتاب إليه ليقف عليه فجاءه الكتاب إلى داره فوقف عليه فلم) 
علم أنه قد استقصى حق المرأة سلم كتابها إليهاء وقبل إنه كان مالا 
بالمخرن فما زالبه حتى أنفذ إلى أمناء الحشرية فجمعهم وفتحوا مخزهم 
لتيتعارية القردري وواتعرا إل انرا مهنا 


قال أبوالمظفر سبط ابن الجوزي: كان القاضى حمال الدين بن 
الحرستاني» زاهداء عفيفاء عابداء ورعاء نزهاء لاتأخحذه في الله لومة لائم 
واتفق أهل دمشق على أنه مافاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة 
مقتصدا في ثيابه وعيشه؛ وماكان يمكن أحدا من غلمان القضاة يمثى 
معه بل كأنه بعض الناس. 


قال: وحكى لي ولده قال: كان أحد بني قوام يعامل الملك الم 
بحن وبي فيد ابيز ملع 11 
ليك تركته حي تخلف أنك تستححقها. 9 الله مااحقق مال 
عنده. فقال القفاضي وأنا والله ماأسلم إليك حتى تحلف» فا حلاف 
المعظم ولا أثبث القآضي له شيئا. 
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وحكى لى جماعة من الدماشقة: أن الملك العادل سيف الدين كتب 
لبعض خواصه كتابا يوصيه به في خصومة بينه وبين رجل» فجاء إليه 
ودفع إليه الكتاب. فقال: إيش فيه؟ قال: وصية لي» قال: أحضر 
خصمك» ؛ فأحضره والكتابف بيده و يفتحه وادعى على الرجل نظهر 
اليجل على حامل الكتاب فقضى عليهة؛ ثم فلح الكتاب وقرأه ورمى به 
إلى حماله وقال: كتاب الله قد حكم على هذا الكتاس» فمضى الرجل إلى 
العادل وبكى بين يديه وأخيره بما قال. فقال العادل: صدقء كتاب الله 
أولى من كتابي» وكان يقول للعادل ماأحكم إلا بالكتاب والسئة» وأنا 
ماسألتك القضاء فإن شئت وإلا فأبصر غيري. 


لم ا بين 5 لكين سار السساتة رقال: ياسيدي 5 د 


فغضب وقال: من أين هذا؟ أتريد أن ند خلني النار؟ وم يأك 
قلت: غلب على ظنه أنه هدية يمن له حكومة. 


وبلغني أن ولده هو الذي ألح عليه في تولية القضاء على كره منه. 
وحكى لي ولده المذكور قال: جاء إليه الشرف بن عنين فجلس إلى 
جانبي قبالته وقال: السلطان يسلم عليك ويوصي بفلان فإن له محاكمة 
ف كذاء وكذاء فغضبف وقال: الشرع مايكون فيه وصية لافرق بين 
السلطان وغيره ف الحق» فقال: صحيح) فقال: إذا كان صحيحا فايش 
حاجة إلى قولك: قال السلطان؟ قال: وكان إذا غضب من رسائل 
أرباب الحاجات يأخذ سجادته على كتفه وينهض من المجلسء وتول 
القضاء بعده من كان القاضي قبله زكي الدين الطاهر بن حيى الدين 
ثم إن ولده تولى نيابة الحكم لايق ع الخاضي شهسن الدين سخ 
الخليل الخوئي عام حج. ثم تولاه استقلالاء ثم 0 خطابة 4 
دمشق» وهو الآن خحطيبه؛ والله الموفق. 
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وفيها: استشهد الأمير بدر الدين محمد بن أبي القاسم بن محمد 
المكاري بالطور على ماتقدم شرحه.؛ بعد أن أبل في ذلك اليوم بلاء 
رين وكان من المجاهدين له المواقف المشهورةقي قتال الفرنج» وكان 
حل أكابر أمراء المعظم يستشيره ويصدر عن رأيه ويثق به لصلاحه 
وديله» وكان سمحا دينا لطيفا ورعا بارا بأهله وبالفقراء» والمساكين» كثير 
الصدقات دائم الصلاة» بنى بالقدس مدرسة للشافعية وقف عليها 
الأوقاف» وبلى مسجدا قريبا من الخليل علبه السلام عند قبر يونس 
قلجة اليبادم على قارعة الطريقء وكان يتمنى الشهادة دائ) يقول: 
ماأحسن وفع سيوف الكفار على وجهي وأنفي, فاستجاب الله دعاءه 
ورزقه الشهادة» ونقل من الطور إلى لمن فدفن بتربئه في ماملا وهي 
المفبرة التي تزار بالقدس الشريف”؛" . 


وفيها: توفيت بدمشق العالمة المعروفة بدهن اللون وكالت شيخة 
العالمات بدمشق» 2 ربيع الاخرة. 


وفيها: توفيت بنت بوري بدمشق وهي آخر بناته وفاة وانتفل ماخلفته 
من الأملاك إلى الوقف المشهور عن أختها الكبرى بنت صيفة. 

وفيها: توق الشجاع تحمود المعروف بالدباغ في ذي القعدة»وكان من 
اصندقاء العادل 2 رمن الشفيةة وبقفي معه 32 زمن السلطئة مضحكا له 
وحصل له ثروة عظيمة عظيمة؛ وداره بدمشق جعلتها زوجته مدرسة للفريقين. 
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ثم دخل” 
دنه حمس عشرة وستم) نه 


ففيها: نزل الفرنج على دمياط في ربيع الأول» وكان العادل بمرج 
الصف فبعث العساكر التي كانت عنده إلى مصر إلى ابنه في مقابلة 
الفرنج؛ وأقام المعظم بالساحل بعسكر الشام في مقابلة الفرنج. 


وفيها: استدعى العادل ولده المعظم وقال له: قد بئيت هذا الطون 
وهو يكون سببا لخراب الشام؛ وقد سلم الله من كان فيه من أبطال 
المسلمين والسلاح والذخائر وأرى من المصلحة خرابه ليتوفر من فيه من 
المسلمين والعدد على حفظ دمياطء وأنا أعوضك». فتوقف المعظم وبقي 
أياما لايدخل إلى العادل» فبعث إليه فأرضاه بال ووعده في مصر ببلاد» 
فأجابه فبعث فنقل ماكان فيه من العدد والذخائر إلى القدس وعجلون. 
والكرك» ودمشق. 


وفيها: في يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الآحر كسر الملك الأشرف ملك 
اروم كبكاوس» وسببه أن الأشرف جمع عساكر الشرق و عسكر حلب 
ودخمل بلد الفرنج ليشغلهم عن دمياط ونزل على صافيثاء وحصن 
الأكراد. وكان العادل بمرج الصفر وتقدم إلى عالقين» فخرج ملك 
الروم» ووصل إلى رعبان يريد أن يلم بحلبء ونزل إليه الأفضل من 
سمسياط وأخذوا رعبان وتل باش وبلغ الأشرف فعاد من صافيتا إلى 
حلب وقد سبقه ملك الروم إلى منبج» وتقدم بعض عسكرهم إلى بزاعة 
فرحل الاشرفه فنزل باب بزاعة وقدم العرب بين يديه فكسروا الروم» 
ورجع صاحب الروم إلى بلاده؛ وأكثر مانكل فيهم العرب» ورجع 
الأفضل إلى سمسياط فاسترد الأشرف رعبان, وثل باشي وأعطاهما 
لصاحب حلبء وبعث الأشرف سيف الدين بن كهدانء والبارن وابن 
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واس لنعدة إلى دمياط» وحطا با صاحب أآمد للصالح خحمود بن أرتق 


وفيها: أخذ الفرنج النازلين على دمياط برج السلسلة في آخر جمادى 
الأول» فأرسل الكامل إلى ابيه العادل شيخ الشيوخ صدر الدين يخبره 
ويستصرخ به؛ فلما اجتمع بالعادل فأخبره فدق بيده على صدره ومرضص 


قلت: واذكر وأنا بدمشق حين بلغ الناس أنخذ برج السلسلة وقد شق 
على من يعرفه مشقة شديدة؛ منهم شيخنا أبو الحسن السخاوي رحمه الله 
ورأيته يضرب يدا على يد ويعظم أمر ذاك» وسمعت الفقيه عزالدين بن 
عبد السلام يسأله عنه» فقال: هو ففل الديار المصرية» وصدق رحمه الله 
تعالى فإني لما رأيته في سنةثان وعشرين كما سيأتي ذكره بان الى صحة 
ماأشار الشيخ إليه» وذاك أنه برج عال مبني في وسط النيل ودمياط 
بحذائه على حافة النيل من غربه؛ وفي ناحيته سلسلتان تمتد إحداهما على 
النيل إلى دمياط » والأتمرى على النيل إلى الجيزة فتمنع كل سلسلة عبور 
المراكب من ناحيتها إذا أريد ذلك حين قتال العدى فهو قفل البلاد 
بالديار المصرية إذا اوثقت السلسلتان امتنع على المراكب العبور إليهاء 
ومتى 1 0 السلسلة عبرك اللراكبي وبلغت إلى القاهرة» ومصر» وإِل 
قوص» وأسوان والله المستعان. 


وفيها: في جمادى الاآحرة التقى المعظم بالفرنج على القيمون» ونصر 
عليهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وأسر من الداوية مائة فارسء» 
وأدخلهم القدس منكسة أعلامهم. 


وفيها: وصل رسول حوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش إلى 
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0 الاي خطيب جام دمشق بعل عمة. ولجم الدين 00 
ا سا ه فسار 02 
بمخارى» فاحتمعا بولدله جلال الديتن فأخيرهما بوفأة العادل» فرجعا إلى 
0-0 0 المخطيب ري فك 5-0-7 لكام ٍ المخطابة ات 
الأمار إلى أن يقدم اي وكان 9 11ص العريرية في ل 
الأوسط القبلٍ من العووة العداة ويكرر المخطب 8 بيه ذلك وف إيوانت 
المدرسة» ويحرج أوقفات الصلوات إلى إلى الجامع يصلي بالناس» ثم عر 
0 الجمعة يكون ف بيث الخطابة بخرج منية بالأهبة السوداء إلى المدر 

فيخطب ويصيء ثم يرجع فينزع السواد ثم يمضي إلى بيته بالمدرسة إلى 
أن قدم الخطيب الدولعيء فرجع إلى مكانه ومنصبه. 


وفيها: توفي داود ابن أب الغنائم أبو سلمان الملهمي من بني 3 
الضرير: كان يسكن رباط ل ببغداد) وكان عل رأي الأوائل» وإنما 
كان يتستر بمذهب الظاهرية» وكان موثه بالمحرم ودفن بالشونيزيه وقد 
جاوز السبعين ومن شعره: 


إلىال من أشك و م األاقفي 
اللا كيان 
اصن حك|انسونير اسيرن 
هل داء اضر من التنلسائي 000 


وفيها: توفي القاضي شرف الدين أبو طالب عبد الله بن زين القضاة 


- 211 - 


مار 5 


عبد الرمن بن سلطان بن يحيى بن علي القرشي الدمشقي». ولى القضاء 
بدمشق نيابة عن محبي الدين بن الركي؛ ثم عن ابنه زكي الدين الطاهر 
وهو ابن عمهماء يلتقي نسب الجميع إلى يحبى بن علي المذكوره وهو أول 
من درس بالمدرسة الرواحية ثم بالمدرسة الشامية الحسامية» وكانت 
وفائه في شعبان يوم الأحد ثالث عشر شعبان» وصل عليه بجامع دمشق 
ودفن عتللد مسحد القدم وهو الذي يوجل علامته عل الكتين المسحلة. 
( الحمد لله وهو المستعان ». 


قال أبو المظفر: وكان فقيها فاضلا نزهاء لطيفاء عفيفا(؟؟ . 


وفيها: توفي أبو الحسن عل بن أحمد بن ردح» القاضي المعروف نات 
العنبري؛ وكان نائنا عن القضاة ببغداد صحب أبا النجيب السهروردي؛ 
وتفقفه عليه وقرأ العربية على العصان وكان شيخشا كيسا فاضلا. 
متواضعاء مه وفاته ف رمضان» ومن شعره: 


وقسلاكنيك اشكيو سن حيو ادك نبرهبة 

واسثئم رض الأياموهي صحائح 
إلا نتفتسسييى وفبين حبسوادث 

تف ق أن السالف ات منائح 


وفبها: توفي القاضي عماد الدين بن الدامغاني الحنفي؛ قاضي القضاة 
ببغداد» واسمه أبو القاسم عبد الله بن الحسين ولد في رجب سدة أربع 
وستبن وحمسمائة» وتفقه على مذهب أب حنيفة» وعرف الفرائض 
والحساب» وفسمة الثركات مع السمت؛ والوقار» والدين؛ والعفة» وأول 
ولابته الفضاء في سنئة مسبت وثانين وخمسائة» وعزل في رجب سنئة أربع 
ونسعين وخمسائة. فأقام ثاني سئين قاضياء ثم أعاده ابن مهدي في سنة 
ثلاث وستائة) ثم عزل ف سلة إحدى عشر وستائة» فكالت ولايته 
الأخيرة تسع سنين إلا شهور ونوني في ذي القعدة وصل عليه بالنظامية 

00 


-41884 


ودفن بالشونيزية. ممح الحديث ل أبيه أبي المظفر الحسين بن أبي 
اسن أحمد -- القضاة» ومن عمه أبي الحعسن علي فاضي القضاة 
ومن أبي الفرج كليب وغيرهم. 


وفيها: توفي السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد بن 
أنوقمة وكليتية أشهر من اسمه. سئل عن مولده فقال: فتوح» يعني ما 
فتح الرها وماوالاها الأتابك زنكي والد ثور الدين سنةتسع وثلاثين 
وحمسمائة» فيكون عمره سثا وسبعين مايل كانت ولادته ببعلبك لا 
كان والده وإاليها من قبل زنكي. ونشأ في خحدمة نور الدين بن زلكي مع 
أبيه وأخوته وحضر مع أخيه صلاح الدين في الا وغزواته. وقام 
0 فيام ف الهدنة مع الانكلتيز ملك الفرنج بعل أخئل هم لعلهم الله 
عكاء وكان 00 3 يعول عليه كثيراء واستلابه د 00 
مدق ثم أعطاه 3 حلي ثم الخراء وأعماله ثم حران 0 بهأء ثم 
جرى بعل وفاة أنحيه بيئه وبين أولاده أمور سيق ذكرهاء إلى أن استقر 1 
المللكه: 


قال و المظفر: امتد ملكه من بلاد الكرج | إلى همذان والجزيرة والشام. 
ومصير والسجاز واليمن» وكان نبها خليقا بالملك» حسن التدبير حليا 
صفوحا عادلاء جاهداء عفيفاء ديلا متصدقاء أمهيرا بالمعروف» تأهيا عن 
المدكس طهر جميع ولايته مسن الخمور. والخنواطىء؛ والقمان والمخانيث؛ 
والمكوس؛ والمظالم» وكان الحاصل من هذه الجهات بدمشق على 
الخصوص مائة ألف دينار فأبطل المجميع لله تعالى» وكان واليه المبارز 
المعتمد رحجره الله قد أعانه عل ذلك. أقام رجالا على عقاب قاسيون؛ 
0 النلج, وحوالي دمشق بالجامكية والحراية, جرموك أحدا يدحل 

مشق بمنكن فكان اقل الفساد يتحيلون ويجعلون زقاق الخمر في 
الطبول ويدنخلون به إلى دمشق» فمنع من ذلك. 
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قال: وبلغني أن بعض المغنيات دخلت على العادل في عرس» فقال 
لمأ: أين كنت ؟ قالت:' مافدرت أجىء حنى وفيت ماعي للضامن» 
فقال: وأي ضامن؟ قالت: ضامن القيان» فقامت عليه القافة وطلب 
المعتمد وأنكر عليه وقال: والله لئن عاد وبلغنى مثل هذا لأفعلن 
يفعله غيره» كان برج بالليل دنفسه معبة الأموال يفرقها ف أرباب الببوتك 
والمساكين» ولولاه لمات الناس كلهمء وكفن في تلك الأيام من ماله 


فلت: وكان لما عزل القاضي زكي الدين الطاهر عن قضاء دمشق 
وولاه القاضي جمال الديين بن الحرستان: تعصب وكيل ببينلك المال يومكل 
وأثبت على زكي الدين محضرا يتضمن عشرين ألف ديئار أودعها فيياز 
النجمي عند والدة مي الدين برسم فكاك أسرى,. وذلك بعد عرزله 
بلحو شهن وبلغني أن القاضى حمال الدين ١‏ بن الحرستاني تان في إثباته 
واستقصى في تركية الشهود جهده وطاقته.؛ ولما عدم عليه بالثبوت فم 
لودل الال المصري فقال: القاضي إل النار وأنا وراك» وذلك 5 
بأن القضية بطريق التعصب والاغراض» وكاك ذلك بثلا نة» وقيل بشهادة 
اثنين » أحدهما: ابن عوضة» واللحر: أبو محمد الخشاب الأقط وقد 
رأشيياة وكان عل واحد منهها في قلبه على القاضي حقداً بسبب 


0 كم مهأ عليه أما ابن التكشاب فكان أقر ببستان له لأولاد أحيه 
ظنه وقفه عليهم ثم أراد إبطال ذلك والرجوع فيه فلم يمكنه القاضي؛ 
واوا ب اس و الجنيدة المختصة لي من فوقه؛ وأخول 
خط الركي بالمبلغ في ذمته في السابع والعشرين من حمادى الأولى؛ وشرع 
القاضي ني بيع ما يملكه من كتب وغيرهاء واستدان من الناس ما حمله 
5 وفاء ذلك» فذكرت بعضص حظايا العادل 5 رأت النبي صلى الله 
عليه وسلم في المنام وهو يوصيه بالقاضي» فأسقطها عنه. ورد المال عليه 
- 214 - 


-5151١ 


على رؤوس الأشهاد. أنزل به من القلعة جيانا ف طبق واقا رارعة مولا 
إلى دار القاضى صحبة القاضي الأشرف ابن الفاضلء والجال الوكيل» 
وقاضى لد وأفسرخ , التيتبى» » بين الصرتين من يوم الأحد الحادي 
والعشرين من رجب سنة اثنتي عشرة» ثم رده إلى القضاء بعد موت ابن 
الحرستاني» وبلغني أن القاضى طلب جرح الشهود فلم يجسر أحد على 
ذلك إلا الثقة عش كان بتولى عقود الأصدة بالمدرسة التقوية» فبلغ 
ذلك العادل» فتبسم فقال: من عادة عبر المترح. 


قال أبو المظفر: وسبب موته انزعاجه من الخير الذي جاءه من دمياط 
أن الفرنج استولوا على برج السلسلة؛ فدق بيده على صدره؛ وأقام 
مريضا إلى يوم الجمعة سابع جمادى الآآحرة» فتوني بعالقين» وكان المعظم 
قد كسر الفرنج على القيمون خامس جمادى الآخرة» ولا توفي العادل لم 
يعلم بموته غير 0 الدين الخلاطي نأرسل الطير إلى 0 بنابلس 
ا ف 2 وله حادم 35 عليه وقد رفع طرف بس اننا وأظهروا 
أنه مريضضش» ودخلوا به [ إلى القلعة وكتموأ مونه. 


فال:* ومن العجائب أنهم طلبوا له كفنا فم يقدروا عليه فأحذوا 
عامة الفقيه النيجيب أبن فارس وكملوه مبأء واخحرجوا قطنا من محدة 
فلفوه له و يقدروا على فاس فسرق كريم اديه فاسا من الخندق 
فحفروا له به ف القلعة. وصل عليه وزيره أبن فارس ودفئنوه ف القلعة. 


قال: وكنت قاعدا إلى جانب المعظم عند باب الدار التي فيها الأيوان؛ 
وهو وأجم 5 أعلم بحاله فلا دفن أبوه قام فائ| وشق يأبه ولطم عل 
وامنة ووجههءوكان يوما عظياء وعمل له العزاء ثلانة أيام بالويوان 
الشمالي. 
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قال: ولا رأيت المعظم قل بلغ به |الحال مابلغ تكلمت في أول يوم) 


فلما انقضى العزاء عتبني المعظم و قال: ياسبحان الله أنت صاحب 
العزاء إيش كان حاجة إلى كلامك مع ابن الحنبلي؟ وكان الناصح قد 
تكلم في ذلك اليوم فقلت: لابد من الكلام» فقال: إذا كان ولابد فليكن 
في اليوم الثالث» ولايتكلم معك أحدء فامتئلت ماأمر.. 


وعمل له العزاء' في جميع البلاد» ونودي ببغداد من أراد الصلاة على 
الملك العادل الغازي المجاهد في سبيل الله فليحضر إلى جامع القصن, 
فحضر الناسء ولم يتخلف سوى الخليفة وصلوا عليه صلاة الغائب 
وترحموا عليه وتقدم إلى خطباء الجوامع بأسرهم ففعلوا ذلك بعد صلاة 
الجمعة» قال: وفوض إلى الملك المعظم تربة بدر الدين حسن في اليوم 
الثالك: 


قلت: هو بدر الدين حسن أحن أولاد الداية هو وأحوته من ان 
أمراء نور الدين بن زنكي رحمه الله» وثربته هي التي على مبر ثورا عند 
جسر كحيل في طريق الجبل قريب من المدرسة الشبلية» وكان أبو المظفر 
يسكنها ويدرس بالمدرسة الشبلية» ومنها يصعد إلى الجبل» وينزل إلى 
دمشق كل يوم بسبب مجلس الوعظ وماأكثر ماكنت أراه جالسا في شباك 
الثربة أو في الصفة الخارجة في النهر ومعه كتاب يطالع فيه أو ينسخء فيا 
أطيب ماكانت تلك الأيام وماأرغد عيش تلك الأعوام. 


قال أبو المظفر: وكان للعادل عدة أولاد منهم» شمس الدين مودود 
والد الجواد يونس» والكامل محمدء والأشرف موسى. والمعظم عيسى». 
والأوحد أيوب». والفائز أبرأهيم؛ والمظفر شهاب الدين غازي» والعزيز 
عثمان» والأحمد حسن ومما شقيقا المعظم» والمغيث محمود. والحافظ 
رسلان» والصالح اساعيل» والقاهر اسحاق» ومجير التديرخ يعقوب » 
وقطب الدين أجل وحليل أصغرهم وتقي الدين عباس . 
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قلت: وصو الجسر ضبق بابي التي وهو الآن في سنةنسع وحمسين 
وستما نة حي بدمشق, 


قال: وكان الصالح اسراعيل» وقطب الدين أحمد بدمشق لما مات 
العادل. فأمر المعظم الصالح فتوجه إلى بصرى» رايا اكوك إلى مصن 
وكان للعادل ععدة بنات أفضلهن ضيفة صاحبة حلب أم الملك العزيز 
ابن الظاهر. 


قال؛ ولا دل راجا رد المعظم المكوس والخمور وماكان أبوه أبطله. 
فقلت له: قد أ حلفت سيف الدين غازي ابن أخى نور الدين» فإنه كذا 
فعل لما مانت نور اللئرةة فاعتدذر بقلة المال ودفع الفرنج. 


قال: وسار المعظم إلى بانياس» وأرسل الصارم التبليني وهو بتبلين في 
تسليم الختصوت فأنجابه فأخرب بانياس» وسار 0 ثبنين فأخترريها وهدمهاء؛ 
وكانت قفلا للبلاد وملجأ للعباد» وأعطى جميع بلاد شركس» لألحيه 
العسرزيز عثيات» وروعصه أبنة شركس» ونزل الصارم وولده وأصحابه من 
0 7 0 0 وأظهر أنه ماأخرب بائياس وتبنين إلا 


قال' ' وبعيثث الكامل | إل المعظم بالخلع. وقال: أدركني؛ وجاءت 
الفرنجم فنزلوا عل شارمسا ام )ف خحلى لهم المسلمون الخيام فطمعواء ثم : 
رجمع عليهم الكامل 0 وقتل منهم حلقا كثيرا فعادوا إلى دمياط. 


وفيها: توق ملك الروم كيكاوس ولقبه عرز الدين وكان جباراء ظالماء 

يناكا للزماف بوتاهاة إن ستو مق كندة الأشرف له بحلب إتهم قوما 

من أمسراء دولته أنهم قصروا ف فتال الخلبيين» فسلق بعضهم قْ القدون 

وجعل ارين فوسك دأعرنفب فأخذه الله بغقة فيات فمجأة سكران» 

وقيل ابتلي ل بدنهى فتقطع. وكان أنخوه عصلاء الدين كيقاد محبوسا 8 
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فلعته» وقل أمر بقتله» فبادر الأمراء فأخرجوه: وأقاموه ف اللتلتوكانتب 
وفاة كيكاوس في شوالء وهو الذي أطمع الفرنج في دمياط. 


وفيها: توق نجم الدولة لجاج بن عبد الله شرابي الخليفة» بملوك 
الإمام الناصن وكان جوادا مها عاقلد دينا كثير الصدقات حسن 
المحض. محسنا إلى الناس يحب المساكين» ويعظم أهل الدين ويأخذ 
للضعيف من القويءوكان يسمى سلان دار الخلافة» وكان ملازما 
للخليفة لايغيب عنه ساعة واحدة» وكان أسمر اللون حميل الصورة 
فحلاء ولما توفي في هذه السنة أمر الخليفة أن لايتخلف عن جنازته أحد 
لاوزير ولاغيره؛ وصلى الخليفة عليه تحت التاج. وحزن عليه حزنا كثيراء 
وأخرج تابوته من البدرية. ومشى العالم بين يذيه إل جامع القصص وكان 
بين يدي جنازته مائة بقرة» وألف شاه» وماثة قوصرة تمر ومائة حمال على 
رؤوسهم ابسن وعشرون حمالا على رؤوسهم ماء الورد؛ ومماليكه قل جزوا 
شعورهم ولبسوا المسوح. والضجيج والبكاء قد ملا بغداد» ولم ير في 
الاسلام مثل ذلك اليوم» وعبروا به إلى الجانب الغربي إلى تربة أم الخليفة, 
ودفن بين يدي القبة التي فيها أم الخليفة» وتصدق عنه الخليفة من مال 
0 بعشرة ة لاف ديئار على 3 مشهد علي والحسين» وموسى بن 
جعفر رضي الله عنهمء وبعث بمثلها إلى مكة والمديلة؛ واعتق الثليفة 
ماليكه» وكانت له خمسماثة مجلد فوقفها في تربة أم الخليفة وكتب عليها 


انيم الشراي. 


وسكين وخمسائة أن 0 . 00 بن 00 يعلي المتضي” 
وأحجمد هو الإمام الناصر لدين الم قال ابن الأثير: وهو الذي صار خليفة 
مذو جنها يفن قي عالينة إل أرض التاج ومعه غلام له اسمه نجاح 
4 نمفسه 0 يسم أبن الخليفة 00 00 اجام 1 ألقيت؟ 
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فلا ا وصارت الو يدي بحكمه.؛ ولقبه 
جميع أمراء العراق الرزراة وغيرف 90 


وفيها: توفي القاهر صاحب الموصل وثرك ولدا صغيرا اسمه محمود. 
وكان طفلا فأخرج بدر الدين لؤلؤ زنكيا أخما القاهر من الموصل 
واستولى عليهاء واسم القاهر عز الدين مسعود بن نور الدين أرسالان 
شأه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكيء ثم ثبت ملك بلاد 
الموصل لبدر الديين لوْلْوَ وشنتي: بادللك لحي لم أولاده من بعده مه 
الآن» وبلغني أن لؤلؤ سقى القاهر سما فيات» ” ثم أدخل أبنه ححمود بعد 
ذلك حماما حاميا وأغلق عليه الباب ا وعطشه فاستغفاثك 


أخرجوني واسقويٍ ماع ثم اقتلون» فأخرج وقل تعبرك حلقنه. وكان من 
امسق الباس صورة فأسقى ماع ثم خلق بوثر. 


قلت: كان اسم ولده الذي ولي بعده نور الدين أرسلان شاه وكان قد 
فاه أبسوة عليا فليا مات جذه نور الديين أرسيلةن شاه في سئة 
وستراثئة سموه باصم جده أرسلان شاه؛ وأقام قليلا وماثت ف سلة ل 
عشرة ايضاء وتول: يزه محمود» وكان تقدير عمره يوم مانت عشر سنلين» 
واستمر محمود والأمير بدر الدين لوْلو أتابكه إلى أن مات جده لأمه 
السلطان مظفر الدين صاحب إربل في شهر رمضان سئة ثلاثين 
وستاثة» فانقطع خبر محمود واستبد بدر الدين بالأمر. 


قال أب المظفر: قدم الصاحب صفي الدين عبد الله بن على المعروف 
سابن شكر وزير العادل» كان العادل قد نقم عليه فنفاه إلى الشرق 
فمضى إلى 5 فأقام مها فلا مات العادل كتب ابنه الكامل مِنْ مصر 

إليه يطلبه» فقدم دمشق في هذه السئة ونزل بظاهرها ببيت رانس "2 في 
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دار المؤيد العقرباني» فخدمه المؤيد؛.وكان قد قل نظره فأقام أياما ثم 
توجه إلى مصر. 


فلث: وقيل إن قدومه من المشرق كان بعد هذه السئة» وقرأ مباء 
اللاد ين أن اليسر بين يديه مقامة ببيت رانس» فى مدحه من إنشاء 
الشيخ أبي الحسن البخاري رحمه الله سماها١‏ محاورة الفقهاء ومحاضرة 
العلياء في أوحد الكبراء وسيد الوزراء» وهى مقامة جليلة حسنة لفظا 
ومعلىء» وكان خليقا بالوزارة 1 يأثت 525 فيها مثله» وكان متواضعا 
يسلم على الناس الذين يمر بهم وهو راكبء ويكرم الفقهاء ويحترمهم. 
ويعمر أوقافهم ويثمرهاء ويوسع لهم في الجامكيات,» وفي أيامه بنيت 
العمارة بعوارة جيرون» والمسجد» والبركة والشاذروان وغير ذلك رحمه اللّه» 
وتوفي سلة ثلاثين وستائة كذا ذكر سبط ابن الجوزي!'* وهو وهمء وإن) 
توفي سلة اثنتين وعشرين كما سنذكره. 


وذكر العز بن تاج الأمناء: أنه في سئة تنسع وستائة عل الوزير 
الصفي بن شكر وزير السلطان بمصر في غضون غضب أظهره ادلالا 
على السلطان» وسعى العادل فيه» ونحرر أمره والرامه بينه؛ ثم ورد كناب 
الكامل من مصر إلى أخيه المعظم بالحوطة على أملاك الوزير ابن شكر 
بها سابع جمادى الأولى من السنة. 


قال: وف سابع عشرين رمضان من الو عزل ابن الوزير اف شكر 
من ديوات دمشق وقد كان مستمراأ به ف ليابة والده. وثولاه الشمس بن 
النفيس مستقلا بأموره» بكتاب عادلي وصل من مصر. 

قال: وفي رابع شعبان ورد الخبر من مصر بإخراج الصفي بن شكر 
من القاهرة موكلا به واعتشاله بظاهر بلبيبس ف دار الحاولي) ثم إرساله 
إل دمسى. 
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قال: ووصل عاشر ربيع الآحر من سئة أربع عشرة منفيا من الديار 
المصرية إلى الكسوة, فأقام مها بقدر ماقضيت له أشتاله بدمشق» وتولى 
المعتمد القيام بهاء وكان تقدم من العادل كتاب إلى المعتمد بأن لايمكنه 
من المقام بدمشق أكثر مما يقضي أشغالهء فلم تحقق ذلك لم يدل البلد 
ورحل مان الكسوة مهار الكحد سادس عشر الشهر فييانة بيلدا من 
الغورطة ورحل منها إلى القصير في الغده ومن القصير إلى جهة الفرات 
على طريق اليرية. وخصرج إليه جماعة من أعيان البلد سرا وجهرا إلى 
الكسوة وإلى القصيو ولا قطع الفرات لم يمكنه الأشرف من المقام 
ببلاده. فرجصسع إلى سلمية والتجأ 8 صاحب حماة فاواه وأحسن إليه 
فأنكر السلطان ذلك عليه وأمره بابعادم عله عله فلم يمكنه مخالفته. وتول 
قاضي العسكر حليل الرسالة 2 إخراجه من حماة. فأحرج موكلا به إلى 
أن عاد قطع الفرات قاصدا صاحب أآمدء فتلقاه بنفسه وبالغ في إكرامه. 
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ثم دخلت‎ 
نشدنة ال عشرة وسنائة‎ 


ففي أول المحرم وقيل في سابع المحرم أخخرب المعظم أبسراج القدس 
وسوره حوفا من استيلاء الفرنج عليه فاضطرب الناس» وخرجوا منه 
متفرقين في البلاد» وهان و مفارقة ديارهم وضياع أموالهم. وقد كان 
القدس يومئل على أتم الأحوال من العارة» وكثرة السكان. 


قال أبوالمظفر: كان المعظم فيل تروسفة إل أشره الكامل إلى دمياط» 
وبلغه أن طائفة من الفرنج على عزم القدس فاتفق الأمراء على خخرابه 
وقالوا: قد خلا الشام من العساكر فلو أخذه الفرنج حكموا على الشام؛ 
كك القت اح ال شتات رع الي اد استاذ الدان فكتب 
المعظم اليهما بخرابه؛ فتوقفا وقالا: نحن نحفظه. فكتب إليههما المعظم لو 
أخذوه لقتلوا كل من فيه» وحكموا على دمشق وبلاد الشام» فألجأت 
الضرورة إلى إخرابه فشرعوا في السور أول يوم من المحرم؛ ووقع في البلد 
ضححة مشل يوم القيامة» وخرج النساء المخدرات» والبنات» والشيوخ. 
والعجائل والشبان» والصبيان إلى الصخرة والأقصىء فقطعوا شعورهم 
ومزقوا ثيابيم بحيث امتلأت الصخرة ة ومحراب الأقصى من الشعور 
وخرجوا هاربين وتركوا أموالهم وأثقاهم وماشكوا أن الفرنج تصبحهم 
وامتلاأت ٠.‏ بهم الطرقات فبعضهم إلى مصر وبعضهم إلى الكرك؛وبعضهم 
00 وكانت البناث المخدراث يمرفقن ثيامن ويربطنها عللى 
أرجلهن من الحفاء ومات خلق كثير من الجوع والعطش» وكانت نوبة ل 
يكن في الاسلام مثلهاء وعببت الأموال التي كانت دمي العس الوبدع 
فنطار الزربيت عشرة دراهم, ورطل الوخاضس نصف درهمء وأكثر الشعراء 
في ذمهما ودعوا عليهما فقال بعضهم: 


00 


"> ع عاك 


في رحسب حلسم الحمي ا 
وأنعسرب القاس في المحسرم 


قال: وأنشدني قاضي الطور مجد الدين محمد بن عبد الله الحنفي 
ل 78 


مسسررت عل القسسدس الشريسف مسا| 

على مامضى من عصرن االمتقدم 
وقدرامعل ج أن يعفسي رسومه 

ولعي عي قير الي بباييم 

انا سس صيات ام سي 
فلوكانيفدى بالنفوس فديئته 


بنشمي وه ذا الظكس في كل مسلسسم 


وفيها: نفى الملك ا معظم الأمير عياد الدين بن المشطوبف ار 
الشرق» وكان قد اتفق مع| الملك الفائز بن العادل عل أنحيه 0 
الكامل» واستحلف للفائز العساكن ورف الكامل فرحن إلى أشمون 
وعسزم على التوجه إلى إلى اليمن مسن الملدةه وعلم أنحوههما المعظم فقال 
لكام اراس رركي ادر التهار وكا الوقيمة ابن المشطوب وقال: 
قولوا لعاد الدين يركب حتى نسين فأخبروه فخرج من الخيمة بغير 
أخفاف صباغاتء ولحق المعظم تبابعندية عن العسكن :ونال لنة: أخي 
الملك الأشرف قد طلبك 6 محمتاج إليك فتسير إليه اليعافة تقيال: 
ماف رجل صباغات ولامعي أسحل مسن غلماني ولاقياشي, فوكل به جاعة 
وأعطاه خمساثة ديئار وقال: كل مالك يلحقكء. والله مايضيع لك خيط 
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واحدء وسار به الموكلون ورجع المعظم إلى خيمته؛ وجاء إليه الكامل 
فقبل الأرض بين يديه وخاف الفائز خوفا عظيما. 


أما ابن المشطوب فاجتاز دمشق ومضى إلى حماة فأقام بهاء فبعث إليه 
الأشرف منشوزا بأرجيش من بلاد خلاط مع الخلع؛ فسار إلى الأشرف 
فأكرمه واحطييرة اليه وصار يركب عالشيائة 00 سلطنة أعظم من 
الأشرف» ونجبر وطغى وبغا» وحامر عل الأشرف وكائب صاحب الروم؛ 
فبعث له ماكة ل وأربعة الافف ورضم” وطاسع إل ماردينء ثم قصد 
ناحية سنئجان لم جرى عليبه ما سنذكره إلى أن مات في حبس الأشرف 
بحران هو وابن خحشترين الاركسجي. 


وفيها: ف شعباك سعحر يوم الكلاناء الخامس والعشرين من شعبان 
استولى الفرنج على دمياطه وكان المعظم قد جهر إليها ابن الجرخي 
كان معه» وصمفوا رؤوس القال على الخنادق» وكانوا قد حموا الخنادق 
ضحد ان دمياط ٠‏ ووشع فيهم ديم اريم 0 وعجر الح ح 
بأمالي مرا جه الأقساء؛ أحاشوم 5" ذلك؛ ركبوا في 
ورفعوا أعلامهم على السو وغدروا مله مر ل السيف قتلا 
وأسراء وباثوا تلك الليلة يفجرون ببالتسياء وأحفدوا امير وكان من 
ارو ا ررؤويس لقتل ويغير مهأ إلى 0 وجعلوا 00 
مع وات ا د اي ا ا 
وعشرين وستائة» وهو يحكي للئاس صوره ة ماجرى عل اليلد من الفرنح 
حذهم الله تعالى» ووقع على المسلمين كابة عظيمة وبكى الكامل» 
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والمعظم؛ بكاء شديداء ثم تأحرت العساكر عن تلك المنزلة» ثم قال 

الكامل للمعظم لا رأى أعلام الفرنج على دمياط وقد سقط في يده قد 

فات ماذبح. وجرى القدر با هو كائن» ومافىي مقامك هنا فائلة 

والمصلحة أن تنزل إلى الشام تشغل خواطر الفرنجح» وتستجلب العساكر 
من المشرق. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: فكتب إلي المعظم» وأنا بدمشق: قد 
جرى على دمياط ماجرى وأريد ان تحرض الناس على الجهاد فإني 
كشفت ضياع الشام» فوجدبها ألفي قرية منها ألف وستائة أملاك 
لأهلهاء وأربع مائة سلطانية» وكم مقدار ماتقوم به هذه الأربعمائة من 
العساكر وأريد أن يخرج الدماشقة ليذبوا عن أملاكهم. 


اسيك بجامع وفكيق).وشرانه كناسة عليهم فتشاعدوا فكان 
تقاعدهم'”*ا سببا لألحذه الثمن والخمس من أموالهمء وكتب إلى إذا لم 
خرجوا فسر انيت اليناء فخرجث إلى إلى الساحل وهو نازل عل 00 
فأقمنا حتى فتحها عنئوة: ثم سرنأ| إلى التغر ففتحه وهلمه وعاد إلى 
دمشق, 

وفيها: ف يوم الأربعاء السابع والعدرين من شهر ربيع الأول لين 
الملك المعظم قاضي القضاء زكي الدين أبا العباس الطاهر بن بي 
الدين القباء والكلونة اين بمجلس الحكم من داره بباب البريد. 


قال أبو المظفر: كان في قلبه منه حزازات يمنئعه من إظهارها حياؤه 
من والذله العادل» ولحوفه من الشقاعات وكان يشحكق إلى من الفاضي 
مرارا ويقول: إله دشل الأحكام ولايقيم معام الاسلام؛ واتفق موك 
العادل ومرضصس أخته سث الشام عمة امعطم وكانت قل أوصت بدارها 
مدرسة» وأحضرت القاضي الزكي والشهود وأشهدتهم عليهاء وأوصت إلى 
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القاضي» وبلغ المعظم فعز عليه قال: يحضر إلى دار عمتي من غير إذني 
ويسمع كلامها هو والشهود ثم اتفق أن القاضي أحضر جاب المدرسة 
يديه كا يفعل الولاة» فوجد المعظم سبيلا إلى إظهار ماكان في نفسه 
وكان الجهال المصري وكيل بيت المال عدو القاضى فجاء فجلس عند 
القاضى في مجلس الحكم والشهود حاضرون والناس» فبعث المعظم 
ببقجة فيها قباء وكلوتة» وأمره أن يحكم بين الناس وهما عليه» فقام من 
خوفه فلبسه]| وحكم بين اثنين. 

فلك جابي المدرسة المضروب هو السد يك خحطيب عقريا واسمه: سالم 
ابن عبد الرزاق بن يحبى بن عمر بن كامل أنحو الال والمؤيد العقرباني, 
وكانت المخلعة إشارة إلى أنك تفعل فعل ولي الشرطة» فألبس لبس من 
يفعل ذلك. 

وسمعت الذي ألبسه الخلعة وهو بعض أجناد الأمير عباد الدين بن 
موسسك يعرف بالشمسس صادف عقيب إياها 2 ذلك البوم فإنه دحل 
الجامع وجاء يسلم على شيخنا علم الدين السخاوي رةه اللّه وحدثه 
بالقضية» فتأوه الشيخ وضرب بإحدى يليه عل الأحرى» وكان بما حكى 
أن قال: أمرني السلطان أن أقول له: السلطان يسلم عليك ويقول لك: 
الخليفة سلام الله عليه إذا أراد أن يشرف أحدا من أصحابه خلع عليه 
تلبسها في مبجلسك وأنت تحكم بين الناس» وكان المعظم أكثر مايلبس 
قباء أبيض وكلوتة صفراء. 


وفتح البقجة فلا نظر إليها وجمء فأعدت الكلام بأن يلبسها وأمرته 
أن يترك التوقف في ذلك» وكنت قد أمرت بأن ألبسه إياها بيدي إن 
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امتئع أو توقفف فمل يله فوضع القباء على كتفيه ونزع عمامته ووضع 
الكلوتة على رأسه. ثم قام ودخل بيته. 


قلت: ومن لطف الله تعالى أن كان مجلس الحكم في داره وإلا والعياذ 
بالله لو كان في مكان آخر لتكلف المرور في الطرقات بذلك الزي الشنيع 
في حق مثله إلى بيته» اللهم عفوك وعافيتك. 


ثم إن القاضي لزم بيته بعدها ل ا ا و مرضة رمى 
كيدة :فيا قطعا ومات في الشالث والعشرين من صفر فده سبع عشرة 
وستاثة» ودفن بعقرة جه رادل وايفه الساسيلا جرى عليه؛ وكات 
رحمه الله يحب أهل افير ويزور الصا حين في أماكنهم والمرء مع من 
أحبء وقد ذكره القوصى في معحمه وقال: كان متورعا» متشتاء ناظرا ف 
مصالح اليتامى: 1 


وإذارا سف أشي انصيتيرة ا ضيه 


وم بخرج عن الرضدى والتسليم 2 حالتي ولايته وعزله رحمه الله وبقي 
نوأنه متسر بين الدامس متهم ٠‏ مجن ,الاين بن الكبير يي ركان مجلس 
بالجامع في حافة الرواق الملاصق لخزادة الشريف موضع المقصورة 
الغربية» ونارة يجلس في شباك مشهد علىي» ومنهم: شمس الدين بن 
سني الدولة» وكان يجلس بشباك الكلاسة المحاذي للتربة الصلاحية» 
سيت قنك الاين ارصح نوكا نه لنب بالشيناك لكالل بزغن :لني 
يصلى فيه القضاة الجمع في هذه الأزمان. 


فال اع المظفر سبط ابر الحوزي: وكانلت حركة شليعة وواقعة ف 
فعلت إلا بصاحب الشرعء ولقد وجيبث غليك دية القاضى,) فقال: هو 
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الذي أحوجني إلى هذاء ولقد ندمت» واتفق ان المعظم بعث إلى الشرف 
ابن عنين الشاعر حين تزهد حمرا ونردا وقال سبح بهذا إشارة إلى أن هذا 


ليس له صحة فكتب إليه ابن عنين: 


سواه للبجيك! لاعس سي 
تجري الملوك على طمريقك بعدها 
خلع القضاةة وتحفةالزهاد(0) 


قال: وأخبرني الشرف بن كلاب قال: كنث حاضرا ذلك المجلس 
وكان القباء والكلوئة لونا واحدا أمر ملطى» ومن أعجب الأمور أن 
الذي أتاه بالدلعة طلب من غلمان القاضى ماجرث به العادة من إعطاء 
من يأني بخلعة سلطانية إلى حاكم أو غيره» فأخرجوا له من وراء القاضي 
حمسين درهاء وما زال قاعدا على باب القاضي بعد دخوله بالخلعة حتى 
أخرجوا له الدراهم فقبضها. 


وحج بالناس في هذه السئة من العراق أقباش الناصريء ومن الشام 
مملوك المعظم يقال لئة شقيفات» وفي هذه السنة م والدي رحره الله 
وأبو المظفر سبط ابن الجوزي» وعز الدين بن القيسراني» والصفي بن 
مرزوق. 

وفيها: توي الشيخ أبو البركات 0 أحمد بن محمد بن ملاعب 
البغدادي الملقب بالزبيب» سمع الكثير من بغداد من أبي الوقت» وأبي 
الفضل الأرمويء وأبي الكرم الشهرزوري وغيرهم» وسكن في دمشق 
وأسمع بها الكثين وتوفي مها في حمادى الآحرة» ودفن بجبل قاسيون» وكان 
ايك الوكلاء بمجلس الحكم: سمعت عليه صحيح البخاري وغيره») 
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الا ف ذي القعلة تتوفييتك 00 سلثا 0 بنك أيوب 7 


توفيت في سادس عشر ذي القعدة من السئة؛ وزاد غيره: 2 شبار 
|الجمعة. وهي الني للسسا إليها المدرسكان بندمشق إنىزاهها: جل 
الببعارستان النوري. والالخرى: ظاهر دمشق بمحلة العويئة» وتعرف أيضا 
بالحسامية نسبة إلى ابنها حسام الدين بن لاجين» وكانت دفنته بها 
ودفنت هي بالقبر الذي هو فيه» وهو الذي يل جابه القيو ميرخ القيوز: 
الثلاثة؛ والقبلي هو قبر أخيها تورانشاه المذكون بالأرسط قبر ابن عمها 
ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شاديء؛ وكان تزوجها بعد لاجين. 


فال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: كانت سيدة الخواتين» عاقلة» كثيرة 
البر والصلات والإحسان والصدقاتء وكان يعمل في دارها من الأشربة 
والمعاجين والعقاقير في كل سنة بألوف من الدنانير وتفرقها على الناس» 
وكان بابها ملجأ للفاصدين ومفزعا للمكروبين» ووقفت على المدرستين 
أوقافا كثيرة» وكانت لما جنازة عظيمة62 , 


ب ل اتير 
الثلاة المشهورة كلهم خارمهاة لأنيع إنا أخصرتها بو اما بتو إنخونا وقته إلى 
الآن حمسة وثلاثون ملكاء م الأربعة المعظم. ضح اللدييةه 2 
والعادل» وسيف الاسلام وأولاد صلاح الدين العزين ثم ابنه المنصور. 
والأفضلء والظاهر وابنه العزين وابن ابنئه الناصر يوسف »ء وأولاد 
العادل: ل: الكامل. وأولاده الثلاثة: المسعود» والصالح. » والعادل» وأبناء 
الصالح: المعظم المقتول بمص. والموحد صاحب حمصء وابن العادل بن 
الكامل المغيث صاحب الكرك الآن» والمعظم بن العادل الأكين وابنه 
الناصر داود. والأشرف بن العادل» والصالح بن العادل؛ والأوحد ( 
والحافظ. والعزيل وابنه السعيد» وشهاب الدين غازيء وابنه الكامل 


محمدء وابن سيف الاسلام اسماعيل الذي ادعى الخلافة باليدة) 
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وفرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب» وأبنه الأممد صاحب يعلبك» ونقي 
الدين وابنه المنصوره ثم ذريته ملوك حماة إلى اليوم. 


وفبها: في ربيع الآحر توفي ببغداد الشيخ أبو البقاء العكبري الدحوي 

الحنبيل. وأسمه: عبد الله بن الحسين بن عبد الله ولد سدة ثيان وثلاثين 
وحمسم|ا ئة وقرأ القرآن عل أبي امسن البطائحي» والنحو على أبي محمد 
الحشاب. واللغة على ابن العصار. وسمع للد يك منهم ومن غيرهم» 
وقرأ الفقه والأصول وصئف عدة مصنفات ملها: إعراب القرآن واللباب 
ف النحى ؛ وحواشي على المقامات» وديوان المتنبي.ومفصل الرخشري» 
ومقدمات ف النحى والمساب وغير ذلك »؛ ودفن بباب حرب رحمه الله 
وكان صالحا ديئا. 


وفيها: حت سيدا جبحا الجر عطسي ام 
حنيامة ) وشرح الجامع الكبير وغيره) وكان بروق كات الشيائل للترمذي 
وغيره» وكان سيداء فاضلاء ورعاء ديئا. 


مهأ ثم 5 7 غدرايان 56 0 واستتجاز لطائفة ا 

من مشايخ تلك البلاده شكر الله سعيه ثم عاد ا ا 
قطاع الطريق فأخحذوا ماكان معة وجرحوه فأقام ببغداد يعالج التراحات 
فيات ممأ يوم السك تاقث حمادى الآخرة ودفن بالشولسزية؛ وحلف 
ولدين ماث بعذله أحدلههما امبو امم جده مماء لين القاسمء كان فق 
صحيته فرجم إل 0 بعل 00 أبيه. ا 0 حامدل الحسين وم 
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وفيها: توفي ببغداد محمد بن ميل صاحب حزن المخليفة ومولده عهبيث » 
وكان فاضلا بارعاء وقدم علينا دمشق ابن ابنته وهو شاب فاضل يلقب 
فخرالدينء. وله خط حسن وصورة حميلة» ونزل عندنا بالمدرسة 
العزيرية, ثم توجه إلى الحجاز مسع جماعة فضلاء: شرف الدين المرسى» 
وتحب الدين بن هلال» وشرف الدين بن الزياته وفخر الدين بن 
المالكي وغيرهم فجاوروا. 


وفيها: توفي صاحب سنجار المنصور محمد بن عاد الدين زنكي بن 
مودود بن زنكيء وأبوه كان ختن نور الدين محمود بن زنكي على ابنته. 
وكان هذا التصور ملكا عادلة وهيذا الذي خصره: العادل أن يكت بره 
أيوب» ثم رحل عنه بشفاعة الخليفة الإمام الناصي وخلف المنصور عدة 
أولاد: سلطان شاه وزنكي» ومظفر الدين وغيرهم» وحج بعضهم معنا ف 
سنة إحدى وعشرين وستم| ثة. 


ذكر الحافظ زكي الدين في الوفيات مامثاله: وفي الثامن من صفر سئنة 
ست عشرة وستائة توق قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود صاحب 
سنجان وملك ولذه عماد الدين شاهنشأه. ش 


وفيها: توفي محمد بن محمد بن محمود الكشميهني. وكان صالحا 
صاحب رياضات وجماهدات)؛ وأوصى أن يكتب على كمه طلبا لاصلاح 
حاله: 
المفرج التكريتي» ولي الفضاء نتكرويض؛ ثم ولي تدريس النظامية سغداد. 
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ودفن بالشونيزية وكان فاضلا وأنشد أبو المظفر من شعره: 
كسونبساه] ال ءا بضيالار #انسة 
وكميرى|ملاوالموتيردفه 
0 2 26 
١ 1 1 35‏ ةوه : كثرهأ | 
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ثم دخلت 
سنة 000 عشرة وستما نه 
وف هذه السنة كان ظهور التاتار خحذهم الله. 


بالأصول» والفروع. والعربية» ونشأ له اسن فاضل ف غلم الطب يلقب 
بناصر الدين منصور بن على» توفي أيضا وهو شاب رحمه الله تعالى. 


وفيها: توفي في رجب تقي الدين عبد الرحمن بن أبي منصور بن نسيم 
ابن الحسين بن عل المقدسي» أبو الحسن» سمع الكثير من الشيكم الحافظ 
أبي القاسم بن عساكرء وأكثر طباق الساع عليه في الأجزاء وغيرها 
موجودة بخطه. 


وفيها: في حمادى الآخرة توفي زين الدين أبو البركات داود بن أحمد فر 
محمد بن ملاعب البغدادي»؛ المدبر لمجالس الحكام بدمشق. وكان شيخا 
معمرا مولده ببغداد منتتصف المحرم سئة اثنين وأربعين وحمسمائة يروي 
عن أبي الوقت وغيره» سمعت عليه صحيح البخاري سئة أربع عشرة 
وستائة» ويروي أيضا هو وأححته حفصة عن أب الفضل محمد بن عمر 
اف يوسف الأرمو 3 رحمه) الله . 


وفبها: توفي الشيخ عتيق بن سلامة الأندلسي؛ ومولده سئة ست عشرة 
وخمسمائة؛ عاش مائة سنة ودفن بمقابر الصوفية على حافة الطريق» وكان 
شيخا صالحا مشهوراء زرته في مرضه مع شينخنا أبي الحسن السمخاوي 
رحمه الله وطلب لي منه الدعاء فدعا لي ووجدت بركة دعائه» وكانت له 
عبادة حميلة. 
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وفيها: يوم السبت ثالث عشر جمادى الأولى توفي الحافظ عراد الدين 
أبو القاسم على بن الحافظ بهاء الدين أبي محمد القاسم بن الحافظ الكبير 
أبي القاسم علي بن الحسن الدمشقي» خرج عليه قوم فجرحوه بالقرب 
من حائقين في توجهه للسماع بتلك البلاد» ثم حمل إلى بغداد فتوقي فيهاء 
ودفن بالجانب الغربي منها بمقبرة الشونيزية رحمه الله ومولده في ربيع 
الآحر سنة إحدى وثيانين وخمساتة» قال: انشدنا الخشوعي» أنشدنا ابن 
الأكفاني في المروحة: 


ومسروحةتروح كلهم 

0 لهم م أ 82 ١‏ 1 ا 
حطلل سس زمره ووز واب 

وفيأيالوليغلئ بي الله عنه ا 


وفيها: نافق الأمير عاد الدين بن المشطوب عل الملك الأشرف»: 
وأغار في أرض سنجار وساعده صاحب ماردين» فسار إليه الأشرف. 
فدخل ابن المشطوب إلى تل أعفر فأنزله بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصل بالأمان» وحمله معه إلى الموصلء» ثم قبده وبعث به إلى الأشرف» 
فألقاه الحاجب على الجب فيات بالقمل والجوع؛ وكان نور الدين بن 
عماد الدين صاحب قرقيسيا مع الأشرف فكاتب عليه؛ واتفق مع ابن 
المشطوب فاعتقله الأشرف وبعث به مع العلم قيصر المعروف بتعاسيف 
إلى قرفيسيا وعانه» فعلق نور الدين رجليه نحت القلعتين وعذبه فسلمت 
إلى تعاسيف جميع بلاده» وأراد الأشرف أن يرميه في الجب فتشفع إلى 
أخيه الملك المعظم.ء فشفع فيه فأطلقه الأشرف. وسار نور الدين إلى 
دمشق وأحسن المعظم إليه فاشترى بستان ابن حيوس بنواحي العقيبة 
وبنى فيه وأقام به. 


وفيها: قتل صاحب سنجار أخاه فسار الأشرف إليها فأخحذهاء 


وعوضص صاحبها الرقة. 
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وفيها: في رجب كانت وقعة البرلس بين الكامل والفرنج»وكانت وقعة 
عظيمة قتل الكامل منهم عشرة الاف» وغنم خيولهم وسلاحهمء ورجعوا 
إلى دمياط مهزومين. 


وفيها: عزل المعظم المبارز المعتمد عن ولاية دمشق وولى الغرز نخليلا. 


وحبج المعتمد بالئاس من الشام ف هذه السئة. وم يحج أحد من 
العجم دسببا خحروج التاتار ف البلاد؛ وحج من بغعداد افباش الناصري 
رفتل بمكة» .واف حاح العراق عل :ظريق الشآم. 


واستفحل أمر التاتار في هذه السنة» ومات فيها خوارزم شاه محمد بن 
تكش» وقد ذكرنا صفة موته وماتم له مع التاتار في هذه السنة وقبلها في 
الكتاب الذي اختصرت في سيرة الدولتين العلاثية والجلالية. 


وذكر أبو المظفر سبط ابن الحوزي: أنه توفي في سنة خمس عشرة؛ 
ووهم في ذلك وقال: قصد العراق في أربع ماثة ألف. ووصل إلى «مذان 
يريد بغداد» وقيل كان معه ستائة جتر تحت كل جتر ألفء؛ وكان قد 
أفنى ملوك خراسان. وماوراء النهن وقتل صاحب سمرقئد» وكان حسن 
الصورة»» وأخلى البلاد من الملوك واستقل مباء وكان ذلك سببا لطلاكه. 


قال: ولا نزل همذان كان في عسكره سبعون ألفا من اللخطا فكاتب 
العلقمي. يعني وزير بغعلداد عساكره ووعدهم بالبلاد, فاتفقوا مع الخطا 
على قتله؛ وبعث العلقمي إليهم بالأموال والخيول والخلع سرا فكان 
ذلك سببا لوهنه؛ ولما علم خوارزم شاه بذلك سار من همذان طالبا 
خراسان ونزل مر والتقفى في طريقه الخيل والخلع والكتب المنفذة إلى 
الخطاء فلم يمكنه الرجوع لفسساد عسكره) وكان خخاله من المخطا وقد 
حلفوه أن لايطلعه على مادبروا عليه» فجاء إليه في الليل وكتب في يده 
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فدورة لاله ووتقيه مإزائه لتقن إل السظوح :وتيدينا وعدن ول نم 
لنفسك- فالساعة تقفتل, فقام فخرج من في 1 الخيمة ومعهة ولذاه 
جلال الدين وآخر فركب وسار بهاء ولما خرج من الخيمة دنخل الخطا 
والعساكر من بابها ظنا منهم أنه فيها فلم يجدوه فتهبوا الخزائن؛ والخيولء 
والجواري؛ فيقال إنه كان ف حزانته عشرة ألاف ألف دينان وألف حمل 
فياش أطلس وغيره وعشرود ألشف فرس وبغل)» وكان له عشرة آلاف 
تملوك مثل الملوك؛ فتمزق الجميع ونهبب» وأما خوارزم شاه فهرب إلى 
البحن وركب في مركب صغير إلى جزيرة بها قلعة ليتحصن بها فأدركه 
الموت دون صعود القلعة فدفئوه على ساحل البحر» وهرب ولده جلال 
الشيرة وأحوه إل أطئل» وجاء فدلوا عليه فنبشوه» وقطعوأ رأسنة وأسحدوه» 

وعادوا وتفرفت المالك بعذه وألحذدت الناية 80 : 


وفيها:توني الملك الفائز سابق الدين ابراهيم بن العادل بن أبي بكر بن 
أيوب» وكان قد حالف ابن المشطوب والأمراء بمصر على الكامل لا 
ملك الفرنج دمياط» ولولا أخوهما المعظم يمسك ابن المشطوب وينئفيه 
إلى الشرق على ماسبق ذكره لتم لمم ماأرادواء ولما كانت وقعة البرلس. 


قال الكامل للفائز : هؤلاء الفرنج قد استولوا على البلاد وقد أبطأ 
علينا الملك المعظم. ومالملوك الشرق غيرك» وتوجه إلى الأشرف وعرفه 
مانحن فيه من الضائقة:؛ فسار إلى الشرق» وكان الأشرف على الموصل 
فمرض الفائز بين سنجار والموصلء» وقيل إنه سم ففيات» فردوه إلى 
سنجان فدفن عند تربة عماد الدين زنكى رحمه الله» قبل إنه مات في 
تان عن الس ١‏ 


وفيها: توفي أو عزير فتادة بن |ةل تسن أمير مكة الشريف العلوي 
الريدي ا مسنى» كان عادلا منصفاء نقمة على عبيد مكة والممسدينء 
والحاج في أيامه مطمئئون آمنون على أنفسهم وأموالهم» وكان شيخا مهيبا 
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طوالاء وماكان يلتفت إلى أحد من خلق الله» ولاوطىء بساط الخليفة 
ولاغيره» وكان يحمل إليه في كل سنة من بغداد الخلع والذهب وهو في 
داره» وكان يقول: أنا أحق بالخلافة» ولم يرتكب كبيرة على مافيل وكان في 
زمانه يؤذن في الحرم ( بجي على خير العمل) على مذهب الريدية» وكتب 
إليه الخليفة يستد عيه وشول: أنت انز العم والصاحب وقل بلغني 
شهامتك» وحفظطك لحم وعدلك وشرف تفستك6 وعفتك» ونراهتك». 
وقد أحببت أن أراك» وأشاهدك؛ وأحسن إليك فكدب إليه: 


وليوك ف ضرغا أذل ببطشها 

لممجائرينراين الممسسوري والسسسية 
واو سير اضيب ارماك 

وف وسطه سس اللعمجسسسديين ريسع 

خعلاص الها إنيإذالرقفيع 
وماأنالاالملكفيكابقعة 


وفيها:توني أقباش بن عبد الله الناصريء كان ملوكا للخليفة الناصر 
ابن المستضىء) اشتراه وهو احود حمس عشرة فيه لسمخمسة الف ديئا وم 
يكن بالعراق أجمل صورة مقاات فريه لصيف رن لتر رد رفاكلا كان 
ولاه إمرة الحاج. وكان عافاك متواضعا محبويا إل القلوس» حبجم ف هذه 
اسن ومعه خلع وتقليد ص الخليفة ميسن بن فتادة» وكان فتادة قد 
كا ددرن فلا فل) وصل أقباش إن عرفات جاءه راجح بن قتادة أخو 

حسن» عبا لذ أن يوليه إمارة مكف وقال: أنا كين ولد قتادة فلم جه 
وظن حسن أن أقباش قل ولاه فأغلق أبواب مكة وجاء أقباش فلزل بعك 
أيام مسى بالشبيكة ووفعت الفتلة بين حسن وأنخيه» ومسم احسسن الناس 
من الدخول إلى مكة» فركب آقباش ليسكن الفتئة ويصلح بين الأحوين, 
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ل القعال فلم بلتفتوا ‏ 0 اف وبقي 5 وجاء عبد 
فعرقب فرسه فوقع إلى الأرض فقتلوه» وحملوا رأسه إلى حسن بن قتادة 
عل نح فنصبه بالمسعى عند دار العباس» م رد إلى جسده ودفن 
بالمعل» وأراد حسن بهب الحاج العراقي» فمنعه أمير حاج 0 المبارز 
وخوفه من الأحوين الكامل والمعظم ملكي مصر والشام. فأجابه وكف 
عن ذلكء. ووصل الخبر إلى بغداد فحزن الخلرفة حزنا عظيياء وم بخرج 
الموكب للقاء الحجاج » وأدخل الكوس والعلم في الليل» وكان سادس 
عشر ذي المبجة. 


قلث: وكان في حج الشام في هذه السئة شيخنا فخر الدين أبو 
منصور بن عساكر فأخبري بعض الحاج في ذلك العام أن الحسن بن 
قتادة أمير مكة جاء إليه؛ وهو نازل داخل مكة؛ فقال له: قد أخيرت 
أنك خير أهل الشام فأريد أن تصير معي إلى داري» فلعل ببركتك تزول 
هذه الشدة عنا») فسار معه 8 داره مع جماعة من اللامشقين: فأكلوا 
شيئا | استتم خروجهم حتى فقتل أقباش» وزال ذلك الإستيحاش. 


وفيها: مات الوزير ناصر الدين بن مهدي الذي كان وزبر الخليفة 
ببغداد» وقبض عليه كما ذكرنا في سنة أربع وستمائة» واعتقل بدار 
طاشتكين وبها مات في جمادى الأولى وفتح له جامع القصن ومشى بين 
يديه أرباب الدولة ودفن بمقيرة موسى بن جعفرء وكان جبارا قاسياء 
وكان يدعي أنه شريف علوي؛ وقد طعن في نسبه. 

وفيها: توفي الملك المنصور صاحب حماة» واسمه محمد بن المظفر تفي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وكان شجاعا مما للعلاء» والفضلاء. 
وكان عنده جماعة لهم عليه الرواتب» وصنف كتابا سماه! المضمار)490) 
جمع فيه جملة من التواريخ وأسراء من ورد عليه؛ وأقام عنده في عشرة 
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مجلدات» وكان حفظ المسلمين لما هاجم العردج حماة في سنة إحدى 
وستائة» وثبت ووقفهء وكانت وفاته بحماة في شوال» ودفن عند أبيه 
وم ولذه الأكير الملك الناصر قلبج أرسلان» لم أخحل الكامل منه 
حماة وأعطاها أخيه المظفر بن المنصور واعتقل قليمم أرسلان فْ المتب 
بمصى فىات به على أقبح حال. 


وفيها: توفي صاحب 5 الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد 
أب قبوره أرسلان بن أر: لو وكان شجاعاء عاقات. جواداء با للعلياء؛ 
وكان الأشرف بن العادل يحبه» وجاء غير مرة إلى خدمة الأشرف إلى 
دئيسر وغيرهاء ومات بامد وف صفرء وقأم بعله ولده المسعود»ء وكان 
بخيلا فاسقاء وهو الذي أخذ منه الكامل أمد حمله إلى مصر فحبسه في 
مجحب مدة» ثم أطلقه فمضى إلى الثناتار ومعه أموال فأحلث. 


قلت: ذكر الحافظ زكي اللرواعة العديم دري رحمه الله تعالى في 
كتاب الوفيات: أن صاحب آمل المذكوز توي سلة تسع عشرة وستاثة) 
وهو الصحيح. وقد تصحف على صاحب هذا التاريخ سبع عشرة من 
تسع عشرة”' 1 والله أعلم. 


ولقدرأيت بخط الشيخ زكي الدين أيضا في كتاب « الفوائد 
السفرية» أن الملك المسعود سلمان بن محمد» وهو أخحو الصالح الملكور 
كان متولي أمت وسقيظ من سطح فيات سلة سك وتسعين وحمسما ثة» 
وتولى مكانه أخوه الصالح خهوة إلى أنمالت: 


وفيها: توفي أبو عبد الله بن الخبازي» وأسمه: ' الحسين بن أحمد بن 


الحسين فق اهدر انث البفيرة ولك سئة حمس وثلاثين وحمسائة» وسمع 
الحديث» وكان حفظه للحكايات والأشعار والملح. 


قال أده المظفر: وكان يتردد إلى جدى ويعجبه كلامه» وسمعه يوما 
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بحكي له أن ابن عقبل سئل فقيل له أن الار يزد له في السئة في ليلة 
واحدة فأيها هى هذه الليلة؟ فقال ابن عقيل: مايعرف هذه الليلة إلا من 
قد كان حمارا. 


نبي ثقال: ايه وقالنت: 0 00 ب قال: 0 


وحدي» وكانلف وفاثه بحا بوم شهدة وطبقنتها وكان نشة, 


وفيها: توفي شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن محمل بن شيخ 
الشيوخ عاد الدين محمد بن حموية. والد أولاد * بيخ الشبون اللرورة 
اشتهروا بالأمر والوزارة بمصر في أيام العادل أي بكر بن أيوب» وابنه 
الكامل محمد وذريته» وكان أبوه عمر قد ولاه نور الدين بن زنكي رحمه 
الله حوانك الشام. وكان محترمه ويسه ومات سئة سبع وسبعين وحمسمائة 
وعيلاو اليف يتمشق عتك: أيه :ولاه صلاح الدين المشيخة مكان أبيه 
وزوجه الشيخ قطب الدين مسعود النيسابوري ابنته) فأولدها أبئه شمس 
الدين» توفي قديياء ثم تزوج ابئة ابن أبي عصرون؛ وأولدها أولاده الأربعة 
المشهورين: عياد الدين عمرهء وفخر الدين يوسفه, وككال الدين أحمد, 
ومعين الدين حسن» وميا تن ذكر كل منهم» وكان صدار الدين قل 0 
عن قطب الدين النيسابوري في التدريس بالزاوية الغربية بجامع دمشق 
وبمدرسة جاروخ. وانتفع بصحبته؛ وكان قد نفعه في بلاد العجم.ء ثم 
ولاه العادل بمصر التدريس بالشافعى» ومشهد الحسين» والنظر ف 
اخالقاة الكتر مدان سويد الستعداءديين التصرين واد التوزازة نوكان 
فاضلا فقيها لايتكلم في) لايعنيه» وكانت له الحرمة الوافرة عند العادل 
ابن أيوب وأولاده؛ ولا استولى الفرئج على دمياط بعثه الكاملء إلى 
الخليفة الناصر يمشتعيةه عل الفتردم » فمرضن بين ختيران بو[للوضتل» 
ووصل إلى الموصل في منتصف جمادى الأأحرة» فتوفي بها بعلة الذرب في 
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الرابع والعشرين منه. ودفن إلى جانب قضيب البان؛» وعمره ثلاث 
وسبعول سنة. 


وفيها: في العشر الأول من ذي المحجة توفي الشيخ عبد الله السونيني؛ 
صاحب رياضات ومجاهدات» وكراماث» وإشارات وفك رايته بجامع 
دمسق. 

قال سبط ابن الجوزي: كان لايقوم لأحد من الئاس تعظيا لله تعالى؛ 
ويقول: لاينبغي القيام إلا لله تعالى» صححته مدة. وماكان يل صر شيئا 
ولايمس بيده ديئارا ولادرهماء كان زاهداء ورعاء عميفا ومالبس طول 
عمره سوى الشثوب الخام. وقلنسوة من جلد الماعرز نساوي نصف درهم؛ 
وفي الشتاء يبعث له بعض أصحابه فروة يلبسهاء ثم يؤثر بها في البرد. 
وكان إذا لبس الشوب يقول هذا لفلان؛ وهذا لفلان» وقال لى يوما 
ياسيدي: أنا أبقى أياما في هذه الزاوية» .وكنا ببعلبك ماآكل شيئا فقلت 
له: أنت صاحب القبول فكيف تجوع؟ فقال: لأن أهل بعلبك يتكل 


قال: وحدثني عبد الصمد خادمه قال: كان يأخذ ورق اللوز فيفركه 
ويسفه؛ وكان الملك الأمجد صاحب بعلباك يزوره ويجبه؛ وكان الشيخ 
ببينه ف) قام له يوما قطء وكان يقول له: يامجيد أنت تظلم وتفعل 
وتصنع» وهو يعتذر إليه؛ وكان العادل قد أظهر بدمشق ضرب قراطيس 
سود فقال الشيخ عبد الله: يامسلمين انظروا إلى هذا الشيخ الفاعل 
الصانع يفسد على الناس معاملاتهم» وبلغ العادل فأبطلهاء وكان يقول 
لصاحبه الفقيه محمد الحنبلي: في وفيك نزل:( إن كثيرا من الأحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل)”'7'أنا من الرهبان وأنث من 
الأحمار. 


- 241 - 


471 


وكان يستوحش من الناسن فتارة يكون بجبل ليان وتارة يكون 
بالغوطة) وثارة بثنية العقاب. وثارة بضمير» وكا يأتي ف الشتاء اك عيول 
الفاسرياء وهي ظاهر دمشق بسفح الجبل المطل على قرية دومة لأجل 
سخونة الماء بهاء وبني له على رأس العين مسجدا صغيرا يأوي إليهء 
وكان الدماشقة يخرجون من دمشق إلى زيارثه. 


قال: فحكت لي امرأة صالحة قالت: خخرجت من دمشق بعد العصر 
فوصلت العيون بعد العشاء الآحرة» فتوضأت وطلعت إلى زيارة الزاوية 
وكانت ليلة مقمرة» وإذا بالسبع قائم) على باب الزاوية» ورأيته على 
عتبتها فيبست ولم أقدر أتحرك» فسحبت ركبتي إلى نحو القرية» فلها كان 
وفت السحر هرول السبع ومضى وخرج الشيخ فراني فقال: ويلك 
وإيش كان عليك منه؟. 


قال: وكان شجاعا لايبالي بالرجال قلوا أو كثرواء وكان قوسه ثانين 
رطلاء ومافاته غزاة بالشام قطء وكان يتمنى الشهادة ويلفي نفسه في 
المهالك» حكى لى عنه خادمه عبد الصمد قال: لما دخل العادل إلى بلاد 
الفرنج ووصل إلى صافيتا والعريمة» كان الشيخ في الزاوية ببعلبك فقال 
لي: ياصميد انزل إلى الفقيه عبد الله إطلب لي منه بغلة» قال: فأحضرت 
البغلة فركبها وخرجت معه فبتنا في تومين» وقمنا نصف الليل فجئنا إلى 
المحدثة قبيل الصبح فقلت له: لاتتكلم هاهناء فهذا مكمن الفرنج» قال: 
فرفع صوته وقال: الله أكبر فجاوبته الجبال» فمت أنا من الفزع» ونزلت 
فصلى الفجر وركب وطلعتث الشمس و«الطير لايطير في تلك الأرض» 
وإذا قد لاح من ناحية حصن الأكراد طلب أبيض فظنهم الاسبتان 
فقال: الله أكبر ماأبركك من يوم؛ اليوم أمضي إلى صاحبي وساق إليهم 
وقد شهر سيفه؛ فقلت في نفسي: شيخ ونحته بغلة وبيده سيف يسوق إلى 
طلب الفرنج» فلا كان بعد ساعة وإذا بهم قد قربوا مناء وهم مائة حمير 
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وحشء» قال: فانكسر قلبى وفثرت همتى فقلت له: إحمد ربك فإن الله قد 
نظر إليك أنت واحد تريد تلافى مائة حمار وحش على بغلة. 


فال: وجئنا إلى حمص فجاءنا صاحبها أسد الدين وقدم له حصانا من 
خيله فركبه» ودخل معهم فعمل العجائب. 


0 قال: عاو 0 وقثت 1 

قو البواو0 ارو ود با 1 عابر 
الخمر وليس في الطريق اح لمعه ال سن القير رضاح ن ساقلب 
تعال؛ فجحئنت)» فقال: عاو فعاونته حتى رفعنا ل م وراح 
النصراني» فقلت في نفسيى: مثل هذا الشيخ يفعل كذاء ثم مشيثت خلف 
البخغل إل العتيتة ناه إل دكان اد عماجي وفتحم الزقاق 
وقلب ليكيله 0 
فبكى وقال: والله ماكان إلا خمرا من ساعة؛ وإنما أنا أعرف العلة؛ ثم 
المسيجد علد الحسره وقفعك بسبح؛ فدخخل عليه النصراني وقال ياسيدي. 
أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأسلمء وصار فقيرا. 


قال أبو المظفر: وحكى لى جماعة من أهل بعلبك أنه كان جالسا يوما 
في زاويته» وإذا بامرأة طالعة وبين يديها دابة تسوقها عليها نحاس وثياب 
من جبة المنيطرة» قال: وماالذي جاء بك إلى عندي؟ قالت: رأيت 
السيلة مريم في المنام فقالت لي: اذهبي فاخدمي الشيخ عبد الله البونيني 
0 ا »؛ فقالت: مالك صحيح 
إنه مسلم ولكن قلبه نصراني» ففال ها الشيخ: أجادث 0 ماعرفني 
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غيرها.فأعطاها بيتا في الزاوية فأقامت تخدمه ثانية أشهرء فمرضت.» 
فقال طا الشيخ: إيش تشتهينء فقالت: أموت على دين السيدة مريمء 
فقال: صيحوا بالفسيسن: فحاع. فقال: خل هذه العلك: ونخل فياشها 
وكان يساوي حسم ثة درهم فيانت عند الفسيس. 


قال: وحكى بعض أهل بعلبك أنها ماماتت إلا مسلمة عند الشيخ. 
ونصدق الشيخ با خلفث. 


قال أبو المظفر: كنت اجتمعت به في الشام من ستائة إلى سنة ثلاث 
وسترائة» وكان له تلميذ اسمه توبة» وكان من الصالحين الأجوادى 
وسافرت إلى العراق في سنئة أربع وستائة وحججت. فلم| كان يوم عرفة 
صعدت جبل عرفات وإذا بالشيخ عبد الله فاعد مستقبل الكعبة وعليه 
الثوب الخام» وعلى رأسه القلنسوة السوداء فسلمت عليه فرحب بي 
وسألني عن طريقي» وقعدت علله إل قريب الغروب. ثم قلت له: 
ماتقوم نروح إلى المزدلفة» قال: اسبقني أنت فلي رفاق» ونزلت من الجبل» 
وأتبت المزدلفة ووقفت بها وجئت إلى منى فدخلت مسجد الخيف» و إذا 
بالشيخ توبة خارجا من المسجد فسلم علي فقلت: أين نزل الشيخ؟ ظنا 
مني أنه قد حج معهء فقال: أيا| شيخ: قلت: عبد الله قال: خلفته 
إيش معنى هذا؟ فقلت: رأيته البارحة على عرفات وحدثته الحديث. 
ورجعت أنا على بغداد وجاء توبة إلى دمشق» وحدث الشيخ عبد الله 
الحديث» فحدثني ثوبة قال: قال لي الشيخ: ماهو صحيح منك فلان 
فنى» والفنى مايكون غازا» فل) عدت إلى الشام عتبلي الشيخ فقلت: 
توبة تلميذك»؛ فقال: لاتعد إلى مثلها كأنه كره أن يتحدث له بكرامة في 
حال حياته. 


قال: حكى لي عبد الصمد خادمه؛ قال: لما كان يوم الجمعة في العشر 


4 


51ت 


الأول من ذي الحجة نزل فصلى الجمعة بجامع بعلبك وهو صحيح ليس 
به شيء» ودخل الام قبل الصلاة واغتسل وكان عليه ثوبان قد سماهما 
لاسرانين وجاءه داود المؤذن وكان يغسل الموتى فقال له ويحك ياداود 
انظر كيف غداء فا فهم داود وقال: ياسيدي كلنا غدا ف خحمارتك؛ ثم 
صعد الشيخ إلى المغارة وكان قد أمر الفقراء أن يقطعوا صخرة عند 
اللوزة التى كان ينام تحتها ويقعد عندها وعندها قبره؛ وكان في نهار 
المسية قد نخرت الصخرة وبقى منها مقدار نصف ذراع؛ فقال لهم: 
لاتطلع الشمس إلا وقد فرغتم منهاء قال: وبات طول الليل يذكر 
أصحابه ومعارفه ويدعو لهمء ويقول: ياسيدي فلانة اجتزت بها في 
الموضع الفلاني اعطتني مشربه من الماء فشربتها وقليل ماء فتوضأت به 
رب اغفر لها وفلان أحسن إل فأحسن إليهء وطلع الصبح فصلى وخرج 
إلى صنخرة كان يجلس عليها فجلس عليها وفي يده مسبحته وقام الفقراء 
يتممون الصخرة؛ وطلعت الشمس وقد فرغوا منها والشيخ قاعد نائم 
والمسبحة بيده. وجاء خادم من القلعة إليه في شغل فرآه نائما قاعدا 
بحاله؛ فيا تجاسر أن يوقظه فقعد ساعة وطال عليه فقال: ياعبد الصمد 
ماأقدر أقعد أكثر من شذاء قال: فتقدمت إليه وقفلت: سيذي سيدي » 
فلم يتكلم فحركته فإذا به ميتاء وقد فرغوا من الصخرة وعملوا فيها 
لامر وهو ميت فارتفع الصياح. وكان صاحب بعلبك ف الصيد 
تارسطوا وراءه» فراه ف تلك الخال لاوقع ولاوقعثت السيحة من يذه وهو 
كانه نائم فقال: دعونا نبني عليه بنيانا وهو على حاله لبكون أعجوية 
للذنينا أن الانيياك يموت وهو قاعد ولايتغين فقالوا: اتباع السئة أولى. 
وطلع داود فغسله ودفع الثوبين إلى المرأتين» ولما ألحدوه قال له الحفار 
ياشيخ عبد الله اذكر ماعاهدتنا عليه؛ قال: ففتح عينيه ونظر إلى شذرا 
ودفن عند اللوزة يوم السبت وقد جاوز ث) نين سنة رحمه اث ”؟؟) , 
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5777 
ثم دخلت 
سنة ثانى عشرة وستماثة 


ففيها: توجه المعظم عيسى إلى أخيه الأشرف موسى» واجتمعا على 
حران» وكتب صاحب ماردين ناصر الدين إلى الأشرف يسأله أن يصعد 
المعظم إليه؛ فسأله فسار إلى ماردين فنزل صاحب ماردين والثقاه في 
دئيسر وأصعده إلى القلعة وخدمه حدمة عظيمة: وقدم له التحف 
والجواهر وتحالفا واتفقا على ماأراد. دذيج المعظم إحدى بناته ناصر 
الدين صاحب ماردين» وزوج ناصر الدين ابنته الأحرى وخلع عل جميع 
أصحابه وأعطاهم الأموال ورجع المعظم | إلى حران. 


رتعاتوصات الأحان يسرك لاقل إل كترناة شاه :رونا مو يغتان: 
فالزعج الخليفة وأمر الناس بالقلوت في الصلاة»؛ وحصن بغداد 
واستخدم العساكر. 


وفيها: في جمادى الآخرة استرد المسلمون دمياط من الفرنج» وكان 
المعظم عيسى من أأحرص الناس عل حلاص دمياط وعل الغراة. وكان 
مصافيا لأحيه الكامل؛ وكان أحوهما الأشرف مقصرا في حق الكامل,؛ 
وكان مبايئا له في الباطن» فلا اجتمعت العساكر على حران قطع لهم 
المعظم الفرات وسار الأشرف في آثاره» وجاء المعظم فنزل حمص» ونزل 
الأشرف سلمية. 


قال أبو المظفر: وكنت قل خرجت من دمشق إلى حمص لطلب الغزاة 
فإنهم كانوا على عزم الدخول إلى طرابلس» فاجتمعت بال معظم على 
حمص في ربيع الآخرء فقال لي 00 
كاره؛ وكل يوم أعتبه ف تأخخيره وهو يكاش.ن وأحاف من الفرنج 
ا و د 
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مراراء ثم كتب إلى أيه كتابا بخطه نحو ثيانين سطراء فأخذته ومضيت 
إلى سلمية» وبلغ الأشرف وصولي فخرج من الخيمة والتقاني وعاتبني على 
انلقطاعى عنه. 


وجرى بيلي وبينه فصولء» وقلت له: المسلمون في ضائقة فإذا أل 
الفرنج الحلا المصرية ملكوا إلى حضرموث» وعموا 00 مكق والمدينة. 
والشام. وأنثت تلعبء قم البناعة وارحل فقال: ارموا الخيام والدهلين 
فسبقته إلى مص والمعظم عينه إلى الطريق» فلما قبل له وصل فلان ركب 
والتقاني وقال؛مانمت البارحة ولا أكلت اليوم شيئاء فقلت: غدا بكرة 
يصبح أخوك على حمص فدعا لي؛ ولما كان من الغد أقبلت الأطلاب 
وجاء طلب الأشرف. والله مارأيت أحمل ولاأحسن رجالا ولا أكمل عدة. 
فير العم سرور] 7 وجلسوا 0 الليلة يتشاورون. فاتفقوا عل 
فألطق 0 وقال للمعظم” 25200 . عوض 
مالدخل الساحل وتضعف خيلنا وعساكرنا ونضيع الزمان داترية إل 
دمياط» ونستريم؟ فقال له المعظم: قول رماة المندق؟ قال: لعم» فقبل 
المعظم قدمه. وقام الأشرف فخرج المعظم من الكيمة 507 الضاري 
يصيح الرحيل الرحيل إلى دمياط» وكان يظن أن الأشرف مايسمح 
3 وساق المعظم إلى دمشق ونبعته العساكر ونام الأشرف 2 خحيمته 
إلى قريب الظهر., والشيه فدخل الام فلم ير حول خيمته أحداء فقال: 
رأين العساكر؟ فأخروه الخير فييكت وساف إلى دمشقء فنزل القصر يوم 
الثلاثاء رابع عشر جمادى الأولى فأقام إلى سلخ جمادى» وعرض العساكر 
نحت قلعة د مشق» وكان هو وأخوه المعظم في الطيارة في القلعة. وساروا 
إل صر غرة حمادى الآخرة. 


قلت: كنت حاضرا تحت القلعة وتلك العساكر تمر أميرا بعد أمير, 


والناس يتضرعون ويدعون لما بالنصى فاشتدت قوى المسلمين وأيقنوا 
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بالظفس ولأجل ما كان للملك المعظم من الآثار الجميلة في سفره إلى 
الشرق تجمع هذه العساكر وتيسر الوصول بها إلى مصر قال شيخنا أبو 
الحسن السخاوي رحمه الله من جملة قصيدة له عند فتح دمياط: 


سرى املك المولى المعظ و في الدجسى 

وردعلى الاسسلام بعد كابة 
سروراواوىالدين بعد شحوبه 
فريسدا|وأضحى بحرها مسن تصيبه 


يقول: أنه رأى في منامه في بعض تلك الليالي كأن هاتفا يقول له: 


لالح سيك لعسرة فسصوراءفصيينا 
لله في أعطافه ‏ االط اف148) 


قليك: والييكان لأبي الفتح السو: 


قال أبو المظفر: وأما الفرنج الذين كانوا بدمياط فإنهم خرجوا 
بالفارس والراجلء» وكان البحر زائدا جدا فجاؤوا إلى ترعة فأرسوا إليهاء 
وفتح المسلمون عليهم الترع من كل مكان. وأحدقت بهم عساكر 
الكامل» فلم يبق لهم وصول إلى دمياط» وجاء اسطول المسلمين فأخذوا 
مراكبهم ومنعوهم أن يصل إليهم ميرة من دمياط» وكانوا خلقا عظيهاء 
وانقطت أخبارهم عن دمياط» وكان فيهم مائة كند» وثمانائة من الخيالة 
المعروفين» وملك عكا والدوك. والدوكات. ونائب الباباء ومن الرجالة 
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مالابحصىء فلا عاينوا الملاك أرسلوا إلى الكامل يطلبون الصلح 
والرهائن ويسلمون دمياط» فمن حرص الكامل على خلاص دمياط 
أجاءهم» ولو أقاموا يومين أخذهم برقابهم» فبعث إليهم الكامل ابنه 
الصالح أيوبء وابن أخيه شمس الملوك؛ وجاءت ملوكهم إلى الكامل 
فالتقاهم وأنعم عليهم. وضرب هم الخيام. ووصل المعظم والأشرف 2 
تلك الحال إلى المنصورة في ثالث ريجبء فجلس الكامل مجلسا عظيها في 
خيمة كبيرة عالية» ومد سماطا عظيها وأحضر ملوك الفرنيج والخيالة 
ووقف في حدمته أنمواه المعظم والأشرف وغيرهماء وقام راجح ال حلي 
الشباغر فا تشيلزه: 


هنينا ف إن السعدراح مخلدا 

وقدأنجزال رمن بالنصر م وعدا 
حباناإلها لق فتحابدالنتا 

مبيناوإنعاماوعزامؤبسنا 
تبلل وج هالدهربعدقطوبه 

وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا 
ولاطغى البحر الخضم بأهل هال 
1 سطناةواضحيى يبا اراكيب سبرنيدا 
أقامهذاال دين مسن سل عزمه 

صقي لاكماس سل الحسسام مجردا 
فلوتر لاك ل شل وججدل 

وى منه م أو من تراه مقيدا| 
ونادى لسانالكون في الأرض رافعا 
عقيرت وه فيالخافقين و ماكب سن ل | 
اعبساد عيسى إن عيبسى وحزبه 


قلت: وبلغني أنه وقت الإنشاد أشار عند قوله عيسى إلى المعظمء 
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للد قوله موسى إل الأشرف» وعلدك قوله مهمعد إلى الكامل. وهذا من 


قال أبو المظفر: ووقع الصلح بين الكامل والفرنج يوم الأربعاء تاسع 
عشر رجبء وسار بعض الفرنج في البر» وبعضهم في البحر إلى عكاء 
وتسلم الكامل دمياط ووصلت الا والشامية. وقد أذ 
الكامل دمياطء وعاد المعظم إلى الشام؛ وأقام الأشرف بمصر عند 
الكامل فغير الله سبحانه القلوب»؛ فصارا متصادقين؛ واتفقا عل 


المعظه”* . 


وفيها: ا 1 ومس يو ا 8 
ككات الطليية إل مكنة رامدية بإعادةاون العهند أن نعي عمد إل 
العهد» وكتب إلى الآفاق بذلك. 


وفيها: ولى المعظم حمال الدين المصري الوكيل» فضاء الشام» وكان 
يكتب 5 السحلاث قاضى فضاأة الشام وذلك ف رجسا.ء 


عد لطيو ورغ السو ا اه 
000 على درج انبر السفلي بجامع الجبل؛ 
وبيده كثاب من كتب الحديث» وأنخبار الصالحين يقرأه 0 
أن يؤذن المؤذن للجمعة. 


0 : اك وسممع الكثير من شهدة وابن البطي» ومشايخ الشام 
وغبرهم؛ ويحفظط مقامات الحريري ف سين ليلة فتشوشس خاطره وكان 
بما يغسل باطن عيلية قل قل نظره؛ وكانت وفاته يوم الأحد سلح صفر» 
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ودفن بقاسيون عند أهله» وكان سليم الصدر من الأبدال ماخالف أحدا 
قطء رأيشه يوما وقد خرج من جامع الجحبل فقال له انسان: ماتروح إلى 
بعلبكء» فقال: بلى » فمشى من ساعته إلى بعلبك بالقبقاب» قلت: 
وسيأني ذكر ولديه القاضي نجم الدين أحمد» والصلاح موسى. 


وفيها: توفي صاحبئنا ضياء الدين علي بن عبد السيد بن ظافر القوصي 
شتا أحث الشهمانت القوصى» وكان مسن أصحاب شيعخنا السسخاوي» 
وشيخنا فخر الدين بن عساكرء وله شعر حسنء ومولده بقوض سنة 
سبعين وحمسمائة» واجازي من الشيخ علم الدين في القران عندي بخطه. 


وفيها: في ليلة الحادية والعشرين من رجب توق خطيب بيست الأبار 
الشيخ موفق الدين أبو عبد الله عمر بن يوسف بن يحيى بن كامل 
المقدسى. وكان شيخا صالحاء وخطب على منس دمشق مذة عيبة 
الاطبب حال الذيع الارلعي ل البريجالة العادية إل ناذه الفرقوهها 


الله . 


وفيها: أو في السئة التي بعدها في ثالث عشر رجب توفي الحافظ 
المحدث تفي الدين أبو طاهر اسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن 
المصري المعروف بابن الأنماطي؛ كان في زمانه أحذق الناس بقراءة 
الحديث وكتابته؛ وإفادة الشيوخ؛ وحسن كتابة طبقات السماع. وحصل 
كتبا كثيرة» وكتب بخطه أجزاء عديدة» وكاكن سر يبع الكتابة والقراءة -حدا 
مم معرفة ة بعلم الحديث واطلاع عل دقائق فيه) وكانيك كته تكون فُْ 
الك بالكلاسة الذى كأن جد" املك المحسن أجل 0 صلاح الجلدين 
قبله» ثم انتقل منه للا أريد اسكان الشيخ عبد الصمد الدكالى الزاهد ب 
ثم بقي بيد أصحاب عبد الصمد إلى الآن. 
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وسمعت الشبخ التفي عمر بن الصلاح رحمه الله يثنى عليه بعد موته 
في معرفة الحديث. ويتأسف لفقده على فوائد كانت تحصل من عنله. 


قال تلق المظفر: سمع الكثير ولي الشيوخ. وكانت وفاته بدلمشق 
ودفن بمقابر الصوفية 2 طريق لمعه وصل عليه الموفق الحنبلٍ بجامع 
دمشقء. والفخر بن عساكر يباب النصن واللىال المصرى فاضي القضاة 


علك قيره. 


وكان سمع بمصر من البوصيري. وابن المقدسى وبدمشق من بركات 
ابن ابراهيم الخشوعي» ورحل إلى العراق فسمع ابا الفتح 0 المبدان؛ 
وأبن عبد السميع الهاشمي وابن طبرزد » واسن سكيئة» وابن الالحضس 
وحنبلا. ظ 


وقرأ على الشيخ تاج الدين الكندي بدمشق تاريخ المخطيب وطبقات 
ابن سع.ك») وشيئاأ كثيراء وكان نلشك, 


كثيراء 15 السين الكر ور 00 58 0 السو 
والآداب والدعوات. 
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عن" 
ثم دخلت 
سنة نسع عشرة وستائة 


نفيها: ظهر بالشام جراد كثير لم يعهد مثئله. فأكل الزرع والشجر 
والثمر فأظهر المعظم أن ببلاد العجم طيرا يقال لثية البمدرسن يا كيل 
الخراد فأرسل الصدر البكري محتسب دمشق ورتب معه صوفية» وقال: 
يمضي إلى العجم فهناك عين تجتمع فيها السمرمر فتأخخل من مائها ني 
قوارير وتعلقه على رؤوس الرماح.ء فكلا راه السمرمر تبعك, وماكان 
مقصوده إلا أن يبعث البكري إلى جلال الدين خوارزم شاه؛ واتفق معه 
لا بلغه اتفاق أخويه الكامل والأشرف عليه؛ فاجتمع البكري بالخوارزمي 
وقرر معه الأمور وجعله سندا له» وكان الحراد قد قل» فلما عاد البكري 
كثر الجراد. فقال الناس في ذلك أشعاراء و ظهر فعل المعظم للناس» 
وعلم الكامل والأشرف. وشاع الحديث فقيل للمعظم لو كنث بعشت 
رسالة مع بعض التجار الذين يسافرون إلى خراسان كان أولى» ولا عاد 
البكري من الرسالة ولاه المعظم مشيخة الشيوخ مضافة إلى الحسبة. 


وفيها: حج منن العراق ابن أبي فراس مستقلاء ومن الشام كريم 
الدين الخلاطي ومعه الركن الفلكي» وخلق كثن وكانت الوقفة الجمعة, 


قال أبوالمظمر: وكلنت على عزم الجج» فخرجت على هجين إلى 
مسعحد القدم. فجاع حوران عليه فروة ليبصافحني فنفر منة المجين 


فأرماني» فأقمت شهرين أداوي ظهري. 
وخم بالناس من اليمن وين بن الكامل. ولقبه املك المسعود 3 
عسكر عظيم.؛ فجاء إلى الجبل» وقد لبس هو وأصحابه السلاح ومنم 


علم الخليفة أن يصعد به إلى الجبل» وأصعد علم أبيه الكامل وعلمه 
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وقال لأصحابه: إن أطلع اليغاددة علم الخليفة فأكسروه وأنهبوهم؛ ووقفوا 
نحت الجبل من الظهر إلى غروب الشمس يضربون الكوسات ويتعرضون 
للحاج العراقي وينادون ياتارات ابن المقدم. فأرسل ابن أبي فراس أباه, 
ذكنان شينبا كيرا إل اين وأخبره بها يجب من طاعة الخليفة؛ 
ومايلزمه في: ذلك سن الشتاغاتت» فبقال إنه أذن في صعود العلم قبيل 
م وقيبل ١‏ يأذن» قال: وبدا من أطسيين 5 قلف السنة جيروت 


حكى لي شيخنا جمال الدين الحصيري رحمه الله قال: رأيت اطسيس 
قل صعد على قبة زمزم وهو يرمي حمام مكة بالبندق. 


قال: ورأييت غلمانه في المسعى يضربون الئاس بالسيوف في أرجلهم 
التى في المسعى» والدم يجري من ساقات الئاس 37 , 


قلت: واستوللى أطسيس على مكة وأعااء وأذل المفسدين فيها وشدتت 
شملهم؛ وهو الذي بنى القبة على مقا م ابراهييم عليه السلام» وكثين 
الجلب إلى مكة من مصر واليمن في أيامه. فرخخصت الأسعار ولعظم 
هيبته قلت الأشران وأمنت الطرق زالننان 


وفيها: نقل تابوت العادل بن أيوب من قلعة دمشق إلى تربته المقابلة 
لدار العقيقى؛ أخرجوا جنازته من القلعة والتابوت مغشى بمرقعة؛ 
وأرناب الدولة تخوله» وقروا بة عل :داز الحديت إل .بات البريد إل 
الامج ووضع فُْ صحن الجامع قبالة حائط النسنى وصلٍ عليه هناك 
وأمهم في الصلاة عليه خطيب الجامع جمال الدين الدولعي» ثم حملوا 
الجنازة وخرجوا بها من باب الناطفائيين شالي الجامع خخموفا من زحمة 
الناس في الطريق» ولم يصل إلى تربته إلا بعد جهد لضيق السكك» وبقي 


- 254 - 


ا 


القراء» والفقهاء يترددون إلى التربة غدوة وعشية كل يوم يقرأون القرآن إلى 
أن رتب هم الوقف عليهاء وعين لطا قراء تخحصوصون. وم تكن المدرسة 
كملث ف رمه رالقتى نبها اهرس إلى هذه المح القاضى كال الحفين 
المصريى وحضر درسه أعيان الشيوخ. والقضاة والفقهاء. وحضر السلطان 
المللك المعظم عيسى بن العادل وتكلم في الدرس مع الجماعة» وكان 
الإجتماع بايوان المدرسة» وجلس عن يمين السلطان إلى جانبه شيم 
الحنفية حمال الدين الحصيري؛ ويليه شيخ الشافعية شيخنا فخر الدين 
ابن عساكن 5 ثم القاضي حيبي الدين ابن الشيرازي» 7 ثم القاضيى خيسي 
اللرمية بن -- الركى: وجلس عن فشاو السشلطييان 0 اكه مدرس 
المدرسة قاضي القضاة جمال الدين المصري» وإلى جانبه شيخنا سيف 
الديين الآمدي. ثم القاضي شمس الدين بن سني الدولة. ثم القاضي 
لجم الدين خحليل فاضي العدكه ودارث حلقة صعيرة ة والناس وراءهم 
متصلون ملء ء الإيوان. وكان ف دور تلك الحلقة أعيان المدرسين. 
والفقهاء. وقباله السلطان فيها شيخنا تفي الدين سن الصلاح وغيره.» 
وكان مجلسا جليلا لم يقع مثله إلا في سنة ثلاث وعشرين وستائة كى) 
سيأقي ولكن كان قد فقد من الشيوخ الشافعية أجلهم وأكبرهم فخر 

الدين بن عساكر رحقه الله . 


وفيها: توفي قطب الدين بن العادل بالفيوم ونقل إلى القاهرة» قرأت 
على عمود قبره في تربة شمس الدولة توران شاه بن أيوب ظاهر القاهرة 
خارج باب النصرن إنه الملك المفضل قطب الدين أبو العباس أحمد بن 
4 العادل بن أيوبء توني يوم الشلاثاء رابع عشر رجب من السئة 
كورة. 


اود أقام بمكة 00 ملة) ثم خحرج 0 ل ذات 0 55 
به عع أب الوقت وأ بن البطي. وأد بخ اقرب وغيرهم. 
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قال أبو المظفر: سمست قنك المحديث بمكة سئة أربع وسناثة) وكان 
متعبدا لايفتر من الطواف» صالحا ثقة(34؟ , 


وفيها: في ربيع الأول توفي بدمشق الشهاب عبد الكريم بن نجم 
الدحن الحنبل أخو البهاء والناض وهو أصغرهم. والبهاء 0 الأكير 
بين كل واحد والذي قبله في الولادة تنسع سنين؛ وكان الشهاب أبرعهم 
في الفقه والمناظرة» والمحاكمات؛ بصيرا با يجري عند القضاة في الدعاوى 
والبينات؛ لكنه كان تعصب على شيخنا أبي الحسن في إخراج مسجد 
الوزير المرذقاني من يده؛ وجرث أمور ربا نذكر بعضها في ترجمته رحم 
الله الجميع وإياناء فهو ذو رحمة واسعة. 


ل وق 0 0 ثامن ا 0 هله السئة 0 
مروف - بالقضاء في دمشقء» 200 من البلاد 0 ا 
يدذعى قاضى القفاق وقك تقدم ذكره 2 فيه سنت كشرة وستاثة. 


لازا 1 ليلة 0 ثالث عشر رجحب د ل 0 من الغد 0 
الصوفية خخارج باب النصر. 


الموسوعة الشامية م4 - ٠١‏ 
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ثم دخلت 


ففيها: عاد الأأشرف بن العادل مسن مصر إلى الشام قاصدذا بلاده 
بالشرق» فتلقاه ألحوه المعظم ملك الشام وعرضصض علبه النزول بالقلعة 
وليه ونزل بيجوسق أبيه وبدنكت الوحشة بين الألحوة الثلاثة: الكامل. 
والأشرف» والمعظم. و صبح صبح الأشرف في وقت السحر فساق ونزل ضمي 
و يعلم المعظم برحيله» وصار يطوي البلاد إلى حران» وكان الأشرف قل 
استناب أنحاه شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين على خلاط لا 
ل ل ا ا يد 
فسولتك له نفسه العصيان» وأعاله عليه قفوم أخخروك: أنخوه المعظم وان 
رين الدين صاحب | إربل» والمشارقة وقالوا: لحن ورائك. 


وما وصل الأشرف إلى حران سار إلى سنجار وكتب إلى أيه شهاب 
الدين غازي يطلبه؛ فامتنع من المجيء إليه» فكتب إليه: ياأخي لاتفعل 
أنت ولي عهدي والبلاد والخزائن بحكمك فلا تخرب بيتك بيدك وتسمع 
كلام الأعداء فوالله ماينفعونك. 81 العصيان. 


فجمع الأشرف عساكر الشرق وحلب وتجهز للمسير إلى خلاط» وكان 
صاحب حمص قد مال إلى الأشرف» فسار المعظم إلى حمنمصء ووصل إلى 
حماة ونزل على جبرين قرية على بابها باتفاق كان بينه وبين صاحبهاء فلم 
ينزل اليه ولافئح له الباب» فأقطع بلاد حماة وعاد إلى حمصء وخرج إليه 
العسكر فظهروا عليه ونهبوا أصحابه؛ فعاد إلى دمشق ولم يظفر بطائل. 


وفبيها: حج بالداس من العراق ابن أبي فراس» ومن الشام شرف 
الدين يعقوب صاحب شركس. 
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وفيها: توفيت والدتي رحمها الله ودفنتها بالجبل في طريق قريب الوماج 
والمغر إلى جانب الواديء وأرجو أن أدفن عندهاء وكانث وفاتها يوم 
العينة سادس رجنباء وكانت دينة صاحة رضى الله علها. 


وفيها: توق الأمير مبارز الدين سكقر الحلبي الصلاحي» والد الظهير 
أبن سئقر. 


الأشرف م مئه فبعث إل أخيه دم فال 0 0 فق الشرق ما آمن 
عل نفسي» ناسل 00 أبئه الظهير غازي سن سئقر إلى أبيه وقال: أن 
أعطيه نابلس وأي شىء أراد فعجاء الظهير إل ماردين وعرف المبارز رعبة 
المعظمء فالة بقطعه من الشام أي شىء أراد فقال له صاحب فاردين: 
لاتفعل فهذه حل يعة) فابنون وسار إلى الشام ف سئية الي عشرة» ووصل 
إل دمشق» وخرج المعظم للقفائة وم بيلصفه) وسجاء فلزل 2 دار شبل 
رع 0 احير التثقلت إلى الصوفية عند ع در كحيل؛ 
العامة » وكال معه جلة من المالء والخيل العربية المنسوبة؛» والحال» 
والبغال» والسلاح والماليك شيء كثير ففرق الجميع في الأمراء الأكابر. 


قال: وكان جاري لأني كنت مقبما بتربة بدر الدين حسن على ثوراء 
وكان يزورني وأزوره» ويشكو إلي اعراض المعظم عنه» ومافعل به ولده 
الظهير وكيف خلقه وأنا اسلة وأهون عليه دوقع إلي كتاب فيه حديث 
ملوك البمن فسيلما 3 قفاعد أقرأه دخل فقال: | إيش تقرا؟ فلت" أخبار 
ملوك اليمن» فقال: | إقرأ على فقرأت فلان الملك عاش ألف سئة ومات 
بالغم وفلاك عاش سبعائة سنة ومات بالغم. وذكرث من هذا الجنس» 
فقال: وأنا أموت م وكان طول النهار يجلس مغموما مهموما ون) فيه 
العذل حتى انقطع أكله فأقام عشرين يوما لابدخل في فيه إلا الماع 
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ومات كمدا في شعبان في دار شبل الدولة كافون م كافور بأمره 
أحسن قيام؛ وجهزه أحسن جهان وكان صديقه من أيام شمسن الدولة 
أخحي سك الشام لأبيهاء ويقال إن المبارز كان بملوك * شمس الدولة. 
واشارى له اكتافور ترية غل. رأس زقاق شبل الدولة عند المصنع بألف 
درهم» وحضر جنازته خلق كثير عظيم لأنه كان محسنا إلى الداس» ولم 
يكن فق زمانه من الصلاحية وغيرهم: أكرم مه ولأشجع. وكان لبه 
مواقف مشهورة مع صلاح الدين وغيره» وللا مات وجدوا في صندوقه 
دستورا فيه ماأنفق في نعال الخيل» وذلك ثانية عشر ألف درهمء 
فسألت كاتبه عن ذلك فقال: مايتعلق هذا بنعال دوابه» وإنها كان 
يستعرض الفرس السمين بخمسمائة ديئار وأككسن فيلعله أولا قبل أن 
لي ا سيا حيمر َم 
يصلح أعطى صاحبه مائني درهم واعتذر إليه. 

قال أبو المظفر: وجرت عقيب ذلك وافعة اعترض بعض الأمراء فرسا 
وانعله ثم ركبه فلم يصلح. وجاء صاحبه يطليه. فقال الأمير لخلامه: 
إقلع نعاله وأعطه صاحبه. 


قال: وماكانت الدنيا تساوي عند المبارز قليلا ولاكثن ولقد حكى لى 


أبئه الظهير قال: وصل م أبي إلى الشام ذهبء وحمال» وخيل. ره 
مافيمته مائة ألف ديئان ومات وليس له كفن وماكمنه إلا إلا شبل الدولة. 


وفبها: توفي عز الدين المظفر بن أسعد بن حمزة التميميء المعروف 
بابن القلانبي. من رؤساء الشام. وحده أبو يعلى حمزة» هو صاحب ذيل 
التاريخ لملوك الشام إلى انر زمئه» سمع عز الدين الحافظ أبا الفاسم بن 
عساكر وغيره. 2 يبصحب 0 تاج الدين الكندي, ملازما له 
وانتفع به» وكان كمسا متواضعا وتوفي شهر رمضان ودفن بجبل فأسيول. 
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وفبها: توفي محمد بنسليمانبن قتلمش بن تركرانشاه أبو منصور 
السمرقندي. ولد سنة ثلاث وأربعين ومسا ثئة) وبرع ف علم الأدب 
وولي حجبة الباب للخليفة ومن شعره: 


سكمسثت تكالي ف هله الحياة 
فلب ا الص واب كثير الهراء 
واسسير عديينان وهيل للتعيياء 
وطلالاعئ اي عل ساء 
وغسسودرت كالطف سإ في عيشه 
وختلفت حلم ي ورائي وراء 


1 فكيف ترك فعل سووءا لبقساء 
وكانت وفاته في ربيع الآحر ودفن بالشونيزية. 


وفيها: توق الضياء بن الزراد الدمشقي؛ كان قارئا طبب النغمة صيتا 
عالا بالقراءات» وكان فقيرا سافر من دمشق إلى ميافارقين . واتصل 
بصاحبها شهاب الدين بن العادل وأقام عنده» ثم اتصل بالأشرف بن 
العادل. 


قال أبو المظفر: واجتمعنا بخلاط سئة ثلاث عشرة وستمائة» وكان 
يتردد إلينا ويقرأ طيبا صحيحاء ثم خلط ودخل معهم في ماهم فيه 
وجاءني يوما وهو نادم حزين يبكي فسألته عن حاله فقال: البارحة 
حضرت عند الأشرف وناولني قفدحا من الخمر فأمتلعت من شربه؛ 
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والأشرف ساكت ينظر إلي» ومازالوا بي حتى شربته فلما حصل في جوفي 
عض الأشرف على يده بحيث كاد يقطع أصابعه وقال: والك فعلتها 
حطيت الخمر على مائة وأربع عشرة سورة وإلله لو خيرت أن أحفظ 
القرآن ى! تحفظ» وأدع ملكي لااحترت حفظ القرآن» ثم نزلت حرمته بعلك 
ذلك» فكان يدور اليلد على أصحاب القلاع بعد ذلك لرسوم كانت له 
عليهمء لخر ام هرد وه السئة قاصدا السويداء ومعه غلمان 
مردان ثلاثة» فنام في واد وقت الظهيرة فقتلوه وأخملوا خيله وقياشه وماله 


فبلغ الحاجب عليا فأرسل خلفهم فجيء بهم فقتلهه”' ا" 


وفيها: نولي 0 حمل بن عروة الموصلي ا إلبه عه بعري 
فمزله وبيضه» 0-5 ف اقبلته. المحراب والخزانتين عن يميئه شيا 
ووقف فيهما كتباء وجعله دار حديثء ووقف على الشيخ المسمع به 7 
المعظم 98 الخزائن ار 2 الجامع» فنقل مافيها من 5 ل 
إل ليل المذكوري وبلى لما خرائن ف شرفه وغربه)» ولحدد ابن عروة 
المذكور في المشهد المذكور بركة علي يمين الداخل إليه. 


قال أبو المظفر: كان ابن عروة مقيهما في القدس» ويداخل المعظم 
وأصبحابه ويعتاملهم ويؤذي الفقراء والمشايخ ولخصوصا الشيخ عيك الله 
الازعني فإله انتفل عن القدس بسبية ) ولا جرب القدس نزل ابن عروة 
إلى دمشق فأقام بها يسيراء ومات ودفن عند قباب الأنابك طغتكين17") 


بالمنارة 0 بجامع ا 000 جد لسايه 2 السو عي.ء 
الملوك وغيرهم) عل وجهة أنوار امغر ولقد بلغلي أنه سئة خحرحث 
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الفرنج على بلاد المسلمين حضر عند السلطان العادل بن أيوب جماعة 
للإنكار عليه في عدم حفظ ثغور المسلمين» وكان هذا اليمني أبلغ 
الجماعة كلاما في ذلك. 


قال أبو المظفر: كان زاهداء ورعاء فاضلا منقطعا عن الناس» وكان 
العادل يبعث إليه بالمال فلا يقبله» ودفن بمقابر الصوفية. 


وفيها: في ربيع الآحر توفي الشيخ أبو الحسن الروزيهاري المدفون 
خارج بأنته القراد من الأون» ل الريع ١‏ تجاه ريع الله: 


وفيها: فجع الناس بوفاة إمامين كبيرين شيخي مذهبي الشافعية 
والحنابلة علما وعملا؛ أما شيخ الشافعية فهو فخر الدين أبو منصور عبد 
الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشفي 
المعروف بابرة عساكر وليبس قُ أجداده من اسمه عساكن وإنا هي 
تسمية اشتهرت عليهم في بيتهم ولعله من قبل أمهات بعضهم. وهذا 
البيت جليل كبير من الدمشقبين كثير الفضلاء والحفاظ والأمناء» جمع 
هذا البيت رئاسة الدين والدنياء وأجلهم في زماننا دينا وعلما هذا فخر 
الدين بن عساكره وفي القرن الذي قبله عماه الصائن هبة الله لايس 
أبو القاسم» ثم ابن عمه الحافظ أبو محمد بن أبي القاسم, وابنه العماد بن 
القاسم» وأخوه الفخر تاج الأمناء أحمد. وزين الأمناء حسنء وأم ف 
05005 ا بن طاهر القرشية المعروف 0 بان 
البركات بن الراني» وهو الذي جدد عمارة مسجد القدم في سلة سبع 
عشرة ولمساثة وبه قب وقبر الواعظ بي الحسن لبون دن 
أحمد بن الراني وبهذا السبب كان الشيخ الفخر كثيرا مايكون زائرا 
لمسجد القفد م لأن به قبر جده لأمه ومن سلف من بيته ودفن به أيضا 
أخوه تاج ا وأسماء المذكورة هي أخىت 1 أم القاضى بي الدين 
محمد بن على ابن الزكي» فهو ابن خخالتهمء اهتم الشيخ فخر الدين رحمه 
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لله من صغره بالعلم فاشتغل بالفقه على شيخه قطب الدين مسعود 
النيسابوري؛ حنى حر ف ذلك واتمرد بعلم الفتوى حنى كانت الفتاوى 
ترسل | إليه من الأقطان وكان علل شيححه كالولك وزوحه ابئته فأولدها ابئا 
ييا ه باسم هده حي البدون مسعز د ولو عاش د م 1 
حذده ووالده لآأنه كان مهت) بالعلم وتحصيله وبرز فبه لكنه توق قبل 
والده بزمان 3 ودرس فخر الدين مكان قطب الديرة بالمدرسة الحاروخية؛ 
وهي قاعتان احداهما التي كان هو ساكلها ومبا توفي»؛ وهي التى ها باب 
5 الخائط الغربي من ايوان المدرسة »© فى الأحرى لزيقها اننا من الزقاق 
لزيق بأبف المدرسة. كأن سبكدها ولده المدوق ووقفها بعل موتثه عل 
0 ( 0 5 اللتدريس ا 0 ار 3 0 يشم 
المقدسة إلى 0 ونحوها ١‏ 


ثم ولاه العادل بن أيوب التدريس بالمدرسة التقوية » وكان عنده بها 
فضلاء الوقت من الفقهاء لخلالته حتى كانت تسمى نظامية الشام؛ 
بمقصورة الصحابة يخلو فيه للعبادة ومطالعة الكتب والفتاوى »؛ ومتنى 
احتاج إل طهارة حرج منه إلى المكذنة الشرقية فقضى حاجته بمكان 
الطهارة المجدد فيها خارج حائطها الكبن ومها الماء الجاري, ثم يرجع 
الى مكانه والناس معتكفون عليه منتفعون به » ولا يملون من النظر إليه 
لحسن سيرته واقتصاده في لباسه و لطفه و ثور وجهه وكان لا يخلو 
ا ا ا ل ال 
وهو المكان الذي كان يجلس فيه عمة الحافظ 0 الثاني إلى أن وو ثم 
أبيه الحافظ أو عفد إن أن توق) ثم أله العماد عل إل أن سافر ان 
العراق و خراسان فكان الشيخ الفخر يجلس فيه بعده » ثم سمعت عليه 
معظم كتاب ١‏ دلائل النبوة» للحافظ أب بكر البهيقي وغيره» وكان 
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رحمه الله رفيق القلب سريع الدمعة فكنت أشاهده في أثناء قراءة تلك 
الأحاديث عليه يبكي عند سماع ما يبكي منهاء ويردد مواضع المواعظ 
نذا لجو القسر المنسوب] إلى قس بن ساعدة : 
ل االتعسم ةكين الا ومين ييه 

مجهرا ميستيرا الفسعيوول السيها مسا زر 
لواحيب سيب بسح صر رذ 

المسحهوتة ال صن كا نص سنالاو 
ورأمصيي لتصرسييى سيا 

ا ال ل 
أيق: ت أني لامها 

لةحيث صسار القسوم صاائر 


فكان رحمه الله يرددها ويبكي» سألنه مسائل من الفقه وكتبت إليه 
انان أطلب فيها أجازة برواية ما يجوز له عئه روايته وذلك ف سئة ست 
عشرة وستاثئة» فأجابني نظيا بثلاثة أبيات وجدت بركة دعائه لي فيهاء 
وما أعلمه فعل ذلك مع غيري» وكتبها بخطه وهي: 
أجرزت له قولي وف ق الله قصده 
وامعمي يا لئاس نسو سياه 
رفايةماارويهعنكلعا 
عورد فيطس شن سحيب و سيل أذ 
فهن هري بالعلوموجمعها 
ولعسيستتكة ف سينا شه عسي عر اذه 


وكان أيضا يسمع الحديث بدار الحديث النورية» وبمشهد ابن عروة 

أول ما فتح 4 وكان السلطان العادل سق بكر سس أيوب ل عرزل الفاضي 

زحي الدين الطاهر سس حيبي الحلورية عن فضاع الشام أوسل | إليه أن يتولاه 

اي فطلي رده اكه ديجا ف فالسناة و اتعقى لجاب دين تحتميأ 

مستوفزا(؟١١٠)‏ فأحضر الطعام قلم يمد يده إليه » ولم يأكل منه 
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شيئاء فسأله أن يتولى القضاء » و كثر عليه القول في ذلك . فقال : حتى 
استخير الله تعالى » فأخبرني من كان معه ملازما له. قال: فلم رجع إلى 
بيته جدد الوضوء »ووقف يصلي ويتضرع و يبكي الى الفجر فلما أصبح 
خرج إلى الجامع فصلى الصبح بالكلاسة ثم مضى إلى مقصورة الصحابة 
فصلى بها على عادته » ثم دحل بيته الصغير الذي في الحائط . و هو 
الباب الذي كان يخرج منه خلفاء بني أمية وامراؤها إلى الصلاة من لدن 
معاوية , بن أن سفيان إل لمق الوليد بق عبد اللسلقه ين مروانة. قلا خخ 
لا ا و النسر جعل المحراب 
في وسط ذلك . فهو الذي مقصورة الخطابة اليوم فق اليا الأصغر فيها 
الذي بين المحراب و خزانة مصحف عثيان رضي الله عنه هو الباب 
الذي كان يخرج فنك ال لكو مر يعدو هن لفاوق الأمزاء إل الصاذة 
جالناض .و اما المات الكبير الخارج من المقصورة الذي يخرج منه 
الخطباء فهو كان لعموم الداخلين إلى دار الخلافة يؤذن لهم في ذلك من 
جهة الجامع » و قد بينا ذلك أيضا في مختصرنا لشاريخ دمشق ٠‏ فلم) 
استقر الشيخ بذلك البيث خلس يذكز الله تعالى فلا طلعث الشمسن إذا 
رسل السلطان قد جاءو | في كشف ما فارة قهم الشيخ عليه : الحال 
المصري.والنجم خليل وغيرهما » فردهم أصر على الامتناع و أشار بتولية 
الشيخ جمال الدين بن الحرستاني» فولي وكان قد حاف 0 
برطو رودق ارا ا 0 
فردها العادل و عز عليه ما جرى » فقيل له: احمد الله تعالى أن في 
بلادك و في زمانك من امتنع من ولاية القضاء و اخشار الخروج من بلده 
على التولية دينا و زهدا » و كان رحمه الله كثيرا إذا قام من الليل يؤذن 
الج بوكرو اي ال 


و بلغني أنه كان لا يأكل وحده و إذا إذا قدم له غذاؤه استدعى من أهل 
مدرسته من حضر من يأكل معه» و كان يتوررع عن المرور في رواق 
الجامع الذي فيه حلقة الجنابلة 3 خحوفا من أن يألموا بالوقيعة فيه وذلك 
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أن الجهال منهم و العوام كانوا يبغضون شيوخ بني عساكر » لأنهم 
كانوا 0 الشافعية ل إذا جاء إلى 00 
باب البريد يمر في صحن الجامع أو في الرواق الأوسط إلى المقصورة » و 
إذا قام من اسماع الحديث تحت قبة النسر ينعطف و يخرج من باب 
البرادة. ويقول لمن يسأله عن ذلك يا ولدي: أناف أن يأثموا بثىء » و 
بلغني عنه أنه كان يقول: من سيدق شيرة هال" تسعلية سر افيه تيوق 
داخل في (المطففين الذين | إذا اكتاولوا على الناس يستوفون. واذا كالوهم 
او وزنوهم يخسرون) )1١7(‏ و هذا كلام في غاية الجودة » وكان العادل 
لا أمر ببناء مدرسته المشهورة قد عزم على أنها تكون للشيخ الفخر؛ و 
اتفق أن العادل توفي قبل كال عمارتها » و كان ابنه المعظم حنفي ْ 
لحي اناق ساون الخ العر ذا الكر عليه كيدان كمون ار | 
تضمينها فتركه حتى حج في ولايته » فأخل منه المدرسة التقوية؛ و 
أخذت منه قبيل ذلك الناصرية التي بالقدس » و لم يبق بيده إلا المدرسة 
الجاروخية على قلة جاريها مع كثرة مصروفها , والت لا كابليف المترمية” 
العادلية فوضها إلى قاضيه الال المصري؛ و تركه فسبحان من جعل فيه 
اسوة وعمدة لمن ظلم من المشايخ و الفقهاء بعده. 


قال أبو المظفر سبط ابن الجوزي: ولد فخر الدين في سئة حمسن ٠‏ 
وخمسماثة » وكان زاهداء عابدذا »ورعامنقطعا إلى العلم والعبادة » شيخا 
حسن الأحلاق قليل الرغبة في الدنيا » وكانت وفاته يوم الأربعاء عاشر 
رجب ودفن على الشرف القبل عدد مقابر الصوفية )٠١5(‏ وكان له 
جنازة عط نورقي ظاهرير رن ووساء علنة الللنة الغزة يق الشادل: 
ولم يتخلف عن جنازته إلا القليل » سمع عميه أبا القاسم الحافظ»و 
الصائن هية الله و القطب النيسابوري )٠١6(‏ و غيرهم. 


قلت : أخبرني من حضر وفاته» قال: صلى الظهر يوم توفي ثم جعل 
يسأل عن العصر فقيل له لم يقرب وقتها . فدعا بياء ثم تشهد و هو 
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جالس ء وقال: رضيت بالله ريا بالاسادم ديئا و بمحمد صلى الله 

ا لقنني الله مجني ؛ وأقال عثشرقي ؛ ورحم غربتي » 
9 وحدتي . ثم قال : وعليكم السلام عمعلمنا أنه حضرته الملائكة 
حينئل و سلموا عليه . ثم انقلب على قماه عقيب قوله و عليكم السلام 
ميتا ينه اللبهافسلل » وقسله قر الدون ين الالكي ودج إن أنن 
عبد الوهاب بن زين الأمناءو غيره » و كان قد اجتهد في مرضه في تملك 
المكان الذي دفن فيه من مستحقيه » حفر له القبر و هو حي وكان 
مرضه بالاسهال »و كانت وفاثه اجر يوم الأربعاء عاشر شهر رجب و 
احتشد الناس من الغد لجنازته و خرجوا به من المدرسة اللتاروخية على 
باب البريد إلى الجامع فإذا الناس ف الجامع كهيئتهم يوم الجمعة. 
فوضعت 00 فريب اللازوردة . و لقدم 
للصلاة عليه أخوه لأبويه أبو البركات الحسن بين محمدلك بن هبة الله 
المعروف بزين الأمناء . ثم خرجوا بالجنازة إلى ناحية الميدان الأحضر 
بالشرف القبل» وقد امتلأت الطرق بالناس و من الذي قدر على 
الوصول | إلى حمل سر_يره» ولولا كان الأمير عز الدين أبييك صاحب 
صرحد استاذ دار المعظم مع أصحابه. و أجناد الملك العزيز ل أفن العادل 
دائرين حول سريره بالدبابيس و العصي يمنعون الناس من قربه لتعذر 
وصوله إلى حفرته في يومه » و قبره على يسار المار مغربا في طريق الشرف 
القبلٍ مقابل لرأس الميدان الأخضر قبل الوصول إلى قبر شيخه قطب 
الدين مسعود النيسابوري بقليل » و جعل على قبره بلاطة فيها اسمه و 
تاريخ وفاته يقرأها من كان تخارج الشباك رحمه الله تعالى. 


وأما شيخ الحنابلة فهو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الملقب بموفق الدين أخو الشيخ أبي عمر. كان إماما من أئمة 
المسلمين » و علما من أعلام الدين في العلم و العمل » صنف كتبا كثيرة 
حسانا في الفقه وغيره ٠و‏ لكن كلامه فيا يتعلق بالعقائد في مسائل 


الصفات 0 الكلام هو على الطريقة المشهورة عن أهل مذهبه . فسبحان 
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من ل يوضح الأمر له فيها على جلالته في العلم و معرفته بمعاني الأخبار 
و الآثارء وسمعت عليه مسئد الإمام الشافعي رحمه الله » و فاتني منه 
نحو ورقتين » عند باب استقبال القبلة بسراعه من أبي زرعة» و سمعت 
عليه كتاب النصيحة لابن شاهين و غير ذلك » و مولده في شعبان سئة 
احدى وأربعين و خحمسمائة بأرض نابلس » ووهم ابن الدبيثي في ذكر 
مولده » وقال : سمع ببغداد سعد بن نصر بن الدجاجي » و الفضل 
أحمد بن صالح 0 شافع ؛ و أبا الحسن علي بن عبد الرحمن بن تاج 
القراء » و الكاتبة شهدة و غيرهم . وحصل طرفا صالخا من الفقه 
والأصول » و عاد الى دمشق و توفر على الاشتغال بالفقه وتدريسه. 

وحدث بثىء من مسموعاته. 


قال أبوالمظفر : ولد في شعبان سئة احدى وأربعين و خمسمائة و 
سافر الى بغداد مرتين : احداهما مع الحافظ عبد الغلي سئة احدى 
ون والاخرى سندة شيع رسن .رسع رينة تاولش وسبيين ٠‏ وسني 
خلقا كثيرا » و تفقه على مدهينيه الامام أحمد » و عاد إلى دمشق وكان 
إماما في فلون » ولم يكن في زمانه بعد أنخحيه أبي عمر والعاد أزهد ولا 
أورع منه » و كان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها . ؛ لينا متواضعا ؛ 
تحبا للمساكين» حسن الأحلاق جوادا سخيا » من رآه كأنه رأى بعض 
الصحابة » و كان النور يخرج من وجهه. كثير العبادة يقرأ كل يوم وليلة 
سبعا من القرآن ٠و‏ لايصلي ركعتي السئة في الغالب إلا في بيته اتباعا 
للسنة » و كان يحضر مجالسى دائ! في جامع دمشق وقاسيون» و حكى 
أبو عبد الله بن فضل الأنطاكي قال: قلت في نفسي لو كان لي قدرة 
لبنيت للموفق مدرسة » و أعطيته كل يوم ألف درهم » قال: | ثم جلت 
بعد أيام فسلمت عليه فنظر إلي و تبسم و قال: إذا نوى الشخص نية 
كتب له أجرها. 


وحكى أبو الحسن على بن حمدان الجراحي قال : كلنث أبغض 
- 268 - 


257260 


و أقمت سبع عش بوم ل خوك وقنيت امرنته فلا كان وقنت العشا: 
جاءني الموفق وقرأ على آياث و رقاني و قال:(و ننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ) )١١7(‏ و مسح على ظهري فأحسست بالعافية 
وقام » فقلت يا جارية افنحي له الباب » فقال : أنا أروح من حيث 
جئنت و غاب عن عيلي فقمث من ساعتي | إلى بيت الوضوى فلا 
أصبحت دخلت الجامع فصليت الفجر خلف الموفق و صافحته فعصر 
يدي وقال: احذر أن تقول شيئا » فقلت : أقول .و أقول. 


فيخرج ويعود فتغلق على حالما (/ا١١).‏ 


فلث كان الموفق بعد موت أخيه أبي عمر هو الذي يوم بالجامع 
المظفري )1١8(‏ و يخطب يوم الجمعة اذا حضر فإن لم يحضر فابئه عبد 
الله بن أبي عمر هو المخطيب و الامام » و إمام محراب الحنابلة بجامع 
دمشق فبصلى فيه الموفق إذا كان قي البلدغ و إذا مضى إلى الخبل صلل 
العماد أخو عبد الغنى » و بعد موث العماد كان يصلي فيه أبو سلييان 
عبد الرحمن بن الحافظ عبد الغني مالم يحضر الموفقء. و كان بين 
العتقدافيق ,ونا مداع عراش وو داعو سرة" المللقه العقيو يه العادل 
بزوره فصادفه يصلي فجلس بالقرب منه إلى أن فرغ من صلاته ثم 
اجدمع به ولم يتجوز في صلاته » و كان إذا فرغ من صلاة العشاء 
الآتحرة يمضي إلى منزله بدرب الدولعي بالرصيف» و يمضي معه من 
فقراء الحلقة من قدره الله تعالى فيقدم لهم ما ت. بسن الباكلوم مضق وميه 
الات ماي هله لهك نا جحل نح وقددن ذا منص ور تهنا زور 
يرمل به ما يكتبه للناس من الفتاوى والاجازات و غيرهاء فاتفق ليلا أن 
خطفت عرامته فقال لخاطفها : يا أخمي نخد من العمامة الورقة المصرورة 
با فيهاء ورد العيامة أغطي بها رأسي» و أنت في أوسع الحل نما في 
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الورقة؛ فظن الخاطف أنمها فضة » ورأها ثقيلة فأخذها ورد العيامة » و 
كالت صغيرة عتيقة فرأى أخذ الورقة خيرا منها بدرجاث » فخلص 
الشيخ عرامته بهذا الوجه اللطيف » و كانت وفاته يوم السبت يو م عيد 
الفطر أول شوال » ودفن بجبل قاسيون «خلف الجامع المظفري في 
مقبرتهم المشهورة ؛ و كانث أيضا جنازة عظيمة ذات جمع وافر ؛ امتد 

الناس في طرف الجحبل فملؤوها . 


فال أبو المظفر : حكى اسماعيل بن حماد الكاتب البغدادي قال: 
بت 0 0 من جامع دمشق إلى 


قال: و كان أحمد من الصالحين - قال: رأيت ليلة العيد ملائكة ينزلون 
عن لانتو فائل يرقيول 5 الزليوا بالمويةء ققلنيت :ما هيا؟ قال: 
ينفلون روح الموفق الطيبة في الجسد الطيب 


قال: وقال عبد الرحمن بن محمد العلوي : رأيت كأن النبى صلى الله 
عليه وسلم مات وقبر بقاسيو ن يوم عيد الفطر. 


قال:وكنا بجبل بلي هلال فرأيئا على فاسيون ليلة العيد ضوءا عظيهاء 
فظئنا أن دمشق فك احترقت» و خرج أهل القرية ينظرون إليه فوصل 
الخبر بوفاة الموفق يوم العيد» و دفن بقاسيون. 


7 ا 10 الا د 
عد بن سلذه وأا زعة طهرين عمدب طهر دسي ٠‏ و أ كر 
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المبارك بن الطباخ, و بالموصل أبا الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي 
الخطيب» وبدمشق والده أحمل و أبا المكارم عبد الواحد بن مسلم بن 
هلال و أبا المعالي عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن صابر السلمي» 


قال: وأنشدني لنفسه: 
أعبةد يحاض التعبيير امير سكتمينا 1 
س وى القير إني إن فعال كش لأحمق 
وشيكا ويلع الي إلي فص دق 
تخرق عمريكليوووليلة 000 


فو 7 سباكت ومع ول يتح رق 


وإذا سألواعني أجابواوأعولوا 

وأدمعه وه تتهل هلط الموفق 
وغيببتفي صاع م الارض ضيق 

وأودعت لحدافوق هالص هشر مطبق 
وبجفلوعلالثراباوئقصاحب 
فياربك نيم وؤنسايوم وحشكيٍ 

ذْ إياتلرز٠>ه‏ هم صطدق 


ودمنهوم تنه لٍأبروأوئقٌ 


قال : و كان له أولاد.أبو الفضل محمد. و أبو العزحي, ؛ و أبو المجد 

عيسى» ماتوا كلهم في حياته و لم أدرك منهم غير عيسىء و كان من 

الصالخين» و أم الجميع مريم بنث أبي بكر بن عبد الله بن سعد 

المقدسي؛ و كان له منها بدات صفية » و فاطمة و لم يعقب من ولد 
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5 
ا موفق سوى عيسى» خلف ولدين صالحين و ماتا وانقطع عقبه )1٠١9(‏ 
ونقلت من خطه: 


لذ تجا سين ب ]ب مسر 
عسانيييي نيياك و بسر ذاه 


سيو يب سحي إن اداه 
والسيست امبمسيية) السنسيصة زينا 
رفضى ورموا ات حسسبييل| و محسسيميييا ر: 
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ثم دخل” 


سنة احدى و عشرين و ستأاثة 


ففيها : استرد الملك الأشرف خلاط من أخيه شهاب الدين غازي؛ 
وسلمها إلى مملوكه أيبك و إلى الحاجب علي» و نزل غازي إلى ميا فارقين. 


ووفيها: ظهر جلال الدكن خوارزم شاه في أذربيجان » وأستدولى 
غليفاء فيعك إلبه اميك المعظم عسبى إجكاد صوفيا مين حانقاه 
السميساطي يقال له الملق في رسالة و اتمق المعظم و مظفر الدين 0 
رم اليدين صاحب إربل مع الخوارزمي على الاشرف ؛ وبعث المعظم 
ولذه القناضر داوود إلى زين الدين رهينة) 5 الفرات علكك اللعديثة ل 
مضئ إلى إربل. 


و فيا استولى بدر الدين لؤلؤ على الموصل و أظهر أن محمود بن 


القاهر قد مات » و قد أمر بخنقه كا سبق ذكره. 


وفيها : بنى الملك الكامل دار الحديث التي بين القصرين بالقاهرة ‏ 
و جعلها بيد الشيخ الحافظ أبي الخطاب بن دحية » و قد اجتمعت به 
فيها في سنة ان و عشرين كى) سنذكره. 

و فيها : قدم الملك المسعود أطسيس من اليمن على أبيه الكامل 
بالقاهرة طامعا في أخذ الشام من عمه المعظم » و كان معه من الحدايا 
شىء عظيم. من جملة ذلك ثلاثة من الفيلة أحدهما كبير ويدعى 
بالملك وعليه محفة بدرابزين يقعد فيها عشرة أنفس » و قباله راكب على 
رقبته و بيده كلاب حديد يضربه به كيفما أراد و حرج الكامل للقاء 
ولده فلا قربت الفيلة من الكامل أمرها سواسها فوضعت رؤوسها بين 
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يدي الكامل خدمة له » و كان في الحدية مائئا حادم و أحمال عود وند‎ 
ومسك و عدر ونحخف الجفر.‎ 


وفيها: جرث بالعراق واقعة عجيبة : ببغداد قرية يقال ا بعقوبا فبها 
لحل كان وها ناطر مشي و كان بها رجل من أهلها له نخل 
فصادره الناظر و أخخذ منه ألفي نخلة فجعل يسب الناظر و يدعو عليه؛ 
و بلغ الناظر فأحضره و أمر بضربه فقال له : بالله عليك انصفني. 
لقال قم قال أنهع يون آنا ركوو لقتولون عن :لاك وو ناك 
وانما في فدك نخيلات يسيرة» تأخذ أنت منى ألفى نخلة و أسكت؟ 
فضحك الناظر و رد عليه تنخله. ْ ْ 


الدين 1 بن 5 


وفيها: حججت من الشام مع والدي رحمه الله على طريق تبوك 
والعلاء ؛ و هي أول السنين الأربع المتصلة التي وجد الحج فيها هنيئا 
مريئا من رخص الأسعار والأمن في الطريق الشامية و با حرمين» 0 
النيية :ليه أن أميرها كان من أتباع صاحب الشام الملك | 
عيسى » فكان يدير الحرس على الحاج الشامي ليلا » و أما مكة فبسبب 
أنها صارت ف المملكة الكاملية المسعودية . فانقمع بها المفسدون وسهل 
على الحاج أمر دخول الكعبة ؛ فلم يرل يابها مفتوحا ليلا و,خبارا ميدة 
مقام الحاج فيها » و كان الكامل قد أرضى بني شيبة سدنة الكعبة بهال 
أطلقه لهم عوضا عما كانوا يأخذونه باغلاق الباب» و فتحه لمن أرادوا 
وكان الناس ينالون من ذلك شدة» و يزدحمون عند فتح الباب و يتسلق 
بعضهم على رقاب بعض و ينكسر بعض و يشج بعض » فزال ذلك 
عن الناس رولك السك بو يها رونانها ذه مناه 0ك 1ن الجلاكة افاي 
وكان قد بلغنى صعوبة ذلك وكنت حاملا همه فلا دخلت من باب 
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بني شيبة » ووقع نظري على البيت شرفه الله تعالى إذ الباب مفتوح 
والسلم منصوب و الناس طالعون إليه ونازلون من غير إزدحام فمن 
فرحي بذلك و حوفي من أنه لا يدوم عجلت في طواف القدوم ؛ و 
دخلت البيت عظمه الله تعالى ؛ و فضيث منه وطري اللائق بذلك 
الوفت . و عندي من الشوق المبرح ما كفى . ثم كررت الدخخول إليه 
لبلا و نهارا فكنت أصادف فيه نحو العشرة و ما دونها . و من أعجب 
ما سمعت من بعض الحجاج أنه قال : دخلته ليلة فوجدت فيه إمرأتين 
قاعدتين تتحدثان كأههما في بيت لما قد أمدا ممن يزعجههما عن ذلك لا 
من سادن و لا من زحمة . 


و اجتمعت في هذه السئة بالشيخ الحجة أبي طالب بن عبد المحسن 
ابن أبي العميد خالد بن عبد الغفار الحنفي. الأمووق لان سمعةة نيابو 
على غيره بالمسجد الحرام» و كان يقدم كل عام من بغداد على بتعض 
سبلانات الخليفة » ثم بلغني أنه تولى إمامة المقام بمكة و توفي بها رحمه 
الله» و اجتمعت بها أيضا بالشيخ المقزىء,؛ عثمان بن أحمد بن يذال 
الإربل الحنبلي و أنشدني بالمسجد الحرام: 


ابيا فيجاتا ل تاجيياةة السد جيب 
تبيقفظ فصب ح الدجى قدأضا 
اتياله|اتيعييوا و ماتيا 
وول شبسابك لوم انقضى 
لفساق علي كا تسساع الفضا 


وظمت في طريقي في تلك السفرة قصيدة ميمية ذكرت فيها المنازل 
من دمشق إلى عرفات» ووصفت بها ما أمكن من أماكن الزيارات أوها: 
مازلت أشتساق حسج البيت والحرم 
وأنأزوررس ول الل هذا الكرهم 
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وهي طويلة أقول فيها تعبيرا عن فتح باب الكعبة للحجيج مطاعا 
وشرعديدوا هيوذ | الحمت حك بساشيرة 
رؤوسه مو بين ممطلواف ومستلم 
والباباطلقووللحجيجفا ١‏ 


وفيها: توفي ببغداد أحمد بن محمد بن علي القادمي الضرير الحسبلٍ 
والد صاحب الذيل على تاريخ أب الفرج بن الجوزي . 


قال أبو المظفر : كان حنبليا خشنا طلب الخليفة المستضيء ء من يصلي 

به التراويح في رمضان فأحضروا القادسي و قالوا: | إيش مذهبك ؟ 
قال: حنبل» قالوا: مايمكن أن يصلي بدار الخلافة حنبلي. فقال 
القادمى: أنا حنبلي و ما أريد أن أصل بكم . و سمعه الخليفة فصاح 
صل على مذهبك. قال: و كان ملازما لمجالس جدي و ثراه هزه كثيراء 
ويستحسن الكلام؛ و كلما ذكر جدي شيئا يصيح: والله إن ذا مليح. 
فبعث. إليه جدي يستقرض منه عشرة دنائير فاعتذن و قال ما هي 
علدي» و صار يحضر المجالس و لا يرى هزه فسمعت جدي يقول في 
داره: هذا القادسيى ما يقرضنا شيئا ولا يقول والله | إن ذا مليح , 
وكانت وفاته في شوال و دفن بباب حرب. )١1١١(‏ 


وفيها : توفي بدمشق شق الشيخ عبد الرحمن اليمني في المحرم» و دفن 
نعناس الصوفة ؤاقل سق دكرنا لبه قي سئة عشوين متانعنة لأن للف 
سبط ابن الجوزي » و انا كانت وفاته سنة احدى وعشرين 
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ثم دخل” 
سنة أثنتين و عشرين و ستائة 


ففيها: في ربيع الأول وصل خوارزم شاه جلال الدين إلى دقو قا 
ففتحها عنوة وأوقع السيف في أهلهاء و نهب أموالهم » و سبئ حريمهم 
وهتك نساءهم و أحرق البلد و هدم سوره و كانوا قد عصوا عليه وسبوه 
من الاسوار » و بالغوا في شتمه » و عزم على قصد بغداد فانزعج الخليفة 
و أخرج المال وفرق في العساكر ألف ألف دينار » و نصب المجانيق 
على الأسوار » و فرق السلاح و فتح الاهراء 


قال أبو المظفر : حكى لي المعظم عيسى رحمه الله قال: كتب إِإمَ 
يقول: تحضر أنت و من عاهدني و اتفق معي حتى نقصد الخليفة » فإنه 
كان السبب في هلاك أبي و مجيء الكفار إلى البلاد» وجدنا كتبه إلى اللخطا ' 
وقرائهه هم بالبلاد و الخيل و الخلع» قال المعظم : فكتبت إليه أنا 
معك على كل أحد إلا الخليفة فإنه إمام المسلمين , 


فال:و بينا هو على قصد بغداد » و كان قد جهز جبشا إلى الكرج إلى 
تفليس » فكتبوا إليه أدركنا فيا لنا بالكرج طاقة ؛ و بغداد ما تفوت فسار 
إلى تفليس فخرج إليه الكرج فضرب معهم مصاف فقتل منهم سبعين 
ألفا و فتح تفلبس عنوة» و فتل منهم سبعين ألفا فصار مائة ألف» وذلك 
في سلخ ذي السجة. 


وفيها: صلب المعظم في سوق الغنم العتيق في طريق الميدان الأحضر 
شمس الدين بن الكعكي» رأس حزبت » و خلفه جماعة و رفيقا له 
منكسين على رؤوسههما » و كانوا بنزلون على الناس في البساتين و يقتلون 
وينهبود و المعظم ف الكرك ع و بلغه أن ابن الكعكي فال لاحي المعظم 
الصالح اساعيل و كان صاحب بصرى : أنا آخذ لك دمشق » فكتب 
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إلى والي دمشق بأن يصلب ابن الكعكي و رفيقه منكسين فصلبه) في 
العشر الأواخر من رمضان » فأقاما أياما في حر الشمس يسفي الريح 
والثراب على وجوهههما ورؤوسها! و لا يقدران على طعام ولا شراب إلى 
أن ماثا » ماث ابن الكعكى أولا و كان يستغيث كثيرا و يقلق » و كان 
رفيقه أجلد منه و أصبر » و كان رجلا خياطا ادم اللون» و قبل أنه كان 
بريئا بما رمي به فىات بعد ابن الكعكي بيوم أو نحوه» و كان ابن 
الكعكي من اللمثرفين ذوي الثروة له أملاك كثيرة ظاهر باب الجابية وغير 
ذلك . 


فال أبو المظفر : و قدم المعظم دمشق بعد ما ماثا فمرض مرضا 
عظبه| اشفى منه. ثم أبل و لم يزل ينتقض عليه حتى مات 


و فيها حج بالناس من العراق ابن أبي فراس و من الشام الشجاع 
علي بن السلار )١١١(‏ 


و فيها: حججت أيضا راكبا في المحمل السلطاني المعظمي » و كح 
أيضا ححجا مباركا كثير الخير و الأمن في الطريق و الحرمين و باب 
الكعبة مفتوح للحاج مدة مقامهم ليلا و ماراء و خرجت يوم الثروية و 
بت أنا ورفيقي الشهاب غازي الناسخ الفقيه رحمه الله ليلة يوم ععرفة 
بمسجد الخيف بمنى؟؛ ثم أصبحنا وتوجهنا حين طلعت الشمس إلى 
نحو عرفات فمررنا على تلك الأبار بمنى و المزدلفة » و حدود ارم و 
حدود عرفة والمسجد الذي بعضه من أرض عرفة وبعضه ليس من ارض 
عرفة» ثم توجهنا إلى الموقف شرفه الله تعالى فحن بعرفاتو قد جاءنا 
الخبر مع حاج العراق » بوفاة الخليفة الناصر أحمد بن المستضى » في 
أواخر شهر رمضان . و أقام في الخلافة ما لم يقم أحد من أهل بيته سبعا 
وأربعين سنة إلا قليلا » و تولى بعده ولده ولي عهده أبو نصر محمد و 
لقب بالظاهر بأمر الله فأظهر العدل» وألحسبية السيرة» ثم لم تطل مدته 
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فيات بعد تسعة أشهر كما سيق ذكره » و لما دخلنا مكة لطواف الافاضة 
وقد ألبست الكعبة الكسوة السوداء التي يرسلها الخليفة الذي ميت 
في أيامه فتأملت الطراز » فوجدت فيه اسم الناصر في جانبين مسن 
جواتب الكعية الأريعة ».و في الحانبيين الآخرين اشم الظاهر فعذمت 
أنهم كانوا قد فرغوا من نسج الجحانبيين عند وفاة الناصر » ثم استأنفوا ما 
بقي باسم الظاهر و نظمت في هذه السئة أيضا قصيدة على قافية الممزة 
وصفت فيها أمير الحج و منازل الطريق التبوكية أيضا أوها : 
يا حبذا وطن الحبيب النائي 


قال أبو المظفر : مولد الناصر عاشر رجب سنئة ثلاث و خمسين 
وخمسمائة»و يويع بالخلافة غرة ذي القعدة سئة حمس وسبعين و 
حمسائة» وكان له خخادم اسمه رشيق قد استولى على الخلافة و أقام مدة 
يوقع عن الخليفة , و كان قل قل بصره وقيل ذهب حرلة ؛ و كانت به 
أمراض غختلفة منها عسر البول . و الحصاة و لقى منه شدة » و شق 
ذكره مراراء وما زال يعتريه حنى قتله . و غسله خالي أبو محمد يوسنف 
وكان قد عمل له ضريحا عند موسى بن جعفر » فأمر الظاهر بحمله إلى 
الرصافة فحمل في تابوت و دفن عند أهله؛ و كان قد خطب للظاهر 
بولاية العهد في سئة خمس و ثانين و حمسماثة » و عمره إذ ذاك أربع 
عشرة سنة لأن مولده في المحرم سنة سبعين و حمساثة» ثم عزل عن 
العهد في سنة احدى و ستائة » ثم اعيد إلى العهد في سئة ثماني عشرة 
وستائة » ولما مات أبوه استدعى الأعيان إلى البدرية » فشاهدوا الناصر 
ميتا مسجى فبايعوا أبا نصر ولقبوه بالظاهر »٠و‏ كان جميل الصورة فى 
مشربا بحمرة » حلو الشهاكل شديد القوة. أفضت الخلافةإليه وله اثنتان 
وخمسون سنة إلا شهوراء فقيل لهألا تستفتح ؟ فقال: قد فات الزرع. 
فقيل له يبارك الله في عمرك . فقال: من فتح دكانا بعد العصر ايش 
يكسب . ولما بويع أحسن إلى الناس و لم يؤاخذ أحدا بمن سعى في 
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خلعه. فقابل الاساءة بالاحسان و صلى على أبيه بالتاج و فرق الأموال 
وأبطل المكوس و أزال المظالم .)١١17(‏ 


وفبها: توني الملك الأفضل علي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب 
الذي كان ولي عهد أبيه و مملكته دمشق و أعماها » و الأرض المقفدسة 
وأعماها . و مولده بمصر سئة حمس وستين و خحمسمائة . و كان فاضلا 
شاعرا حسن الخط تقلبت به اللأحوال إلى أن ألقاه الدهر في سمسياط. 
وبها توفي في ربيع الأول » و نقل إلى حلب فدفن بظاهرها. 


ف فيها توفي حلب ف أواخر حمادى الأولى الأمير سيف البدين علي 
ابن علم الدين سلييان بن جندر. و كان من أكابر أمراء ء حلب ؛ كثير 
الخير و الصدقات الدارة» و الير الوافر ؛ و ببى بيحلب مدرستين 
احداهما!لأصحاب أبي حنيفة بظاهر حلب . و الأخرى للشافعية داخل 
حلب. ووقف عليها الأوقاف . و بنى الخانات في الطرقات » وله 
الغزوات المشهورة » و المواقف الملكورة» رحمه الله 


و فيها توفي على الكردي الموله. الذي كان مفيا ظاهر باب الجابية 
بدمشق » و اختلفوا فيه فبعض الدماشقة يزعم أنه كان صاحب 
كرامات» وانكر ذلك آخرون وقالوا : ما رأه أحد يصليء ولا يصومء 
ولايلبس مداسا » بل كان يدوس النجاسات » و يدخخل المسجد على 
حاله » وقال آخرون : كان له تابع من الجن يتحدث على لسانه 


قال أبو المظفر : و حكث لي امرأة صادقة قالت: مساحت آم 
اك ود د 0 جاع فوم فقالوأ ا 0 5 أخرون 0 
ع ا فالنتك تاشن تعملين و كان 
قال: 
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فاجتمعت به فدفع لي نصف درهم و قال: يكفي هذا للسعثر بس 


قال: و دخل يوما على حمال الدين الدولعيى خطيب دمشق المقصورة؛ 
وكان يغشاهء» فقال له: با شيخ علي قد أكلت اليوم كسيرات يابسة 
ل اي اه احاعر ‏ عرو ياه 1 
القصورة و لا يقضى ما فرضة الله ليه من الميم.(918) 


القاسم بن حمد المراني فقيه حرا بها ولك » و قادم بغداد و تفقه با 
على أبي الفتح , را اللي .و وعظ في رباط محمود النعال؛ و سمع 
الحديث الكثير ببغداد على شيوخ ذلك العصر » و صدف الخطب 
والنفسير و غير ذلك » و كان فاضلا فصيحا سمع شهدة» وابن 
المقرب» وابن البطي وغيرهم. 


فال أبو المظفر: و كان خطيبا بحران حتى إذا نبغ فيها أحد لا يزال 
ا 
اأحبي يعافد عباوت تابي 
ل 0 ل أونلتقفسي 
اليا يي سي ا سير 
ال ل 2 كك 


0 
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وعلم الدين السخاوي و غيرهما » و كان الشيخ فخر الدين بن عساكر 
كثيرا ما يطلبه ليصلى به من عقيدته في صلاحه و كان قد حج معي في 
سنة إحدى و عشرينء؛ فلا رجع إلى دمشق توفي عقيب قدومه مسن 
الحج » و دفن بجبل قاسيون» وهو : أخو الزين الضريره كان أخخوه على 
غير طريقته مشتغلا بعلوم الأوائل 


و فيها : في شعبان توفي بمصر الوزير صفي الدين عبد الله بن عبد 
الخالق بن شكرء أبو محمد » و مولده بالدميرة بين مصر والاسكندرية في 
سنة أربعين و حمسائة » و دفن بتربته التي أنشأها جوار مدرسته 
بالقاهرة» حكى عنه القوصي في معجمه » و قد سبق من أخباره في 
حوادث سئة حمس عشرة و ستائة » و هى سئة نكبئه بعد وزارته » و له 
بدمشق آثار حسنة منها : بناء مصلى العيدين » و تبليط الجامع» و عمارة 
مسجد الفوارة. و تجديد مسجد حرستاء و جامع المزة و غير ذلك». 
وبلغني أله قال : أنشدنا الحافظ السلفي لنفسه: 
مهما هاوه في أمسري امسرؤ وغذا 

«مكمتهي) (عمسينا لا أرف لافيت تححية 
وإنأساءسيء ف وق طماقته 


المي يق دق ةيبيل | تمسو استحايينة 
وقال: أنشدنا الحافظ السلفى لابن رشيق و قد قيل له: لم لا تركب 
البحر للحج؟ فقال معتذرا: 


ا ا 


6 7 
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ولعبد الحبار الكاتب: 
عليهم سس المعساطلب 
طينأئناوهوماع 
والطين فْ الماع اله 


وله أيضا : 
و الف السدراا امسا سيا كتبيييا 
وللحجدةاته, عدف اتقسييي ان ناه 
أفول حذار مسن ركوب عبسابه 
أبارب إن الطين قدرك-بالاء(0١١)‏ 
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ثم دخل” 
سلة ثلااث و عشرين و ستمائة 


ل » و معه بم لأولاد اك من عند الخليفة الظاهر ومضمون 
رسالته طلب رجوع المعظم عن موالاة ا خوارزمي. 


قال أبو المظفر: وحكى لي المعظم صورة الرسالة» قال: قال لي خالك: 
الي ا لو سه 
وي 00 د 0 فقلت لخالك : إذا 
رجعت عن الخوارزمي و قصدني أخوني تنجدوني؟ قال : نعم» قلت : ما 
لكم عادة تلجدون أحداء هذه كتب الخليفة الناصر علدناء و نحن عل 
دمياط » و نحن نكتب نستصرخ به و نقول : أنجدنا » فيجيء الجواب 
بأن قد كتبئا | إلى ملوك الجزيرة ولم يفعلوا » و قد اتفق أخحوتي علي و قد 
أنزلت الخوارزمي على خلاط إن قصدني الأشرف منعه الخوارزمي » و إن 
قصدني الكامل كان في له )١١5(.‏ . 


وفيها: قدم الأشرف دمشق و أطاع المعظم » و سأله أن :سكا 
الخوارزمي أن يرحل عن خلاط » وقال: نحن مماليكك وا فيك العو 
على رؤوسنا إلا أنت » فبعث المعظم فرحل الخوارزمي عن خلاط» وكان 

قد أقام عليها أربعين يوما » و نزل الثلج و أقام الأشرف عند المعظم 
بدمشق. و كان المعظم يلبس خلعة الخوارزمي و يركب فرسه وإذا 
جلسوا على تلك الال يحلف المعظم برأس خوارزم شاه و عند الأشرف 
من هذا المقعد المقيم و هو ساكت . 
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فال : و توجه خالي إلى مصر إلى الكامل» و هذه أول سفرة سافرها 
خالي إلى الشام و مصر 


على بن السلار. 


وفيها: فوض المعظم تدريس مدرسة شبل الدولة بقاسيون إل وقلت . 
و في يوم جلومي للندريس با توفي شمس الدين محمد ابن شيخنا 
علم الدين السخاوي رحمه الله بدفشق و دفن بالجبل. 


و فيها: في آخر ربيع الأول توفي قاضي قضاما جمال الدين يونس بن 
بدران بن فيروز المصري » و دفن بداره بدرب الريحان؛ و كان فقيها 
كثير الاشتغال» و اختصر كتاب ١‏ الأم) للشافعي رحمه الله » و صنف 
فرائض كثيرة تحتوي على مسائل كثيرة و كان قد اعتنى به الوزير صفي 
الدين بن شكر فجعله وكيل بيت المال » و فوض إليه التدريس بالمدرسة 
الأمينية بعد تقي الدين الضرير » ثم صار يترسل عن العادل إلى الخليفة 

و إلى الملوك بالروم ؛ و بلاد الشرق و حلب و غيرها ء ثم ولاه المعظم 
بعل الركي الطاهر قضاء قضاأة الشام » و فوض إليه التدريس بالمدرسة 
العادلية: فهو أول من ذكر قبل الدرس ء و كان يذكر بهاء قبل درس 
الفقه درسا من تفسير القرآن طويلا و يجري فيه مباحث حسلة؛ فإنه 
كان بحضره معنا جماعة من الفضلاء » فاتفق أن فرغ من ذكر التفسير 

من أول القرآن إلى آخره » فلما تم له ذلك توفي بعد ذلك بقليل رحمه 
الله » وكان في ولايته عفيفا في نفسه نزها ملازما لمجالس الحكم بالشباك 
الكمالي بالجامع و غيره » و كان إذا جلس فيه بعد العصر لا يزال إلى أن 
يصلي المغرب . و في بعض الليالي يصلِي العشاء الآحرة فكان إذا فرغ من 
الحكم بين الخصوم نري بحضرته المذاكرة في العلم إلى حين انفصاله. 
ويجلس بكرة كل يوم جمعة و يوم ثلاثاء بإيوان المدرسة العادلية لاثباث 
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الأفيي دولاب تنبو | انه ان عر كيه ليوات وكا نعلي علي 
جلاله وروم كن يضحع نيه الزمات نام فيد 
لا ذكرنا من الأيام كلها السبت و غيره» و لم ينقم عليه شيء في ف ولايته 
سوق أنه إذا نمث عنده وراثة شخص لا وضع نواب بيت المال أيدههم 
عليه يأمره بمصالحة بيت المال فيقتطع منه قطعة لبيت المال» وأما لنفسه 
فلم يشتهر عنه شيء من ذلك وانقم عليه أيضا استنايته لولذه الناج 
عدوم بحن طريقته مستقيمة كان تك كن أنه فرشي فتكلم الناس 


2 ذلك» و تويل القضاء بعذه شمس اللسس أحقد دن الخليل الخوئي 
والمدرسة العادلية و الله أعلم. 


سعادة ع ساي ع اع د 
شهر ربيع الأول سئة ثلاث و عشرين و ستائة 


نقلت من خط بعض من له عناية بجمع التاريخ أن جمال الدين 
ل ا ا 0 ا ل ته 
المذكور ثم استقل بالحكم في يوم الثلاثاء ثامن عشري رجب سنة تسع 
20 


وفيها : في شهر رجب أو شعبان توفي الشيخ تقي الدين خزعل 
ابن عسكر بن خليل الثنائي المصري النحوي» و دفن بباب الصغير 
وكان رحمه الله شيخا حسنا فاضلا مفتيا متواضعاء قاضى الحاجة لكل 
من يقصده ء أقام بالقدس الشريف زماناء يقرىء الئاس به حتى كان 
بوره يعدرى القدس ول تلم ومتلق بيزئة كرب القدين العم وبفي 
سئة حمس عشرة فأعطي إمامة مشهد علي بن الحسين رضي الله عنها 
بالجامعء و أنزل في المدرسة العقي نش فكان الوك غدما ار وول علوة 
الأنكهة وى كنت إذ ذاك ساكنا بالمدرسة؛ و أتردد إليه فقرأت عليه 
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عروض الناصح بن الدهان الموصلي » أخبرني عن مصلفه» و قرأت أيضا 
عليه جدل الكمال الأنباري . و أخبرني به أيضا عن مصنفه . و أتشدني 
لنفسه ميمية في حصر أقسام الواو و غير ذلك » و كان يحثني على حفظ 
الحذيث:و التفقه فيه خضوصا مسح مسلم » و يقول: إنه أسهل من 
حفظ كتب الفقه و أنفع وأصدقء رحمه الله » و حث على مسح جميع 
الرأس في الوضوء احتياطا » و بحث في دليله فأعجبني » و استقر في 
نفسى فا أعلم أني تركته من ذلك الزمان | إل الاق الله المستعان فيا 
بقى لنا من الزمان » و كنت أرى منه مروءة تامة في توليه عقود الاأنكحة 
و في فسخها و في فعله فيا يحصل منهاء فكان إذا غلب على ظنه فقر 
أهل الواقعة لا يأخذ منهم شيئا » و أما عند الطلاق و الفراق فلا يأخد 
شيئا أصلا سواء كانوا فقراء أو أغنياء» و كان جما يتتحصل له من ذلك 
بتصدق بجملة منه فلا يرد سائلا » و ربما جاءه من يطلب مئنه شيئا 
فيقول اقعد فى| بأني فهو لك » فأول شغل يأنيه يعطي ذلك القاصد ما 
يحصل منه كاثنا ما كان» ومن مروءته أنه فوض إليه المسجد الذي قبلي 
فبسارية الفرش و كان لصاحبنا شمس الدين محمد بن عبد الجليل 
واتفق أنه فارقه و سافر عنه متزهدا إلى العراق» ؛ ثم اتفق رجوعه » فنزل 
له عن المسجد ورده إليه فاستحسن ذلك منه 


و فبها: توفي في رجب ذكي الدين أبو القاسم هبة الله » المعروف بابن 
رواحة من أكابر العدول و التجار أولي الثروة » و بلى بحلب مدرسة 
للشافعية » و بدمشق مثلها داخل باب الفراديس» وقف عليهما أوقافا 
حسلة و قلع بعد ذلك باليسير » و كان يدرس في بيت المدرسة الدمشقية 
وهو الذي فيايوابما من الشرق 2 و يقابله من الغرب خزانة الكتي 
التي وقفهاء و هي كنب جليلة » و كان رحمه الله تام اخخلقة طويلا 
عضا اكاك 11016 ملي لد مااي كان ميا عند القنيا! رركن 
ل اسيل النظر الذي في مدرسته التي سيق ل الشيخ تفي الدين بن 
الصلاح: ثم أنه بعد موته شهد عليه بالعزل له الشيحات يقي الدين 
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خزعل المقدم ذكره ومحبي الدين محمد العربي ٠‏ و كانا ساكنين قريبا من 
المدرسة » فزعم| أنه استدعى بها ليلا و أشهدهما عليه بعزل ابن الصلاح. 
عن نظر المدرسة » و جرت في ذلك فصول لا حاجة إلى ذكرهاء و كأنه 
كان قد ألهمه الله تعالى المصلحة في ذلك فان ابن الصلاح أسند النظر 
إل خض اديه نتاف التخضن اولك لد تكلي سل قله ارس 
و تدريسها بغير أهلية و لا استحقاقء و لا أمانة» و لا عدلء ولا 
إشفاف, و الأمر على ذلك إلى الآن والله المستعان» و دفن الزكي بن 
رواحة بمقابر الصوفية. 


و فيها توفي في رجب أيضا الخليفة الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر 
أحمد » ولي نسعة أشهر و أيام » قام فيها بالعدل حسب طاقته؛ وغسله 
محمد الخياط الشاعر 


لان امقر وستيين امول برا إن شرن لاسا 
ل اللعا س ق الار ا و ا 
للمذاهب الأربعة » و توفي سئة أربعين» و سيأتي ذكره(7١١)‏ . 


و فيها : في رجب أيضا توفي شيل الدولة كافور الحسامي » نسب إلى 
حسام الدين محمد بن لاجين » ولد ست الشام بنت أيوب » كان 
خادماء عاقلا » دينا » صالحاء مهيبا له حرمة وافرة في الدولة و منزلة 
عالية عند الملوك » اعتمدت عليه سيدته سث الشام في بناء تربتهاء 
ومدرستها الشافعية بمئحلة العويلة, و كان حنفي المذهب فبلى مدرسة 
لأصحاب أبي حنيفة عند جسر كحيل في طريق الجبل » ولصقها تربته 
والخائقاة » ووقف عليها أوقافا جليلة » و بنى المصنع قبالة ذلك والقناة 
و الساباط المظلل للطريق » و المصنع الأنعر الذي برأس الزقاق الطويل 
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و فتح للناس طريقا للجبل من عند المقبرة التي غرب المدرسة الشامية 
فقي لعف ارقو وال حكن لنهنا مرو :قيال اللقه إلا سبع جدية 
مسجد الصفى المجاور للقيرة باب الفراديسء. و له صدقات دارة» 
وإحسان كشر » و دفن بتريته إلى جانب مدرسته المذكورة. و كاك قد 
سمع الحديث على الشيخ تاج الدين الكندي ؤ غيره رحمه الله. 


و فيها: توفي المبارك ابراهيم بن موسى المعروف بالمعثكمد والي دمشق» . 
ولد بالموأصل )قو قدم الشام فخدم فرخحشاه بن شاهنشاه بن أجوف 
وتقلبت به الأأحوال و استنابه أخو فرخشاه لأمه بدر الدين مودود 
الشحنة بدمشق » ثم ولاه العادل الشحنكية استقلالا فأحسن السياسة؛ 
والطنيةه طالرعيد» وكات ون يدن قيب له يعرف بسويد من أحذق 
الناس وأعرفهم بتدبير وقا؟ تع الولاية » و كان المعتمد ديئاء ورعا » عفيفاء 
ثيهاء اصطنع عام عظيا من النساء و الرجمال » و ستر عليهم كبائر 
الأحوال ؛ و كانت دمشق و أعم اللا ف أيام ولاينه لما حرمة ظاهرة وهي 


محسئة . 


قال أبو المظفر : و ما جرى له أنه كان في دمشق رجل فاتك و إلى 
جانب بيته قوم لهم ولد صغير في آذانه حلق من ذهب » فاغتاله الرجل 
يوما فخدقه و أحل الحلق من أذنه » و أخرجه في قفة و دفئه في باب 
الصغير . و فقدته أمه فابمت الرجل به فعذبه المبارز عذابا أليها فلم 
بقر و أطلق , و في قلب الرأة النار من ولدهاء فطلقت زوجها وثزوجت 
الرجل القائل و أقامت معه مدة » فقالت له يوما و هى تداعبه؛ قل 
مضى الابن و أبوه و كان منهما ما كان » - و كان الزوج قد مات- أنت 
قتلت الصغير ؟ فقال: نعم و أخذته و دفنته في الباب الصغير » فقالت: 
الي مو ار و ا ام 5 
فلم تنمالك و ضربت القاتل بسكين أعدتها له فشقفت بطنه و دفعته 
فألفنه في القبر و جاءت إلى المبارز فحكت له الحكاية » فقام و خرج 
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معها إلى القبر فكشفته له . فقال: أحسنث والله ينبغى لنا كلنا أن 
نشرب لك فتوة . 


قال: وحكى لما حرم العادل الخمور ركيت يوما ونخمرجحتك من باب 
الفرج » و إذا برجل في رقبته طبل و هو يتتايل تحتهء فقلت امسكوه 
وشقوا الطبل فشقوه» و إذا فيه ركوة خمر فبددتها و ضربنه الحدء قال: 
فقلث له من أين علمت ؟ قال: رأيث رجليه و هىٍّ تلعب » فعلمت أنه 
قد حمل شيئا ثقيلا . ش 


قال: و كان لداره بابان : الباب الكبير عليه الغللان و البواب ؛ وباب 
السر في زقاق أخر » فكان النواب إذا مسكوا في الليل امرأة من بيت 
معروف و حملوها إليه على حالما يقول لهم: انزلوا حتى أقررها » ثم يقول 
لما: يا بتي الست من بيث كبير و أهلك رجال معروفون ف) الذي حملك 
على هذا ؟ فتقول يا سيدي قضاء الله فيقول ا :ستر الله عليك . 
بيد ييا الام من ياب الس إل بايا انار عل ع1 ابا عن 


أربعين سنة. 


قال: وكان في قلب المعظم له شحناء لأنه كان يشفق عليه و يحفظه 
في أماكن يدخل إليها بدمشق في الليل و هو شاب فيأمر غلمانه أن 
يتبعوه من بعيد » و كان العادل من مصر يكتب إليه بذلك . فلا مات 
العادل أظهر ما كان في قلبه منه » فاعتقله مدة في القلعة » فلم يظهر 
عليه و على أحد من أولاده و حاشيته أنه أخذ من الرعية ما مقذاره 
والصلاح » والديانة. ثم أنزله من القلعة إلى داره و حجر عليه فيهاء 
وبالغ في التشديد عليه » وكانت وفاثه يوم السك الحادي و العشرين 
من ذي القعدة » و عمره نحو ثانين سلة » و دفن بجبل قاسيون في 
التربة التى أنشأها في احبل. 
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قال: و حكي لي أنه ولي دمشق نيابة عن بدر الدين الشحنة أول 
ولاية صلاح الدين» ثم اشتغل بالولاية إلى أن عزل في سئة سبع عشرة 
وستأائة » و كانت ولايته نيابة و استقلالا قريبا من حخمسين سنة. 


قالوا: و لم يؤخذ على المبارز شيء إلا أنه كان يجبس و ينسىء فعوقب 
بمثل ذلك » و أقام محبوسا حمس سنين إلا أياما. 


فال:و جرت لى معه واقعة عجيبة كنت في كل ليلة جمعة أزوره 
وانقطعت عنه مدة بسبب إغلاق باب داره في بعض الأوقات؛ فرأيت في 
المنام كأن قبره في روضة خضراء و القبر معمول بالفص الأحض. وليس 
هو من جنس فصوص الدنيا فطربت للحسنه وروئق المكان ؛ فهتف بي 
هاتف: لو رأيت ما في باطن القبر» قلت: و ما في باطنه؟ قال: الدن 
والياقوثت, والمرجان» و ما يستغئلى عن قراءة كتاب الله , 


فانبهت وفهمت الإشارة » فأنا في كل ليلة أقرأ ما ئيسر من القرآان 
وأهديه إليه و إلى أهل و أصحاي و معارفي رحمهم الله )١١/(‏ . 


و فيها: توق البدر الجعبري» والي قلعة دمشق و أقام واليها مدة في 
أيام المعظم » و خدم الظاهر بحلب و غيره» و حمل إلى نابلس فدفن عند 
أهله ظ 
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ثم دخلت 
شدلهء اربع و عشرين و ستاثة 


فميها :قدم رسول الانبروز ملك الفرنج م البحرية على المعظم بعد 
اجتماعه بالكامل » يطلب منه البلاد التي كن فتحها عمه صلاح الديق 
رحمه الله » فأغلظ له و قال: قل لصاحبك ما أنا مثل العزيز ما له عندي 
إلا اللعيت 


و فيها: في آخر شعبان سافرت أنا إلى بيت المقدس صحبة الفقيه عر 
الدين بن عبد السلام و غيره على سبيل الزيارة للأقصى و الخليل و ما 
بتلك الديار من الآثار » و رجعنا إلى دمشق بعد أربعة عشر يوما . 


و فيها : حج بالناس من الشام الشجاع بن السلار و هي آخر إمرته 
على الحاج» و أخمر السنين التي كان الحج فيها رضيا طيبا » و انقطع 
ركب احج بعدها مدة بسبب ما وقع بالشام من الاختلاف و الفتن. 


و فيها: حج من ميافارقين سلطاءها شهاب الدين غازي بن العادل. 


قال أبو المظفر : و كان ثقله على ستائة حمل» و معه لحمسون هجينا 
على كل هجين مملوك » و جهزه الأشرف جهازا عظيها » و سار غربي 
الفرات ؛ على قرقيسيا) و الرحية » وعانة.ء)و الكيسات: و المعمس 
والحين » راطا و تنوكا كرى يها كيرت جار يناو مكل كدب 6و منها 
يجلب الثمر | إلى الشام 6 وعر كربلاء فؤان"المشهلك» : ثم الكوفة وزار 
مشهدأمير المؤمنين سبع بالل مين السزاان لمي 4 3 ملوك 
الخليفة وبعث الخليفة لشهاب الدين فرسين و بغلة و ألفى ديئار » وقال؛ 
هذه من ملكي أنفقها في طريق الحج » و أوصى أمير الحاج ببخدمته؛ 
وتصدق في مكة و المديلة » و عاد إلى العراق ؛ و لم يصل الكوفة بل 
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سار غربي الطريق التى سلكها » و كاد يبلك هو و من معه عطشا حتى 
وصل إلى حران.(9١١).‏ 


و فيها: توفي بدمشق سلطاها الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن 
أيوب » ملك الشام بعد أبيه من العريش إلى مص ٠‏ و ما بين الأرض 
المقدسة و مديئة اللنبي صلى الله عليه و سلم من الكرك؛ و الشوبك؛ 
والعلا» و كان قد سير في سلة اثنتين و عشرين و ستائة » و هي السنة 
التى حججت فيها ثانيا من مسح الأرض من باب الجابية إلى جبل 
امراك ير يوون يالا براك مواضع كانت 

عرة كثيبة الصوان ». و كثر المير لهم في أراضي الكرك ؛ و الشوبك 
0 )ق العلاء و المدينة على ساكئها السلام » واكان الحجاج يجدون 
بذلك رفقا عظياء و بالجملة تفرد من بين الملوك بالجمع بين مواظبة 
الغزو والاشتغال بأنواع العلوم. و الج | إلى الحرمين بنئفسه 6 و إعانة غيره 
عليه و كان عديم اح ا وي 
والمدح و غير ذلك . »؛ فكان يلهى نوابه على | همرة ة الحاج الشامي من مراحمة 
الملوك في | إطلاع الأعلام إلى رأس جبل عرفات » فكنت ترى علمه 
مركوزا إلى جانب محمله نحت الجبل» و كان يركب وحده مرارا كثيرة , 
ثم يتبعه من شاء من غلمانه طاردين خلفه » و كان إذا كان بدمشق ق يأتي 
كل جمعة في الساعة الرابعة أو نحوها ل ثرية 3 والده قبالة دار العقيقي 
يجلس فيها هو ومن معه من إمرائه و خواصه إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة 
الجمعة فيخرج حينئذ ماشيا إلى تربة عمه صلاح الدين رحمه الله المجارة 
للكلاسة فيصل الجمعة بها مع الئاس » أقام على ذلك زمانا» و كان 
عل المي وكيا تجاه معان نم ٠‏ كأنه واحد منهم » أنشدني 
المححب بن أبي السعود البغدادي الحجازي؛ وكان من الملازمين لحلمته 
قال: نظمت فيه لا توي رحمه الله تعاللى: 
ف يغصرورت تلك الحاسين ن الخترض 
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احبيتقفبةالاخطسيرف سمال 
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د 
ثم دخلت 
في دولة المستنصر بالله 


اع ا الا الولاية لداود من عمه الكامل محمد 
ابن أبي بكر »ء و كانت الفرنج لعنهم الله و خذلهم قد تحركوا و انبثوا 
ببلاد الساحل ؛ ؛ لأن الهدنة كانت قد تمتء وبقي المسلمون منهم في 
خوف » فرأيت في المنام ليلة الثلاثاء تاسع صفر كأن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قد جاء للنصرة و عليه برد يان وفرجية مفتوحة:» و قال: 
ستأمر من ينادي بالرحيل إلى الساحل» وود بأن يستخلف على الشام 
3 عاد رجلا شرية شجاعاء لت 1 الناس لمذه البرؤويا» فليا قباد 
على بلاد صون فغنموا غليمة كبيرة مر وغلم مقدار ستة 
الأقد راس يتن فوخب القن من التردى نسدر ماين لال 
بين قتيل و أسير و غريق في البح ومانجا]| إل القليل. » ومن حملة 
الأسرى ابن وإلي صوره و قيل الوالي» و قيل خلصه المركب » و خبرت 
أن بعد الوقعة خرج جماعة من الكفار لحل قتلاهم فأحذوا . 


و في هذه السئة نزل العزيز عثمان بن أب بكر بن أيوب على بعلبك 
ليأخذها » و فيها ابن عمه الأمجد مبرامشاه بن فرخشاه بن شاهئشاه بن 


أيوب 3 فأعان الناصر داوود الأجمد عل العزيز »© فى أمره بالرحيل علها 0 
قالوا: و كاتب العزيز الكامل و حثه على الإتيان إلى بلد دمشق 
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للسلمةة » و أوهمه أنه في يدهء فجاء الكامل و انضاف إليه العزين 
وجاءهم صاحب حمص المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن 
شيركوه بن شادي » و قد كانت له بمحاصرة والده ضغيئة على عيسى 
ابن أبي بكر » لأنه كان نازل بلده مص و خراب ما حوطا و نيه فأراد 
استيفاء ما جرى على بلده بمحاصرة ولده » فحسن ذلك في رأي 
الكامل» واستنجد الناصر بعمه الأشرف أبي الفتح موسى بن أبي بكر ء 
فجاءه و أكرمه غاية الأكرام » و ذلك في أواخحر رمضان ء ثم دحل 
الأشرف إلى الكامل و اجتمع به بالقدس فاتفقا على أخحذ البلاد من 
داوود بن عيسى» و أن دمشق تكون للأشرف وانضاف إليههما من عسكر 
الناصر عمه الصالح اسماعيل بن أبي بكر » و ابن عمه شهاب الدين 
محمود بن المغيث عمر بن أب بكر بن أيوب» و جماعة من الأمراء مثل 
عر الدين أبدمر » و الكريم الخلاطي و غيرهما » و ججاء أخو الأشرف 
إلى المظفر شهاب الدين غازي بن أبي بكر و اجتمع الجميع بأرض 
فلسطين . وقد كان الناصر خرج لأجل عمه الكامل و خدمته. وظن 
أن الأشرف عنده قد أصلح أمره» فوصل إلى الغور » و سمع باجتماع 
أعمامه عليه وأخهم عازمون على القبض عليه» فرجع إلى دمشق وأخل في 
الاستعداد خوف الخصار و سلذكر ما جرى من ذلك في سنة مست 
وعشرين. 


و في هذه السئة في المحرم توفي جمال الدين عبد الرحيم بن علي بن 
شيث بن اسحق الكائب بدمشق » ولد بأسنا من أعمال قوص سئة سبع 
و خمسين و خمسائة » و نشأ بقوص . و تأدب فيها بفنون العلوم » كان 
دينا حسن النثر و النظم.ء وتولى الديوان ببلاد قوص » ثم بالاسكندرية. 
ثم ببيت المقدس » ثم بكتابة الانشاء للملك المعظم عيسى » حكى عنه 
القوصي في معجمه. 


و في هذه السدة توفي الشيخ الصوفي هندولا في السابع و العشرين 
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من أحد شهري ربيع » و دفن بمقابر الصوفية » و في أواخمر جمادى 
الأول توفي الشمس أحمد بن القواص » و الشريف البهاء ء كائب الحكم 
ودفنا باجبل» و في أوائل رجب توفي الشيخ الفقيه الصالح أو الكسين 
علي المراكشي المفيم بمدرسة المالكية » و دفن بالمقرة الني وقمها الرئيس 
خليل بن زويزان قبل مقابر الصوفية؛ و كان أول من دفن بهاء وفي. 
سادس عشر رجب توفي المحب اللبلي المعروف بالمغربي» و دفن بمقبرة 
ابن زويزان أيضاء و في سادس عشر رمضان توفي الفقيه ضياء الدين 
ابن عبد الكافي » و دفن بالجبل » و في يوم عيد الفطر توفي التقي أبو 
عبد الله المغربي الحابري و دفن في مقيرة ابن زويزان» و قد كان معنا في 
المدرسة . و في مستهل ذي القعدة توفي القابسي عبد الرحيم » الذي كان 
بحفظ الوجيز و دفن بالجبل. وني سادس عشر ذي الحجة توفي الجمال 
ابن القفصى المعروف » و دفن بالجبل . 


وفي هذه السئة توفي الفقيه عبد المحسن الحنبليٍ » و موسى الموصلي 
بمصر ؛ و معرفتنا شهوان السواق في الدفيق بدمشق» وخلق كثير 
52036 ل ام ا ا 


رمضان عزل بعد البكري عن الحسبة أيضا 3 ووليها الرشيد بن عبكل 
اهادي , 


و فيها: في شعبان توفي الأمين نفيس الدين أبو محمد الحسن بن علي 
ابن الحسن بن الحسن بن محمد الأسدي المعروف بابن اللين» حكى عن 
جده امسن و غيره . 


ولم يدخل ركب الحجاز في هذه السنة من طريق الشام . 
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وفيها : قدم فاضي البلقاء عبد الحق المالكى في أول رمضان 
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176 5ه 
ثم دخلت 
سئة سث و عشرين و ستاثة 


في دولة المستنصر بن الظاهر بن الناصر » و سلطان دمسق داوود بن 
كيسئ» 


ففي أواخر المحرم منها مات الشيخ شمس الدين الحسين بن هبة الله 
ابن محفوظ ١‏ بن الحسن بن محمد بن صصرى التغلبي» و كان له روايات 
كثيرة و عمر وأجاز لي جميع ما يرويه و لم أسمع منه شيئا . 


و فيها: في أواخمر صفر عزل القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن 
خلف المقدسي . و كان نائبا و تولى استقلالا مشاركا لشمس الدين 
الخوئي . و تولى القاضى محبي الدين أبو الفضائل يحيى بن محمد بن 
يحبى القرشي» و جلس بالكلاسة في الشباك الذي يل المحراب الشرفي 
مها اقاما . 


ثم جلس ف داره و كل من ذكرت من ابائه تولوأ فضاء القضاة بلمشق» 
و كذا من قبله أخوه زكي الدين الطاهر بن محمد بن علي. 


وفيها: في أول ربيع الآحر جاع الخبر كان الكامل أخحل البسيية 

المقدس من المسلمين لي يو ا 
ذه من الوصيات الشي دخات على الملمين ‏ و كانت سيا في أذ 
نوغرت قلوبف أهل دمشق على الكامل ومن معة. ووجد ما الناصر 
طريقاً في الشناعة عليهم ٠‏ 


- 299 - 


11/2 3ن 


وفي هذا الشهر تقدمت جيوش الكامل مع اخوته: الاشرف والمظفر 
والعزي: » و الصالح . و ابني أخيه : الجواد بن محمد . و داوود بن 
المغيث » و معهم صاحب حمص و عسكر حلب و حماة فلزلوا عند 
الجسور و راء مسجد القدم » و قطعوا عن دمشق أهارها : بانياس 
والقنوات » ثم يزيد» و ثوراء و مهبت البساتين» و أحرقت الجواسق» 
وخحربدت رباع وبادتث الأشجار بالقطاع الماء» و جرت وقعات » فقتل 
قوم و جرح اخرون » وهدم كثير من الرباع و الخانات حول البلد من 
خارج لا سيا على كل باب. 


ولما كان يوم السبت الرابع و العشرون من جمادى الأولى وقعت بينهم 
لح وي لل يا حادق كز وو لخر تشب قدان ادو يبا لخر 
عواعى االطامرواس اللو ا اد وكيك سيل اللخامير ير 
إلى دور البلد من جوائبه » و دخلوا الميدان الألحضر “لم وا سر 
النهار إلى خيامهم و قد كثرت القتلى و الجرحى في الفريقين» و كشر 
الحريق و النهب , ؛ ثم تسلموا حصن عزتا ( )بافيه من سلاح و 

غيره صلحا مع متوليه » و في يوم الأحد تاسع جمادى الآخرة وصل 
الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب إلى دمشق » و نزل بالقرب 
من مسجد القدم » وأمر بإجراء ء هري يزيد» و ثورا لأجل سقفي الأراضي » 
وخر إليه الفاضل أحمد بن عبد الرحيم بأمان منهما » و أنفذ الناصر 
من جهته في أواخرالئهار جماعة من كبار البلد من العلماء و خطيب 
الجامع حمال الدين الدولعي» وقاضي الفضاة شمس الدين الخوئي » و 
القاضي * شمس الدين الجويني ادق الشيرازي» و جمال الدين 00 
شيخ الحنفية» إلى الكامل نيابة عنه في الخدمة و السلام اتكادرامسن 
الغد وى خرج بوم الغلاثاء حادي عشر الشهر عز الدين أيبك استاذ 
الدار إلى الكامل بإستدعائه » وجرى الحديث في الصلح » و عاد ليلا» و 
مضى و عاد مرات » و كان يأ إليه عاد الدين شيخ الشيوخ فلم ينظم 
ملع العام 
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ولما كان خامس عشر جمادى يوم السبثت » وقعتث بينهم وقعة قبالة 
باب الحديد و في الميدان و ما بين ذلك . و كان النصر فيه لأهل البلد 
وفي الغد يوم الأحد وقع الحريق و النهب من ئاحية باب توماءو 
أحرقت الطاحونة الأحد عشرية و الحرشنية و التي في مرج الشيخ »و 
طاحونة الأشنان أحرق بعضها ” ثم أطفىء » و نهبت الدور حول ذلك » 
ووقع الجرح و القدل » و في يوم الجمعة الحادي و العشرين من الشهر 
خربوا قريات من قرى الغوطة؛ و أخرجوا أهلها منها : جوبر ؛ و 
جدياء وزملكاء ثم خربت سقبا و غيرها » و الأسعار كلما مرت تغلو » و 
الخوف حول البلد . و قد انقطع عنه الجلب » و بلغت أوفية الأشنان 
تسعة أفلس,. 


و حكى لي والدي أن شخصا اشترى أوقية بأربعة عشر فلسا» و 
بلغت أوقية الخبز نصف درهم » و رطل اللحم ستة دراهم . و أما الخبز 
فكان بحمد الله موجودا كثيرا » و كان أطيب شىء فيه » و هو المثلث 
تي اياي > لبو ا 
ا جارارا أشد من هذا الحصار . 


ووصل الخبر بأن نائب الناصر بحصن الكرك » و هو الأمير سعد 
الدين بن صارم الدين أخرج الأجناد الذين يعدي مسن إنضاف إليهم 

من العرب» و كبس العسكر 0 نازهم من جهة الكامل ( فأخذوهم 
برقامهم » و فازوا بأسلابهم ؛ ثم أنهم زحفوا من ناحية المباديترة مرارا و 
الكرة عليهم » واتخذوا مسجد حاتون و مسجد الشيخ اساعيل و 
خانقاه الطاحون؛ و الجوسق » الذي في الميدان الأحضر حصونا و ظهورا 
هم » فى أحرق الناصر لأجل ذلك مدرسة د الدين و خانقاه نخحاتون و 
ليام كناكو الدون عاو سات ابر بين ادام وخريج 
خانقاه الطواويس» و ذلك في أوائل رجب و زحموا يوم الأحد تأاسع 
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رنعب آخير النهدان إل أن وضلا عتاذاة الباك الحديك: بواراى شحنا ابو 
العم ها ومن هيه الخارى ذل اممف خامس عقر ردن كأن 
قاتلا يقول له : بعد شهر تكون دمشق كأما الخلد جنة » و كان تمام 
القتيدى ابانة تفيفي اقهبا نع كتان الساس يها ل اطسيع ع لأن 
الصلح انتظم أول شعبان و ما زال البلد و الناس في ترف من زوال 
الشعث » و كثرت الخيرات »؛ وهم في ليلة النصف من شعبأن موسم 
معلوم يحتفلون فيه ويكثرون الوقيد في المساجد ء لكن عادتهم كل سئة 
تكثر الرحمة والضراب و النهب و العياطء و لم يكن في هذا النصف 
مثل ما كنا تعرف في غيره» بل كان الناس في سكون مع قلة رحمة »و هم 
في سرور و الصلح و الرخص ء فقلت : هذه الجنة التي أشار إليها المنام. 


والاسية ات ع أن الناصرخرج ليلة الأربعاء رابع عشر رجب إل 
الكامل و اجتمع به )© ثم اجتمعا مرات حتى تقرر الصلح بيلهما على أن 
يبقى له مما كان في يده بلاد الكرك ع و بلد نابلس. و قرايا من الغور 
والبلقاء » و دحل الج اي و 1 شهر 
شعبان» و رحل الناصر يوم الجمعة ثاني عشر شعبان من دمشق إلى 
بلاده الني يفيت عليه ودخل الكامل و أخويه يوم الثلاثاء سادس 
عشر الشهر فزار قبر والده , جرع ناميه بجوي العادت ثم 
دحل هو والأشر ف القلعة يوم الخميس ثامن عشر شعبان » ثم 
توديسث عساكر الكامل يوك حاو :فد لوا هليهنا كاصرو اها + وهعهم 
صاحب حمص شيركوه والمظفر بن المنصور بن تفي الدين وهو أخو 
سلطاهها حينئل : و تسلم الأشرف دمشق في أواخر شعباك » و أعطى 
الكامل عوضها حملة من بلاد الشرق منها : حران » و ألرها »: راهن 
عين » و الرقة» و الموزر 


وسوس السا مر اعد بمو ل الديق 57 
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ا و واد بلعو وي وى وسو 
أيوب » وتسلم واب الكامل حماة في آخر رمضان » و سار الكامل إلى 
بلاده الى جعلت له في الشرق » و انتقل عسكره فنزل على بعليك و 
رحل الأشرف من دمشق إليها و حاصروها. 


و فيها : قدم الأمجد بن فرخشاه » و هو ابن عم الكامل . ؛ فتسلموا 
البلد؛ بقي الحصار على القلعة » ثم رجع الأشرف إلى دمشق .و في هذه 
العئده أهين ماعة من المتجبرين 1 ففي وم الاثنين ايت مادى الآخرة 
فلك هه الله التغران الدى كان سول حزان الملطات هلق فده 
ابسن فل باب كرس مرايم لرال ركليولي من حديد » و كان قد 
عزل عن الخزانة و حبس» ثم أركب على بغل و أتي به من الحجبس 
يناي انيد لبووايةبي لقان سواه ليكهارا علاية :ططق عل با 
الكئيسة و طلب منه أموال عظيمة » و هرب أهله و قد كان الملعون 
تمكن من المسلمين و اذاهم و رفع منار النصارى . و تسلطوا بجاهه 
على المسلمين » و جدد لهم بئاء كنيسة مريم » و شيد بنيانها . و رفع 
بامبا » وحسن عمارتها ثم هدم ما زاده و أعيدت الكئيسة إلى ما كانت 
عليه في شعبان بأمر السلطان الكامل » و حضر ذلك جماعة من العلماء . 
والعدول؛ و الشيوخ و خلق كثير من العامة » و تولى النصارى هدم 
ذلك بأنفسهم و كتب لهم بذلك مكتوب و قد كان اشتهر بالاشتغال 
بعلوم الأوائل بدمشق في أواخر دولة المعظم بن أبي بكر » و في دولة ابنه 
داوود وكثز .ذلك حتلى أحمده الله بالدولة الأشرفية ٠:‏ 


الزاهد الورع رشيد الدين عبد العزيز بن محمد بن الطاهر » المعروف 

بابن عوف من ذرية عبد الرحمن بن عوف » صاحب رسول الله صلى 

الله عليه و سلم » من فقهاء الاسكندرية و مفتيها في مذهب مالك بن 

أنس رحمه الله » لشغل عرض له » و اجتمعت به الغد من مجيئه 
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بالمدرسة العادلية مع شيخنا أبي عمر » و حكى لنا أن عمره إذ ذاك 

ستول سئة ؛ وكان هر يوما و يفطر يوما تصيام داوود عليه السلام. 
الي عه إدليق بن اللمكمدرية الريرا وآكل نه جني برهيو 
بنناول من غيره. 


و فيها: مات جماعة من أصحابنا و معارفنا و غيرهم فمنهم : سبعة 
ساس جحان بودريا ‏ رن امه رفير الفدهاء ا لالكية ».و من جملة 
من توق من أصحابنا الخال كان بد أعزهم علي 0 أكثرهم لي اجتاعا 
اماما ١‏ زبخ الدين بن أعيد. درق يوستب الفرضاني » أصابته نشابة في 

كتمه يوم الججمعة القيالت و العشرسر" من حمادى الأولل؛ 6 مات يرم 
0 السادس و العشرين منه» و دفن في مقابر الصوفية المشرفة على 
نمر بالياس. و كان رحمه الله فاضلا دينا خيرا حسن الأحلاق من 
أحسن ما رأينا من الاصحابء وكان قد زار كثيرا من البلاد و هو في 
زي الفقراء لا يرجع إلى معلوم مع عرضه عليه» و قدم علينا دمشق ف 
سئة خمس وعشرين» و كان قد حجم قن العرات قلا فقي سيف أن 
مص ثم جاء إلى الشامء و كان رحمه الله قد عزم معى على المجاورة 
بالحجاز ؛ وكنا على هذا العزم في هذه السئة » فاخترمته المنية » و كان 
مولعا بإنشاد الاشيفان الرقيقة » أنشدني في عشية يوم أصابه السهم. ؛ قال 
سمعتك الشيخ شهاب الدين السهروردذي ينشده : 
شربت اطوى وا خم رصرفاكيهها 
فكانلهوى علدي أشاهماسكرا 
ماوالهوى لو ذقت طع) مر لموى 
لاكتسعييت ييل الموى تثرت مسرا 


وكان من خيار من صحبت من الأصحاب » له أخلاق حسنة. 


904 - 
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وتعصب و قيام في حق من يعرفه ولديه فضل » وعبادة » وأما كرمه 
وسححاؤه وو جوده و انقيالة فشائع تقسسك مشتهر عرفه المخاص وو العام رحره 
الله و رضي عنه » أردت في طريق الحجاز في رجوعي منه سنة اثنتين 
وعشرين و ستائة أن أسير إليه كتابا في أوله: 
أنت الظهير على المكسارم كلها 
مهب رز 5 اسيك تسيو قير معييسيها لتسيد 
عبدالغسى ولسث عبدا للغنسى 
1 بحر الف رائد حب ر كل فوائل 


ولم يكن لي صاحب أخص منه؛ كنت آنس به و بحديثه؛ و في أضيق 
دا أكرن من الهم أجتسع به لبزول عتي بيعة الله و كان اشيد ل 
بالعربية على شيخنا أبي عهورو» صحبه في الديار المصرية و في سفره إلى 
الشام و لم يزل يعلق عنه و يشتخل عليه بالعربية و الأصول إلى أن توفي؛ 
وكان كثير الأعتناء بكلامه علق عنه أشياء كثيرة لم يعلقها أحد » و قد 


و من جملة من توق من أصحابنا مؤذن مدرستنا الشيخ الصالح أبو 
الحسن على المغربي المالقي» وطتاصية عم بو فيل وهدالتب تون را 
الخال و المقترمرن قور شين ونا و دفن بمقيرة ابن زويزان» و كان 
عازها على الرجوع إلى المغرب إلى أهله» ثم على الأقامة بمديئة رسول الله 
ا 


ا باوبا ا ا 
الله التركي النحوي البغدادي يوم اللا ثنين سلخ شعبان من السلة 
بدمشق والله أعلم . و في رابع عشر رمضان مات أبو الحسن علي بن 
أبي بكر الشاطبي التجيبي المفرىء عق دفن بباب الفراديس» وكان كثير 
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التعبل» وكاحقك امسعن بالقراءات و اللحو بالمغرب » ثم صحب بمصر 
الشيخ الامام الحافظ أبا القاسم بن فيرة الشاطبي » صاحب القصيدة ؛ 
ل لأجل أنه من بلده .و في يوم الأربعاء السادس و 
العشرين من حمادى الآخرة ماث البجل الصالح تحمدك السبني النجان و 
دفن بالجبل » و كان الجمع في تشييعه متوفرا » و كان رحمه الله كثير 
الاحسان لا سبما في حق الغرباء و الواردين ساعيا في مصالحهم » و كان 
محبا لأهل الخير » متقربا إليهم » و جدد المسجد في أول الشارع الذي 
هو غربي دار الركوة على يسار الداخل إلى الشارع. من ماله » و أخبرني 
صاحبنا أبو حفص عمر بن أبي محمد الموصلى. قال حدثني الشيخ أبو 
الحسن علي المصمودي الضرير » أنه سمع الشيخ عبد الصمد الدكالي. 
كان مجاورا بالكلاسة » و كان معدودا من الصالحين » يقو ل كلاما مأ 
معناه: ها هنا رجلا من الأبدال . يعني محمد السبتي » و لم يبينه 
المصمودي لعمر الموصل إلا بعد موت السبتيء قال: و كان الشيخ عبد 
الصمد أوصاه أن لا يعلم به أحدا. 


و في هذه السنة جاءنا الخبر بوفاة المسعود أطسيس بن الكامل 
صاحب مكة و اليمن » و دفن بالمعلى» و كان عسوفاء لكنه قمع. 
الخوارج » و نفى الزيدية من مكة و أمن الحاج بها » و كان الئاس بمكة 
في أيام دولتهم في أمن وخصب . و كان ملكها سئة نسع عشرة وستمائة , 
و بنى القبة التي على المقام 


و جاءنا الخبر من المديئة شرفها الله في آخخر رمضان بموت الشيخ 
الصالح أب عبد الله محمد الغاري » و كان مجاورا بالحرمين من صغره ؛ 
و كان كثير الاحسان إلى الفقراء , 

و جاءنا الخبر من مصر بوفاة أي الحسن علي بن صالح القليني » من 
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مع شيخنا أبي الحسن السخاوي » و هو الذي أنشد النبي صلى الله عليه 
و سلم قصيدة شيخنا الميمية وإياه عنى شيخنا بقوله: 


و اغفر لمنشدنا على ذنبه 
و انقطع الحاج هذه السئة أيضا من الشام و مصر 


والناصح بعذه بتسع سئين» وى الشهاتت بعل الناأصح بتسع سائسن» ومات 
الشهاب سنة تسع عشرة و ستمائة في شهر ربيع الأول. 
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ثم دخلت 
سنة سبع و عشرين و ستائة 


في خلافة المستنصر بالله أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر ء 
وسلطان دمشق الأشرف أبو الفتح موسى بن العادل بن أيوب . 


ففي ليلة الجمعة سادس عشر صفر توفي الشيخ أبو البركات الحسن 
ابن محمد بن اللحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن الشافعى 
المعروف بزين الأمناء بن عساكر » رحمه الله . و كان شييخًا صاحا كثير 
الصلاة و الذكن و عمره نحو ثلاث و ثانين سنئة إلا شهراء و أربعة 
عشر يوماء لأني رأيت بخطه أن مولده سلخ ربيع الأول سئة أربع و 
أربعين وخحمسائة و كانت له روايات كثيرة لكتب الحديث» و غيرها عن 
غير الحافظ أبي القاسم علي» و الصائن أبي الحسن هبة الله بن الحسن و 
أمه أسماء بنت أبي البركات محمد بن الحسن بن الدان خالة محبي الدين 
القاضي » و لم يزل الناس ينتفعون عليه بالسماعات حتى توفي » و كان 
قد أقعد في أخخحر عمره و كان يحمل في محفة إلى الجامع؛ و إلى دار 
الحديث التي أنشأها نور الدين بن زنكي رحمه الله ليسمع عليه. 


أجاز لي جميع ما يرويه » و سمعت عليه طائفة من كتب الحديث. 
ودفن رحمه الله عند قبر أخيه الفقيه المفتى أبي منصور عبد الرحمن بن 
محمد . المعروف بالفخر بن عساكر بالشرف القبلي ظاهر دمشق » 
واجتمع في جنازته خلق كثير » حضرت دفنه» و الصلاة عليه رحمه الله 


و فيها: في ربيع الآخرة تسلم الأشرف بن العادل بن أيوب قلعة 
بعلبك من ابن عمه ببرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب » و قد 
كان حصارها قد طالء ثم رحل الأشرف إلى بلاد الشرق و استخلف 
على دمشق أخاه الصالح اسماعبل بن أب بكر بن أيوب. 
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و فيها : في حادي عشر شهر جمادى الأول توي الشيخ بيرم المارديني 
صليت عليه بجامع دمشق و خرجت في جنازته إلى الخبل» فدفن في 
شرقى مقيرة ابن شيث على تل هناك » و كان شيخا صالاء محبا للعرلة 
والانفراد» صابرا على الفقر و الجوع » كثير الصوم و المجاهدة » و كان 
مقا بالزاوية الغربية بجامع دمشق المعروفة بزاوية الدولعي ؛ و تعرف 
قبله بزاوية القطب النيسابوري » و قبله بزاوية نصر المقدسى» و اسمه: 
بيرم - أوله باء معجمة بواحدة من تحتهاء و هي مفتوحة؛ و بعدها ياء 
سا كئة معجدة ببالكن من نهنا انو يعلاها راء منتوشةء بو لاد 
الآحرة جاع الخير بأن خوارزم شاه ملك بلاد خلاط و استولى عليهاء 
وقتل كثيرا من أهلها . 


واجاع الخبر بأن الفرة نج تدهم الله استولوا على جزيرة ميورقة و قتلوا 
علقا كير » و أسروا كذلك » و قدموا ببعض الأسرى ] إلى ساحل الشامء 
فاستفك منهم طائفة فقدموا علينا دمشقق شق و أخبروا بها جرى عليهم . 


و في آخر شعبان المعظم حوط أحمد بن عبد الرحيم بن علي بن 
الحسن بن أحمد البيساني 4 المعروف بابن القاضي الفاضل درابزيئنا شهالي 
بركة الكلاسة شهالي جامع د مشق » و جعل داخله مكانا يقرأ فيه القرآن 
والسئة » ووقف محزانة كنتب قي ال مقصورة الني تليها الني أنشأها والده. 
لم خرب ذلك جميعه و أضيف إل السهد شيف النزية انر 
وش ذلك زكرا ليه | حل يناهو افيه لخن فون الحتيي.: 


و في سابع عشر شهر شوال المكرم جاء كتاب الأشرف بن العادل بن 
أيوب بأنه التقى الخوارزمي و كسره ؛ و ذلك ف أواخخصر رمضان » وقد 
كان الخوارمى قل استولى على بلااط خلاط فسار الأشرف من دمشق» 
واتفق هو و ملك الروم على لقائه » فجمعوا العساكر و التقوا معه 
والتفى امعان للقتال بوم الشسية تأمن عشر رمضاك. 
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و ذكر شيخناابن الأثير في تاريخه : أن ذلك كان في القامن 
والعشرين » و انكسرت الخوارزمية ووقع منهم في واد خلق كثير 
فهلكواء هبث عليهم رياح» و نهبوا و أخذوا و تتبعوا إلى يوم عيد الفطر, 
وانبثت البشائر في البلاد» لأن هذا الخوارزمي كان لا يأخذ بلد إلا فقتل 
أهله وس تملع اموا » و فسقوا بنسائهم و أولاد هم» و قد كان 
الأشرف قد رأى قبل الكسرة النبيى صلى الله عليه و سلم في المنام فوعله 
بالنصر عليهم » فقال : يا موسى أنت منصور عليهم » و مظفر بهم. او 
كا فال رسول الله صلى الله عليه و سلم » ثم سار الأشرف ؛ فاسترد 
بلاد خلاط و أوغل في طلب الخوارزمي في بلاده ثم رجع .)١١7(‏ 


و انقطع الحاج هذه السنة أيضا من الشام فصارت ثلاث سنين 
متوالية ' لانقطاع الحاج من الشام . 
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ثم دخلت 
سنة ثأن و عشرين و ستتائة 


الأشرف بن العادل بن أيوب» و نائبه فيها أخخوه الصالح بن العادل 


'ففى أولما: أحدثئت الإمامة للصلوات الخمس بمشهد أب بكر شرفي 
جامع دمشق » جعل له إمام راتب. 


79ب 30700 
سبع و عشرين » و هو الموافق لشهر مسرى من شهور القبط. 


و فيها : في صفر توف الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن 
حامد المعروف بالدحوار » شيخ الأطباء بدمشق في زمانه » و هو الذي 
وقف داره مدرسة للأطباء © فى هي بنواحي الصافة العتيقة 4 ومولده 
بدمشق سنئة حمس و ستين وحمسماتة . قال القوصى أنشدنبي الحكيم 
الفاضل أبو الحسن بن التلميذ في الاسرائيل صاحب المعتبر: 
لتمعنا مس يدت حيسي سودئ ال نيه 

إذاتكلمتبدوفيهمزفيه 
يتب ووالك لب خير ملنلههئلزلة 


و في صف ر هذه السئة توفي أيضا مجد الدين البهسى ؛ و أسمه : 
الحارث بن مهلب بن حسن المهلبيى حكى عن والده مقطعات من شعره 
وغير ذلك » و كان والده نحويا أديبا فقيها . و كان قد وزر للأشرف 
بالشرق » ثم نكب بحران و اعتقل مدة » و كشف عليه في حلب 
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نعمته» ثم أفرج عنه » و أقام بدمشق إلى أن توفي بها و دفن في التربة 
التى وقفها عليه أخوه بجبل فاسيون. 


وفيها : في آخمر ربيع الآنصر سافرت إلى الديار المصرية » فدخلت 
دمياط ف جمادى الأول 0 والقاهرة و مصىرى في جمادى التحصرة 
والاسكندرية في ذي الحجة 


وفيها: ولد أحي أبو تيك مق اساغيل فاق فيها : ف ستل د 
الحجة توفي الزين النحوي بحيى بن معطي الزوازي رحمه الله بالقاهرة 
وأنا بباء و صلي عليه بجنب القلعة عند سوق الدواب » و حضر 
الصلاة عليه السلطان الكامل بن العادل » و دفن بالقرافة في طريق قبة 
الشافعي رحمه الله ؛ على يسار المار إليها على حافة الطريق محاذيا لقبر 
أبي إبراهيم ا اا عليه » وكان آية 


و فيها توفي الرين الكردي أبو عبد الله محمد المقري » و كان من 
أصحاب الشيخ أبي الفاسم الشاطبي رحمه الله » توق بدمكة 4ق اخل 
مكانه في الجامع شيخنا اأبو عمرو بن الحاجب » و حج بالناس في هذه 
السئة من الشام » و مصر و فيها حج شيخنا ابن الصلاح ثم انقطع 


والله أعلم . 
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5784 
ثم دخلت 
سنة نسع و عشرين و سثاثة 
و أنا بالاسكندرية في خلافة المستنصر بن الظاهر بن الناص وسلطان 


دمشق الأشرف بن العادل . و في الديار المصرية أخرمه الكامل بن 
العادل . 


ففيها: رجعت إلى دمشق في سابع ربيع الآآحر » فوجدث العياد 
المحلي مريضا . و ماث في تلك الأيام ليلة الأربعاء عاشر شهر ربيع 
الآخر » و اسمه: حسام بن غزي بن يونس » و كان ظريفا شاعرا حسن 
المحاضرة » و دفن في مقابر الصوفية » حضرث دفله » و له ترحمة حسئة 
في معجم القوصي . 


و في مستهل جمادى الأول مات صاحبنا أبو القاسم بن ابراهيم . 
المعروف بالعلم أبن النحاس» و دفن بالجبل حضرت الصلاة عليه » و 
كان شابا حسنا ديئنا حسن الخلق » و السمث رحمه الله. 


و فيها: في تاسع جمادى الأولى توفي القاضي شرف الدين اسماعيل بن 
ابراهيم بن أحمد الشيباني الحنفي . المعروف بابن الموصل » و دفن 
بالجبل حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق .و مولده في رابع عشر شهر 
ربيع الأحر سئة أربع و خمسماثة » و أجاز لي جميع ما يرويه » و كان 
شيحًا دينا لطيا. 


وفيها : في إحدى الادين عزل القاضيان الشمسان الخوئي و ابن 
سلشي الدولة ووب مكاههبا فاضى القضاة العاد عيك الكريم بن 
الحرستائي» و عزل في سنة إحدى و ثلاثين و ستواثة؛ و تول ابن السني. 
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وفيها وصل اله الخير بوفاة الشيخ ابن عيسى بالاسكندرية؛ 
وكالت له مسموعات كثيرة على الحافظ السلفي » و غيره و أجاز لي 
جميع.ما يرويه . 


و فيها : توفي امال بن الحافظ عبد الغنى الحنبلي » و دفن بالجبل» 
وفيها : توفي ضياء الدين عيسى بن الفقيه أبي الحسن بن سيدهم المصري 
و يعرف أبوه بصمد يعقوب » بدمشق عند يوسف بن أبي الحسن » و 
كان كما أختبرني أديبا فاضلا و من شعره: 
ارشاحصية سين اكمسيك )اوسني مناه 


و أجازني المستنصر بن الظاهر بن الناصر و أنا بدمشق . ففيها 
أنشئت دار تعرف أولا بدار قايهاز النجمي وولي الاشتغال فيها مستهل 
رمضان قدومه من الحج » و لبث إذ ذاك بمصر » و كان قد ألشدني 
لأخيه : 
الاتمحمسوس التي ييا شع هي نك نيز 

والأموقف سد موعلا ل ولد 


من الأبيات الفائقة . 
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ثم دخلت 

و فيها : تم بناء دار الحديث الجديدة التي أنشأها الأشرف موسى بن 
أبي بكر بن أيوب. 

و في هذه السئة توفي جماعة من السلاطين منهم : المغيث بن المغيث 
ابن العادل » و العزيز عثيان بن العادل و ابنه . توفي العزير عثان ليلة 
الحادي عشر من رمضان.» و توفي المغيث في حصار حصن كيفا في 
المحرم » و مظفر الدين صاحب إربل و غيرهم » مولد العزيز عثمان في 
ربيع الاخر سنة سث و تسعين و خمسساثئة » و مات بالنعيمة 20 
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94747 
ثم دخلت 
سنة إحدى و ثلاثين و ستمائة 


ففيها : تو في بهاء الدين بن أبي اليسر في خامس عشر المحرم» ومولده 
سئلة حمس و ستين و حمسمائة 


وفيها مات الشيخ أبو الحسن على بن أب على بن محمد بن سالم 
التغلبي المعروف بالسيف الآمديء و دفن بجبل قاسيون رابع صفر 
وكان حسن الألحلاق » كبير القدر في معرفة الأصولين » و الجدل. 
والخلاف» و المنطق» و علوم الأوائل » و صئف فيها كتبا كثيرة . 


و فيها : في شعبان توثي القاضى عبد الرحيم بن محمد بن عساكر ؛ 
روى عن محمد و غيره» و مولده سلة نسع و حمسين و خمسائة بدمشق 
في رمضان المبارك . 


و فيها : في شعبان أيضا توني بالموصل العز عل بن محمد بن عبد 
الرحيم الجزري المعروف بابن الأثير المؤرخ » صاحب المصنفات ولد سئة 
حمسين و خمسماثة . و فيها : ولدت أم الحسن فاطمة بنت عبد الرحمن 
ابن اسماعيل في الثالث و العشرين من شوال جعلها الله ذرية مباركة . 


و فيها : جاءنا الخبر إلى دمشق بوفاة الشيخ العالم الزاهد أب عبد الله 
محمد بن عمر بن يوسف القرطبى بمديئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في شهر صفر من هذه السئة » و صلى عليه الشرف محمد بن أبي 
إحدى و ثلاثين و ستماثة » و دفن بالبقيع قريبا من قبر عثمان رضي الله 
عنه » و كنت اجتمعثت به بالمديئة و يمصر » و أجاز لإروايظاها بصخ 
عنه روايته » و كان إماما قدوة له قبول عند أهل الأأحرة » و أهل الذنيا.: 
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و فيها : توفي عندنا بدمشق النجم التفليسي » و اسمه ثابت بن 
ناوان » و كان كبير المحل » حسن الأأحلاق مشتغلا بعلم الشريعة 
والطريقة » ودفن في مقابر الصوفية » و فيها: توفي الزين بن قفرجل . 
والشمس ابن قوام ٠‏ و كانا من خيار عدول البلد » و في ليلة الجمعة 
خامس شوال توفي البرهان أبو الحسن اساعيل بن أبي جعفر بن علي 
القرطبي إمام الكلاسة » و دفن من الغد بجبل قاسيون عند قبر والده . 
وكانت له جنازة عظيمة . سمع على ال حافظ أبي القاسم بن علي و على 
غيره » و حضرث دفئه والصلاة عليه » و كان في حياته منقطعا بالمارة 
الشرقية مشتغلا بالطهارة و الصلاة . ثم مات الشيخ عبد الله الأرمني . 
و كان شيخا صالحا منقطعا بالجبل بعد البرهان بخمس عشرة ليلة او 
نحوها » و كانت له جنازة حفلة رحمه الله . ثم جاءنا الخبر في هذه 
السنة من حلب بوفاة الفقيه العالم نجم الدين بن الخباز » فى كان مشهورا 
بالعلم » و اللطف ., والتواضع رحمه الله . 

و في هذه السئة أحدثئت القيسارية التي وراء سوق النحاسين » بفتح 
بامها إلى الزيادة » و نقل إليها سوق الصاغة » و كذلك ما أحدث من 
الدكاكين في وسط الزيادة » كان في هذه السئة . 

و فيها : وقعت وقعة بين سلطان الروم و بين ابن أيوب . 


ولم يحج في هذه السئة إلا من اليمن أو من ركب البحر من مصر . 
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2-5555 
ثم دخلت 
سنة اثنتين و ثلاثين و ستاثة 


ففيها : توثي الشهاب ابن عصرون في ليلة الشامن و العشرين من 
المحرم و هو : أبو العباس عبد الله بن المطهر بن شرف الدين أب 
سعد » و في المحرم توفي البدر الوكيل بمجلس الحكم » و اسمه : عبد 
ا مول بن عبد السيد بن ابراهيم » و دفن بالجبل » روى عنه القوصى في 


معمحدمةه 


و فبها : توق القاضي مباء الدين بن شداد يحلب » و اسمه يوسف 
ابن رافع بن ثميم » و كان من رؤسائها و كان للناس به نفع » و كلت 
قد اجتمعث بابن شداد بدمشق و أجاز لي جميع ما يرويه » ثم سمعت 
عليه بمصر » و عند قبة الشافعى رحمه الله تعالى سئة ثهان وعشرين 
وستيائة» وفى هذه السئة جاءنا الخبر بموت صاحبنا صفى الدين حسن 
ابن أبي طالب البغدادي المقيم بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وكان شابا فاضلاء أديبا . كتب لصاحب المديئة ثم وزر له . و اشتد 
على قمع المفسدين بها فوثب عليه ليلة العشر من ذي اللحجة سئة إحدى 
و ثلاثين جماعة من سفهاء على باب مسجد المديئة » على ساكنها السلام. 
قبيل العشاء الآحرة فضربوه بأسيافهم حتى قتلوه » و هو داشحل من 
باب المسجد » أخبرني بذلك الشيخ أبو الفضل المرسي» قدم علينا في 
هذه السلة »؛ و كنت قد اجتمعت مذا الشهيد رحمه الله بدمشق مراراء 
وبالمدينة في حجتي سنة احدى و عشرين ؤ اثنتين و عشرين و ستأائة. 


و في مستهل سنئة اثنتين و ثلاثين توفي الشهاب السهروردي ببغداد. 
وكان كبير القدر و الشأن؛ و له تصاليف في علم التصوفء و قدم 
دمشق مرارا و أنا بها صغير » و عقد بها مجلس الوعظ و ل أره رحمه الله . 
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ومولده سئة تسع و ثلاثين و خمساتة » و أسمه : عمر بن محمد بن عبد 


الله البكري . 


و فيها : في ثالث جادى الأولى ولد أخحي عبد الحليم بن اسماعيل 
جعله الله مياركا. 


وفيها : في سادس عشر شهر رجب المرجبء توفي الشيخ العدل أبو 
علي الحسن بن يحيى بن صباح المصري و دفن بالجبل» » حضرث 
الصلاة عليه بظاهر دمشق خارج باب الفجرافيس ٠‏ شمعية عليه اكثر 
الخلعيات » ولي منه إجازة » و مولذده بمصر في جمادى الأولى سنة 
إنخلاق وأضعين وبوائة #اركات لدنديانة »:وأصيالة :وامالة :وغدالة 
رحمه الله. 


وف هذا الشهر خرب: لحان بالعقيبة » كان كثير الفسق و الفساد 
السجعل مسخذا تصل اثبية اجتيعة )فكع جامعا كيرا حبينا سسي بجامع 
التوبة » و ذلك في أيام الأشرف أبي الفتح موسى بن أبي بكر بن أيوب . 
وهو المجدد أيضا لمسجد جراح خارج باب الصغير . 


و في ليلة | لأحد تاسع شعبان توفي التقي بن ماسوية » و اسمه : أبو 
ا 0 
دمشق » و دفن بباب الصغير » و كنت مريضا تلك الأبام فلم يقدر لي 
شهود جنازته » و كان شيخًا خيرا حسن الأخحلاق متواضعا لطيفا 
مشهورا بالقراءات ؛ سمع من الحازمي و غيره و أجاز لي رواية جميع ما 
برويه » وذكر لي أنه ولد سنة ست و حمسين و حمسمائة رحمه الله . 
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2 دخل ٠+‏ 
5 
ففيها: توفي أبو الخطاب عمر بن دحية المحدث في ليلة الثلاثاء رابع 
ربيع الأول بالديار المصرية » و لى منه إجازة 
و فيها : توفي البهاء الأراني » و اسمه عبد الخالق بن الشافعي ؛ وكان 
شيخا متدينا عالما مشهورا ببلاده » ثم انتقل إلى دمشق في أخر عمره » , 
ومات بها في خامس عشر شوال من هذه السئة و دفن بالجبل» حضرت 
الصلاة عليه وشيعته إلى المصلى بباب الفراديس. 
و فيها: في ذي القعدة وصل إلينا خبر موث خطيب جامع مصر 
الشيخ الفقيه الدين » أبو الطاهر محمد بن عبد الرحمن الجابري » من ولد 
جابر بن عبد الله الأنصاري » رضى الله عنه» و اشتهرث نسبته بالمحى» 


و كان من أصحاب الشيخين الشاطبى » و القرشى» و كنت اجتمعت 


إينا 


به في مصر غير مرة رحمة الله عليه» ولد سئنة أربع و خمسين و خحمسمائة . 


و فيها : مات أبو علي الحسن بن اسماعيل المعروف بالقيلوي 
البغدادي » ذكره القوصى في معجمه. 


320 5 الموسوشة الئماسه م١ ١‏ 2 وق 


591/2 
ثم دخلت 
سنة أربع و ثلاثين و ستمائة 


ففى ثالث منها توفي الناصح بن الحنبلي الواعظ » و اسمه: عبد 
الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب من ولد سعد بن عبادة الأنصاري 
وكان واعظا متفئناء و له مصنفات . و له بئيت المدرسة التي بالخبل . 
للحنابلة رحمه الله و مولده سئة أربع و خمسين و حمسمائة » و مات أنخوه 
شهاب الدين عبد الكريم بن نجم ثامن ربيع الأول سنة تسع و عشرين 
و ستائة » و مولده سئلة سبع و خمسين و خمسساكة . 


و فيها: حاءنأ الخير بيموتك أبي عمرو عثيات بن دحية بالقاهرة » وى 
أخو أبي المخطاب المقدم ذكره رحمه الله. 


و فيها : قدم دمشق الشيخ الفاضل الأصيل القاضى أبو مروان محمد 
ابن أحمد بن عبد الله بن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن 
تزاعة اللشمين: الاندليي 'الاشا دشن نيك قو مق الأنة لس © يعرف 
ببيت الباجي مشهور به؛ كثير العلماء و الفضلاء . أصلهم من ناحية 
القيروان ؛ و ليس منهم أبو الوليد الباجي الفقيه » ذاك بيت أخخر من 
ناحية الأندلس ؛ قدم أبو مروان حاجا من بلاده في البحر إلى عكا من 
ساحل دمشق » ثم دخل دمشق سادس شهر رمضان من هذه السئة 
ونزل عندنا بالمدرسة العادلية » و جده الأعلى أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن علي قدم الديار المصرية و حج منها و معه ولده محمد بن أحمد. 
ويعرف بصاحب الوثائق » و سمعوا بها جماعة من العلاء » و ذكر أبو 
عبد الله الحميدي أحمد بن عبد الله هذا في تاريخه ١‏ جذوة المقتبس) 
وكناه أبو عمر » و ذكر أنه سكن اشبيلية و أثنى عليه كثيرا و قال: مات 
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في حدود الأربعائة » روى عنه أبو عمر بن عبد البر وغيره» و أبوه عبد 
الله بن محمد بن علي يعرف بالراوية» و ذكره الحميدي أيضاء وذكر ابن 
بشكوال في كتاب الصلة : عبد الملك بن عبد العرير جد هذا الشيخ 
القادم » و أثلى عليه؛ و قال: توفي في سنة اثنتئين و ثلاثين وخمسمائة» 
(؟1١)‏ و كان هذا أبو مروان سلمه الله حسن الأخلاق » فاضلاء 
متواضعا » محسناء و سمعته يقول و قد سثئل في إعارة شىء فبادر إليه 
بنفسه» ثم قال : أنا عندي في قوله تعالى : (و يمنعون المأعون) )١75(‏ 
هو كل شيء و استفدنا من هذا الباجي فائدة جليلة » و هو معايئة قدر 
مد النبي صل الله عليه وسلم فإنه عندهم متوارث» و قد أخبر عن 
ذلك أبو محمد بن حزم في كتابه «( المحل» وعايرته الحمد لله أنا بدمشق 
حيئل و هو الكيل الكبير فوجدث مدنا يسع صاعين الأيسيراء ووجدته 
مسوحا يسع صاعا و نصفا أو شيئا فيكون مدان ممسوحان ثلاثة أصع 
لماوع الور طاسه ليرا صوكير عار يه رجاتي الي مترين واي 
نصف صاع. فرأت في كتاب «المحلى) لابن حزم: و خرط لي مد على 
تحقيق المد المتوارث عند آل عبد الله بن علي الباجي » و هو عند أكبرهم 
لا يفارق داره » أخرجه إلى - يعنى- الذي كلفته ذلك عبد الله بن 
ين ل ل ال و ا ار ا 
اذو و خرطة هلين أحرد نين عاد ود اعين أخنها بن خالك ]نه خدرطاه 
عزيمه خوى الذي أعطاة ]باه إينه عنييك الله بن تون »بن تخبرطة. تين 
على مد مالك » قال أبو محمد : و لا شك أن أحمد بن خالد صححه 
أيضا على حمل بن وضاح 0 الذي صححة أبن وضاح بالملديية, قال أبو 
محمد : ثم كلته بالقمح الطيب ثم وزنته فوجدته رطلا واحدا و نصيف 
رطل بالفلفلي» لا يزيد حبة» و كلته بالشعير إلا أنه لم يكن بالطيب؛ 
فوجدته رطلا واحدا ونصف أوقية » وسألت عن الرطل الفلفل فقيل لي 
هو ست عشرة أوقية » كل أوقية عشرة دراهم » و في تقدير أبن حزم 
نظن والله أعلم . 
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توفي هذا الشيخ رحمه الله بمدينة القاهرة سئة حمس و ثلاثين بعد 
رجوعه من الحج » أتانا خبره بدمشق. و في هذه السئة جاءنا الخبر بأن 
الكفار من الترك » و هم التاتار خذهم الله ملكوا مديئة إربل و فعلوا. 
فيها ما هي عادتهم في البلاد التي أخحذوها قبل » و كان دحوهم أيضا 
في التاسع و العشرين من شوال سنة أربع و ثلاثين » ثم هزمهم الله 
وشردهم على يدي عسكر الخليفة المستنصر بالله أي جعفر المنصور بن 
الظاهر بن الناصر . 

و فيها : في الساعة الأولى من يوم الاثنين الخامس و العشرين من 
ذي القعدة سنة أربع و ثلاثين و ستئائة ولد لي مولود سميته محمد. 
وكنيته أبأ الحزم» جعله الله مباركا ذرية طيبة » ثم مات في أواخخر جمادى 
الأول سنة ثلاث و أربعين و ستيائة » و له ثاني سنين و نصف رحمه 
الله . 


و في هذه السنة : توفي جماعة من الملوك منهم: ملك حلب وأعماها 
الملك العزيز محمد 0 الظاهر غارزي 0 صلاح الدية يوسف بن أيوب 
و منهم صاحب بلاد الروم علاع الدين في خامس شوال. 

وانقطع الحاج هذه العيلة مكحن ناحية العراق 6 فى حرج الحاج من 


الشام» و جرث عليه نكبة شديدة من جهة العطش بأرض بسيط قبل 
وصوهم سجر )١١15(‏ بنحو ثلاث مراحل 
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سنة حمس و ثلاثين و ستاكة 


ففي رابع المحرم منها توفي بقلعة دمشق السلطان الملك الأشرف أبو 
الفئح موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب » و دفن بالقلعة إلى أن 
بنيت تربته جوار كلاسة الجامع فنقل إليها » و تولى دمشق بعده بعهد 
منه أخوه الملك الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب . 


النحوي فجأة » رحمه الله و رضى عله. 


و في أواخر ربيع الأول حوصرت دمشقء و فيها الصالح اساعيل بن 
أوكوسن ابوت ( حاصره الكامل أنخوه 0 أي الناصر داوود بن 
عيسى بن أبي بكر » فجرى نحو الحصار المتقدم سلة ست و عشرين » 
إلا أن هذا الحصار كان أكثر خرابا في ظاهر البلد و حريقًا و مصادرة . 
و أقل غلاء » و لم تطل مدنه فإن الصلح جرى في أوائل جمادى الأولى 
من السنة يوم الأربعاء» ووافق اليوم الذي كسرت فيه الفرنج على دمياط . 
واليوم الذي فتحت فيه أمد . كل ذلك يوم الأربعاء 


و في يوم الأحد الآتي بعد يوم الصلح توفي خطيب دمشق جمال 
الدين محمد بن أبي الفضل بن ياسين الدولعي » قلت: و توفي الدولعي 
يوم الأحد را عشر جمادى الأولى من السئة » و دفن بجيرون في 
مدرسته التي أنشأها » و تولى مكانه في التدريس بالزاوية الغرببة الشيخ 
الفقبه عبد العزيز بن عبد السلام » وولي الخطابة بعده الكمال بن طلحة 
في أواحر شعبان. 


و فيها : في ليلة الخميس ثانيٍ عشر جمادى الآحرة توفي القاضي 
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شمس الدين محمد بن هبة الله بن الشيرازي » و دفن من الغد في 
الجبل» و قد بلغ من العمر ستا و ثانين سئة أو نحوها » و كان آخر 
المشهورين بالرواية عن الحافظ أب القاسم بن عساكن حضرت الصلاة 
عليه بجامع دمشق » و شيعته إلى مصلى باب الفراديس عند مسجد 
فيروز رحمه الله و رضى عنه » و لقد كان حسن الأخلاق » طلق المحياء 
عالما بمذهب الشافعي مفتيا فيه » تولى القضاء ببيت المقدس » ثم 
بدمشق مرارا. 


و في ليلة الاثنبين سادس جمادى الآحرة أمر السلطان الملك الكامل 
أن لا تصلى في المسجد الجامع صلاة المغرب إلا خلف إمام واحد » و 
هو خطيب الجامع؛ و أبطل ما عداه من أئمة الحنفية » و الحنابلة 
والمشهدين و ذلك لما كان في إمامتهم من التشويش على المصلين في 
صلاة المغرب » لأهم يسرعون في الصلاة جملة ببخلاف غيرها من 
الصلوات » لأمهم يكونون فيها متروين . 


وفيها : جاءنا الخير بوقاة العز بن الماسح توفي ليلة التاسع من جمادى 
الأولى وهو : أبو الحسن علي بن نصر الله بن على بن الحسن بن الحسن 
ابن أحمد الكلالي الدمشقى بمصر » و كان فقيها ء» فاضلا من أهل بيت 
علم دمشقي الأصل » و كان قد ولي التدريس بجامع السراجين بالقاهرة 


و فيها : يوم الجمعة سادس رجب توفي أمين الدين بن قوام » و كان 
من خيار عدول البلد » و أصله من الرصافة » و فيها: ليلة الخميس 
الثاني و العشرين من رجب توفي بقلعة دمشق السلطان الملك الكامل بن 
العادل محمد بن أبي بكر بن أيوب » و كانت ملة ملكه بدمشق شهرين 
ونصف تقريبا » و كان بينه و بين موت أخيه الملك الأشرف سئة أشهر 
وسبعة عشر يوما » فسبحان من لا يزول ملكه » و دفن بقلعة دمشق إلى 
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أن بنيت تربته جوار الجامع شماليه بين دويرق السميساطي ,)١55(‏ 
ونقل إليها ليلة الجمعة الحادي و العشرين من شهر ربيم الأول سدة 
سبع و ثلاثين و ستائة » و تثولى دمشق و الديار المصرية بعده ولده 
العادل . وكان نائبه بدمشق الملك الحواد مظفر الدين يونس بن مودود 
ابن العادل بن أبي بكر , بن أيوب »و ثولى بلاد الخريرة » وديار بكرء 
وربيعة ولد الكامل الملك الصالح نجم الدين أيوب بن تحمك. 


وفيها : في سادس شعبان توني القاضي زين الدين عبد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي » عرف بابن الأستاذ ببحلب» وهو 
قاضيها يومئذ بعد القاضي بباء الدين يوسف بن رافع بن ثميم المعروف 
بابن شداد الموصليى رحمه الله » و كان فاضلا ؛ علا » رئيسا حسن 
السمث و الخلق عفيفا قدم دمشق مرات و كان أبوه من الصا حين. 


و فيها : في امسن ذي القعدة توفي القاضي شمس الدين يحيى بن 
هرة الله المعروف بابن سنى الدولة » قاضى قضاة دمشق يومئذ » و دفن 
بابل وبق كنات كير المن بو لنهبجازة حفللة خفرنع الفيلةة علي 
بالجامع و شيعته إلى باب مصلى باب الفراديس رحمه الله » و كان تولى 
القضاء بالقدس الشريف قديا » ثم تولى نيابة القضاء بدمشق مرات 
من قبل الركي الطاهر بن علي » و من قبل الال عبد الصمد بن 
الحرستاني » ثم وليه شركة مع الشمس الخوئي مدة » ثم عزلا وولي 
العاد عبد الكريم بن عبد الصمد بن الحرستاني» ثم عزل ابن الحرستاني 
وولى ابن سني الدولة استقلالا . ؛ فلم بزل قاضيا حتى توفي في التاريخ 
اللكون و رن بعذه استقلالا شمس الدين أحمد بن الخليل 0 
فعدل حماعة من أهل اليلد منهم كائب هذه الأحرف أي منئى 
الكتاب» تولى المخنوثي يوم الاثنين سابع ذي القعدة المأكورة ٠ق‏ 0 
توفي الشيخ أبو العباس بن القسطلاني بمكة شرفها الله تعالى و دفن 
بالمعلاة رحمه الله . 
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و فيها : تولى كمال الدين بن طلحة الخطابة بجامع دمشق و خطب 
يوم الجمعة الحادي و العشرين من شعبان. و في أخر سنة حمس فبضص 
على الصفي ابراهيم بن مرزوق » و استصفي جميع ماله . و أودع 
السجنء ثم نقل إلى سجن حمص » و انقطع خبره إلى جمادى الأولى 
سنة تسع و ثلاثين و ستماثة » ثم إنه أخرج من سجن حمص و قدم إلى 


+ 


٠. دمسى‎ 


وفيها: قدم دمشق أبو الفضل جعفر الهمذاني » من أهل الاسكندرية 
من أصحاب السلفي و سمع عليه بها. 
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ثم دخلت 
سينة ست و ثلاثين و ستاثة 


وسلطان دمشسق الحواد يوئس 'بن مودود بن أبي بكر بن افوف ل 
وبالأراضى المقدسة و أعالا الناصر داوود بن عيسى بن أبي بكر بسن 
أيوب » و بالديار المصرية العادل أبى بكر بن محمد بن أبي بكر بن 
أيوب. 


ابن أحمد بن عبد السيد البخاري » المعروف بالحصيريءو كان رحمه الله 
مسنئا فقيها دينا متواضعاء مولده بببخارى في جمادى سنة ست و أربعين 
وخمسماثة » و قدم دمشق فتولى تدريس النورية في سئة إحدى عشرة. 
وكان مها الشريف داوود بعد برهان الدين مسعود » و توق تأمن صفر 
من هذه السئة و دفن بمقابر الصوفية على حافة الطريق ؛ و بنى قبره 
بحجارة» حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق نحت النسر بصحن الجامع 
المعمون وكانت له جئازة حفلة رحمه الله . 


الففل جعفر بن على بن أبي البركات بن جعفر بن بجيى الحمذاني 
المقرىءالمحدث من أصحاب الشيخ الحافظ أب الطاهر السلفي » و كان 
قدم دمشق في صحبة الناصر داوود بن المعظم عيسى بن العادل أبي بكر 
ابن أيوب » و بلغ رحمه الله من السن نحو تسعين سنة» و دفن بمقابر 
الصوفية قريبا من قبر النجم ثابت بن تاوان التهليسى رحمها اللى 
حضرت الصلاة عليه خارج 50 النصر » و شيعته إلى المقبرة المذكورة 
المطلة على وادي بردى » و كنت قد رأيئه بجامع الاسكندرية عمرها الله 
سنة كنت بهاء و هى سنة ث,ان و عشرين و ستاثة في آخرها ء ثم رأيته 
بدمشق و أجاز لي و لولدي محمد و فاطمة رواية جميع مروياته. 
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وفيها: في السادس و العشرين من جمادى الأولى توفي الشيخ عماد 
الدين عمر بن شيخ الشيوخ صدر الدين علي بن حموية » قفز عليه 
ثلاثة نفر داحل قلعة دمشقء فقتله أحدهم » و دفن في الغد بجبل 
قاسبون» حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق و شيعته إلى مسرح سوق 
الخيل والغنم» و كانت له جنازة حفلة » و كان من بيت علم و تصوف 
و إمرة رحمه الله » و كان من أعيان المتعصبين لمذهب الأشعري » ومولده 
يوم الاثنين سادس عشر شعبان سنة إحدى و ثانين و خمسمائة بدمشق . 


وفيها : في مستهل جمادى الآحرة قدم دمشق مالكا لها السلطان الملك 
الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب». 
و استوزر الصاحب جمال الدين على بن حريز » و حاصر حمص و قصد 


الديار المصرية. 


و فيها : توفي السديد أبو الفتيان بن عبد الرزاق الموصي إِلِّ في حق 
ولده عد الله يوم الأربعاء ثامن عشر حمادى الآحرة »وى دفن عل أبيه 
بباب الصغين و كان حج سئة عشر و ستائة صحبة والدي رحمه الله. 
وهى حجة والدي الأولى من أربع حجات,. و مولده على ما رأيته بخط 
عمي أبي القاسم رحمه الله قال: ولد أبو الفتيان بن الشيخ الأمين 
السديد أبي القاسم بن عبد الرزاق في العشر الأول من رجب سئة 
ثلاث و تسعين وخسمائة . وفي الليلة المذكورة حج والده إلى مكة 
خرييها الله 


وفيها : يوم |اجمعة سابع و عشرين مادى الأحرة توفي الصاحب 
جمال الدين علي بن سلامة بن البطين بن جرير الرفي » و كان وزيرا 
للأشرف ء ثم وزر للصالح بن الكامل » و دفن بمقابر الصوفية . 


و فيها ظهر بدمشق غلاء شديد لم يعهد بمثله قبلها على ما ذكره 
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المشايخ » بلغت غرارة الحنطة حمسة و عشرين دينارا بالمصرية » و 

ذلك مائتا درهم و خمسة و عشرون درهما » و زاد رطل الخبر الخرجي 
على درهم » و جميع أنواع المطعومات غلت . ثم إن الأسعار أخحذت في 
الارتخاء في أواخر هذه السئة و الحمد لله تعالى. 


وفيها توني الحافظ زكي الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد 
البرزالي الاشبيلي بحماة رابع عشر رمضان » جاءنا خبره إلى دمشق» وكان 
رحمه الله معتنيا بعلم الحديث » مفيدا لأصحابه » متواضعا أقام بدمشق 
سنين كثيرة بمسجد فلوس و غيره » و كان شيخ الزاوية بمشهد اببن 
عروة في الحديث » ثم سافر في هذه السنة إلى حلب » فل) رجع إلى حماة 
توق رحمه الله. 
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ثم دخلت 
سنة سبع و ثلاثين و ستمائة 


وسلطان دمشسق الملك الصالح أيوب بن حمك2ء بن أبي بكر بن أيوب» 
وبمصر أحوه لأبيه العادل أبو بكر سيفب الدين. 


ففيها : في أولها مات الشيخ شمس الدين أبو طالب محمد بن عبد 
اللفروى هعابن التعلمى مغرف بافن سيدوومن أعن فك كير قر دشن 
من أهل العلم و الحديث و التصوف » و صحب الشيخ عتيقا و غيره 
رحمه الله » كان يخضب ٠.‏ و ليلة عاشوراء مات التقى محمد بن طرخان 
ابن أبي الحسن الصاحي الحنبلي» و كان من المشهورين برواية الحديث 


وفبها: توفي الضياء بن الأثير بالمورفة من بغداد و هو مرسل إليهاء 
وهو صاحب «المثل السائر» و «الوشي المرقوم»؛ و كان قد وزر للأفضل. 


وفيها : نقل الملك الكامل من مدفله بقلعة دمشق إلى تربته شهالي 
الجامع » في ليلة الجمعة الحادي و العشرين من ربيع الأول . 


وفيها: يوم الثلاثاء التاسع و العشرين من صفر قدم دمشق صاحب 
بعلبك و حمص الصالح اسماعيل بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي. 
والمجاهل شيركوه بن محمد بن شبركوه بن شاذي » فدخلا بعسكر و 
جند عنوة من غير حصار » و في الغد ملكا القلعة » و خربت بذلك دار 
الحديث الأشرفية وغيرها من الدور و الحوانيت تحت القلعة؛ و كان 
بقلعة دمشق المغيث بن الصالح بن الكامل بن العادل بن أيوب» وكان 
أبوه الصالح ببلاد فلسطين نازلا بنابلس في عسكر له. تقدم أوله إلى غزة 
على عزم أخذ الديار المصرية من أخيه العادل بن الكامل » فانفض عنه 
جمعه لما بلغهم أخذ دمشق من ولده؛ و رجعوا إلى دمشق و بقي في جمع 
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قليل » فأحذه ابن عمه الناصر بن داوود بن عيسى بن أبي بكر فسجنه 
بقلعة الكرك إلى أواخر رمضان من هذه السنة » فأخرجه الناصر و اتفقا 
وقصدا الديار المصرية فأخذاها و قبضا على العادل بن الكامل » وكان 
دخو) مصر في ذي القعدة من هذه السئة » ثم رجعوا إلى دمشق في 
ذي القعدة سنئة اثنتين و أربعين و ستائة . 


وفيها : توفي في المدرسة العادلية الفصيح محمد بن أب النجم بن 
البطريق الشاعر الجزري الأديب » و له شعر حسن فائق رحمه الله . 


و فيها: في شهر رجب المرجب توق صاحب حمص الملك المجاهد 
أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن شيركوه بن شادي بحمص؛ 
و جاء الخبر إلى دمشق ؛ و عمل له العزاء بها بجامع دمشق في الحادي 
والعشرين من رجب رجمه الله 


وفيها : توفي بعد صلاة الظهر من يوم السبت سابع شعبان قاضي 
الفضاة بالشام يومكل شمس الدين أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر 
الخوئى الشافعى بالمدرسة العادلية؛ و دفن من الغد بجبل فأسيون» 
عط فنؤققه و الفيااة ديو كيان سو ده محة لفن وان نين 
وخمساثة فيا قرأته بخط ولده محمد » و كان رحمه الله حسن الأخلاق 
لطيفا ء كثير الانصاف » عالما فاضلا في علوم متعددة حمة » عققا عفيفاأ 
متواضعا كثير المداراة محببا إلى الناس . وكالت له جئازة حفلة) وصئف 
تصانيف من جملتها عروض هو عندي بخطه فقلت فيه: 
أدبن الخلي لأرشسلهوالله 

ارت سيدل !ل اميا بصي ارد 

ذاك مستخسرج العروض وهذا 


ولاتسبمير الم امه ميو الميحوة اعد 


و من لطفه ما قاله بالمئلئة الشرقية من اجتاع الفقر و القناعة أنه 
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قال :ما أقدر على إمساك المناصب » و تولى القضاء بعذه بدمشق 
والتدريس بالمدرسة العادلية رفيع الدين عبد العزيز بن عبد الواحد بن 
اسماعيل بن عبد اهادي بن عبد الله الجيلٍ الشافعي » و كان قاضي 
بعلبك قبل ذلك لكن ظهر منه سوء سيرة و عسف وفسق وجور 
ومصادرة في الأموال لا سامحه الله . 


و فيها : في العشر الآخحر من ربيع الأتحرة تولى الخطابة بدمشق أحق 
الناس بالأمانة يومئذ الشيخ الفقيه عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم السلمي » مفتي الشام يومئذ » ناصر السئة . 
قامع البدعة . قلت ذكر العز بن عساكر في المياومات أنه تولى ابن 
خلكان خطابة دمشق في يوم الأربعاء ثالث شهر ربيع الاخر سنة سبع 
وثلائين وستاثئة والله اعلم. وفي ربيع الآخر يوم الأحد رابع عشره كانت 
وقعة الحيجاوي مع الفرنج على غزة و قتل ابن علكان . 

وفيها : توفي العلم العطار الإشبيل المحدث ؛ و كان فاضلا ديئا في 
شوال من هذه السئة » و الصفي بن المركب في يوم واحد » و دفنا 
بمقبرة الصوفية » حضرت دفئههما و الصلاة عليهها . 

و في سادس عشر ذي القعدة في شهر حزيران في أيام المشمش . جاء 
مطر عظيم هارا جرت منه سيول عظيمة هدمت كثيرا من اليطان 
والبيوت » و كنت يومئل بأرض المزة. 


رحمه الله تعالى . 
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كن لوديا 


ثم دخلت 
سنة ان و ثلاثين وستائة 


في خلافة المستنصر بالله » و سلطان دمشق الصالح اسماعيل بن أبي 
بكر بن أيوب » و بمصر ابن أخعيه الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر 

ففيها : سلم حصن شقيف أرئون إلى الفرنج خحذلهم الله تعالى 
سلطان شق ع ى أكر ذلك غلة شيكا: الشتافعة ف المالكنة مدمفقى 
ابن عبد السلام » و أبو عمرو » فعزل ابن عبد السلام عن خطابة 
دمشق بذلك السبب . و سجنا بقلعة دمشق » و تولى الخطابة بجامع 
دمشق» والتدريس بالزاوية الغربية خطيب بيت الأبار عماد الدين داوود 


و فيها في ثاني عشر ربيع الأول توفي الملك المظفر أبو الخطاب تقي 
لون عدر ين للناكه ال عن ساح بتاك رن ركه وهل 
دمنسن يورو ددن بارمة والتحدون يلونيا لشردته الن ان وزو كسان لهانطسم 
حسن كأبيه ذكره القوصى في معجمه . 


وفيها : في ثالث عشر ربيع الأول توفي والدي رحمه الله و دفن على 
أبيه يباب الفراديس »٠‏ و فيها : في الثاني و العشرين من ربيع الآخحر توفي 
بدمشق المحبى بن العربي و اسمه : محمد بن على بن محمد بن العربي؛ 
أبو عبد الله الطائي الحاتمي » قرأته من خطه و ذكره الزيدي في تاريخه. 
رداق محتيرة القاضن شب الذون بعل امون ستميرك العا ها 
بجامع دمشق يوم الجمعة » و شيعته إلى الميدان بسوق الغدم » و كانت 
له جنازة حسنة » و له تصاليف كثيرة » و كانت عليه سهلة » و له شعر 
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حسن » و كلام طويل على طريق التصوف و غيره » و هو من بلاد 
الاندلس » طاف البلاد شرقا و غربا » و أقام بمكة مدة 


و في الث شعبان كسرت المخوارزمية بلواحي حلب . 


وفيها : أسمعت ولدي محمدا الحديث في مستهل ذي الحجة من هذه 
العننة. :: 


المقدسي الشافعي ع ١‏ الأقروت 5 الحنبلي امسق ذل بوه الجمعة 77 
فواسقة إن و نبونن و ستائة » و دفن بجبل فأاسيون » حضرت 
الصلاة عليه بجامع دمشق » و كان شيخا فاضلا » دينا عارفا في علم 
ل د د بيو لو و ل 0 1 
وكانت له رحلة طويلة في طلب العلم إلى بلاد خراسان و العراق» وكان 
متواضعا حسن الخلق رحمه الله » و كانت ولايته لقضاء دمشق نيابة عن 
يونس بن بدران المصري » و أحمد بن الخليل الخوئي » و عبد الكريم بن 
أبي الفضل الحرستاني » و يحيى بن هبة الله بن سني الدولة » و عبد 
العريز الجيل إلى أن مات » و درس بالمدرسة العذراوية » والصارمية 
وساف © و الساطرة: 


و فيها : توق الشيخ سالم المغربي المكوري الهيلانٍ » هيلان نجد من 
قبيلة هكورة » المقيم ببيت الأبار » و دفن بها في الرابع و العشرين من 
ذي الحجة . و كان من الصالحين . 


و في آخر هذه السنة و أول التى بعدها ظهر نقصان الياه ٍ من السماع 
والأرض» نقصتك الأمهان ونقصت الآبار و هلك الزرع و الثار. 
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و 5 
ثم دخلت 
سنة تسع و ثلاثين و ستماثة 


في دولة الممنتلصر بالله » و سلطان سق اح اسماعيل بن أبي 
بكر بن أيوب » و بمصر الصالح أيوب بن محمد بن أي بكر بن أيوب؛ 
وعلى الأرض المقدسة الناصر داوود فوع قسن ين أب يكرايق انوي 


ففيها : توفي العفيف بن يسار بن خلف بن سراج الشاغوري » و كان 
شيخا مسناء عدلا ٠‏ مرضيا » فقيها رحمه الله و ذلك في عاشر شهر 
صفر المظفر وق ذلك اليوم أيضا توي العفيف عرب بن عمر بن علي 
الشافعي ٠و‏ دفئا في مقيرة باب الصغير بعد صلاة الظطهر » حضرتث 
دفنهما والصلاة عليه . 


و فيها : في نصف ربيع الآخر توفي المعلم الذي كان بمكتب جاروخ 
جوار المدرسة العادلية ؛ و كان يروي الا نين للآجري عن الحافظ أبي 
الطاهر السلفى سماعا ؛ و قرأها لابني فسمعها عليه بقراءق » وكان 
شينقا + أذنا : شاعرا » له لسع ل اك ؛ رحمه الله . 


وفيها : في الثالث و العشرين من شهر جمادى الأولى توفي المجد 
سليمان بن سالم بن مفلح العدل الفقيه الشافعي » و دفن بمقبرة الصوفية 
رحمه الله تعالى . 


و فيها : وصل إلى الديار المصرية شيخنا عز الدين بن عبد السلام 
وحصل له من سلطاها الصالح بن الكامل قبول عظيم على ما بلغناء 
وتولى الخطابة و القضاء بمصر . 


و فيها : توفى الشيخ أبو طاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد النابلسي 
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حل سمرت ل رانم موالية كان إرهة لج مودي عات قزر الاو ين 
ل ل الو عن الفراوي » أه .معت 
الله. 


و فيها : توفي بالموصل الشمس بن الخباز النحوي الضرير في سابع 
تخب المرجب :و الكبال بن يونس الفقيه في النصف من شعبان رهما 
الله» و كانا فاضلي بلدهما في فنهم|. 


و فيها: توفي ام الواخيد الصوني الذي ا 
0 أقام بخانئقاة اليم د انافاه 0 تمضنا لتر 
الصوفية»وكانت له جئازة حفلة .حضرث دفنه و الصلاة عليه رس«ره الله. 


وفبها: في يوم عرفة نول قاضى القضاة بمصر الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام ؛ و جمع له بين المخطابة و القضاء ءو ذلك بعد وفاة القاضي 
شرف الدين الموقع » ثم عزل نفسه مرتين و انقطم في بيته . 
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اب 
ثم دخلت 
سنة أربعين و ستمائة 
في خلافة المستنصر أبي جعفر المنصور بن الظاهر بن الناصر. 


و سلطان دمشق الصالح اسباعيل بن أبي بكر بن أيوب »و بمصر 
أخيه الناصر داوود بن عيسى بن أ سكو 


ففيها : في سابع عشر ربيع الأول توفيت الأتابكية زوجة الأشرف» 
واسمها : بركات حاتون ابئة عز الدين مسعود بن مودود بن زنكيءو في 
ليلة وفاها كان وقف تربتها و المدرسة بالجبل . 


حمك بن 0 »؛ يعرف ابن امد سن : 0 يعرف جله + باب 0 » توفي 
ومروياته بساعه ها منه و لله الحمد د في ثالث عشر صفر توفي كي 
الدين بن 00 بن م له صدر الديين سن حموية بأرض غزةءو 
كان مقدم العمساكر ده يومئك » جاءعنا خييره إلى دمشق 


و في يوم الجمعة سادس عشر رجب سنة أربعين و ستهائة خطب 
بدمشق للإمام المستعصم بالله أحمد بن المستئصر بالله أي جعفر 
المنصون لوفاة أبيه » و عقد له مجلس العزاء يومئذ رحمه الله . 


والنها توق زر ين اين انو لكريهن التي ومفيدة قزةريضه اللفهو عا 
أديبا فاضلا »و أسمعت عليه ولدي محمد صحيح مسلم . 
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و فيها : توفي يوم الجمعة سلخ رجب الشيخ الزكي أبو اسحاق 
إبراهيم بن الشيخ المسئذ أي ظاهر بركات بن ابراهيم الخشوعي القرشى؛ 
ودفن بعد صلاة اجمعة بمقيرة ة باب الل ا 
حضرث الصلاة عليه و شيعته إلى ا ع 
فاخا موا علب يعد امن يروي عن الصاان بن أبي الحسن هبة الله 
أبن الحسن بإجازة»ولا من يروي عن أخيه 1 5 الفاسم علي بن 
الحسن مثله في الكثرة . سمعت عليه أنا وولدي أبو الحزم محمد» و أم 
الحسن فاطمة أشياء من آمالي الحافظ و غيرها » و لله الحمد . 
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- 
ثم دخلت 
سنة إحدى و أربعين و ستمائة 
في خلافة المستعصم بالله 


إلى المسلمين . 


و فيها خطب بدمشق يوم الجمعة الرابع و العشرين من ربيع الأول 
للسلطان الملك الصالح نجم.الدين أيوب بن الملك الكامل محمد بن أبي 


و ا اا 


بو القع ا الل ا 
لننينا يدرس بها التويينة الما رمه انو خرن كديا ديوانية في الأيام 
المعظمية » و كان يروي عن أب المعالي بن صابر والقاضي 
الشهرزوزي؛ وابن أبي عصرون » اسمعتث عليه ولدي محمدا عنهم . 


واننهاة ناكامو عت وبي اللقر رن القية أ الراك مييرة 
بعلم الطريقة » حسن المحاضرة » و صل عليه بجامع دمشق و دفن 
بجبل قاسيون ش الي مقيرة الشيخ عبد الصمد الدكالي في مغارة الدمء 
وتعرف تلك المقيرة بفقراء المغارية » حضرت الصلاة عليه رحمه الله , 


وفيها: توق العز بن المتجي أخحو الشمس في ذي الفعدة من السنةع 

ودفن بمدرسته بالجبل ؛ ؛ ففيها : فى حامس عشر جمادى الأول توفي 

الشيخ الحافظ تقي الدين أبو اسحاق دحيم بع صددون لاسر 
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وا 


الصريفينى رحمه الله و دفن بجبل قاسيون » حضرت الصلاة عليه 
متواضعا رحمه الله » سمع عليه ابني محمد . 


و فيها : توفبت الشيخة أم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب في 
خامس عشر جمادى الآحرة . سمع عليها ابلي محمد صحيح البخاري 
وغيره » بقراءتي و قراءة غبري . 


وفيها : في الحادي و العشرين من رجب توق المخلص عبد الواحد 
ابن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن هلال العدل الدمشقي بها » و كان 
أحد أصحاب الحافظ أبي القاسم » و توفي بجبل قاسيون سمع عليه 
أبني حمك أجزاء بقراءق عليه و قراءة غيري . 


و فيها: يوم الجمعة بعد الصلاة صبيحة عيد الأضحى فبض عل 
أعوان القاضي الرفيع اليل الظلمة الأرجاسء. ناي ل 
ابن 0 الواسطي » المعروف بابن الرواس لا رحمهم 
الله و سجنوا ثم عذبوا بالضرب » و العصر » و المصادرات» و لم يزل 
ابن الرواس في الحبس و العذاب إلى أن فقد في أواحر جمادى الأولى من 
سلة إثنتين و أربعين و ستائة » و بلغني أنه أخرج ليلا و خنق عند تل 
البهود و النصارى و رمي ثم » وني يوم الجمعة ثامن عشر ذي الحجة 
تحفق صرف هذا القاضي الظالم و عزله » ثم أخرج من داره و سجن 
بالمدرسة المقدمية بباب ع ا ا 
مغارة افقه من نواحي 0 لم انقطع خيره» و ذكروا أنه توفي وه 
الله » فمنهم من قال اا ا ١‏ خلق »2 و في 
يوم الجمعة الآني الخامس و العشرين من ذي القعدة قرىء ملشور 
ولاية القضاء لمحيي الدين محمد بن علي بن يحيى القرشيى بالجامع في 
الشباك الكمالي . 


- 341 - 


1 
ثم دخلت 
سنة اثنتين و أربعين و ستائة 


ففيها : توفي شيخ الشبوخ أبو محمد عبد الله بن حمويه رحمه الله في 
سادس صفر ءو دفن على أبيه في مقبرة الصوفية» حضرت دفنه و الصلاة 
عليه بجامع دمشق و كانت له جنازة حفلة » و كان رحمه الله سخيا ‏ 
متواضعا » عالما » فاضلا » دينا صحيح الاعتقاد . سمع الحافظ أبا 
الفاسم بن عساكر » و الفقيه مسعود النيسابوري و أبا الفرج الثقفي. 
وأبا طاهر الخشوعي و غيرهم » سمعت عليه أنا وابني محمد كثيراوأجاز 
لنا جميع ما يرويه رحمه الله . 


فلها صق دك 


أحمل 0 الفقمه 0 توفي ل" ا ل 
في مقيرة الصوفية » و بعده بيومين توفي الشمس محمد بن الجحابي» و دفن 
بمقيرة الصوفية أيضا .حضرت دفئههما و الصلاة عليهما رحمهما الله تعالى . 


و في هذا الشهر من السنة المذكورة كسرث الأفرنج لعنهم الله و من 
انضم اليهم من منافقي المسلمين كسرة عظيمة من عسقلان و غزة, 
ووغنم منهم أموالا عظيمة؛ واسر من الفرنج خلق من ملوكهم 
وكبرائهم. ونكل متهم مقئلة عظيمة؛ و ذهب برؤوس المفتلين 
والمأسورين إلى مص ووقع الرعب في صاحب دمشق فتهياً للحصار 
وخرب رباعا كثيرة حول البلد » و غرقت المساكن الني على حافة بردى 
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بين جسري يابى توما و السلامة بسبب خراب جسر باب توما و سده 
فر جع الماء وارتفع وصار دهرأ؟ فوفع ما كاك ملى حرافه, واللده 
المستعان . 


قلت : كانت هذه الوقعة بين عسكر مصر و مقدمه ركن الدين 
بيبرس الصالحي » و بين عسكر الشام و مقدمه المنصور صاحب حمص 
و معهم افرنجج الساحل يوم الاثنين ثانن عشر جمادى الأولى . 


وفيها : في نحو النصف من شعبان توفي الجمال سلييان بن عبد 
الكريم ابن احت عبد العزيز الشيباني » و الشمس أحمد بن محمد بن 
عمارة البرجي » رحمهما الله . 


و فيها : في امس شهر رمضان توفي تاج الدين أبو العباس أحمد بن 
شيخنا القاضي شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله بن الشيرازي 
رحمه الله » و دفن بالجبل » و كان خيرا متواضعا » فاضلا » أمينا ثقة. 
سمع جده هبة الله بن محمد بن جميل » و أبا عبد الله محمد بن علي بن 
الحسن بن صدقة الحرانى و غيرهما »و أجاز له الحافظ أبو طاهر السلفي» 
قرأت لولدي محمد عليه أشياء من ذلك » فسمعها عليه ؛ و حضرت 
الصلاة عليه بجامع دمشق ؛ صل الإمام عليه ؛ و على المؤدن المعروف 
بديك العرش » مؤذن بيت المقدس في ساعة واحدة . و كان هذا المؤذن 
مسئا ء و ابتلي بمرض طويل رحمه الله » و قبره بمقابر الصوفية . وبما 
سمعه ابني محمد على الشيرازي المذكور صحيح مسلم » بسماعه من 
الحراني » عن أبي عبد الله الفراوي » عن الفارسي » عن الجلودي » عن 
ابراهيم » عن مسلم . 


- 343 - 


ل" 
ثم دخلت 
سنة ثلاث و أربعين و سدائة 


في خلافة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر » و مديئة 
دفشق يومئذ محاصرة » ففي الثامن من المحرم ضويقت مضايقة شديدة 
وقد اجتمع و استولى عليها عساكر عظيمة من المصريين 
'واخوارزميةوغيرهم » ففي تلك الليلة أحرق. قصر حجاج » و الشاغور . 
00 الحريق على مساجد وخانات؛ و دور عظيمة ومن ذلك مسجد 
جراح خارج باب الصغير » و كان جامعا تقام فيه الجمعات » ثم 
نصبث على دمشق المجاليق و رميت به بين باب الجابية و الصغير ء 
ونصبت أيضا مجانيق داخل البلد » و ترامى الفريقان » و أمر بتخريب 
حارة العقيبة حارج باب الفراديس » و باب السلامة » و باب الفرج» 
وأحرق حكر السماق خمارج باب النصر » واشتد الغاور او عقني الماده 
وزادت أوقية الخبز على نصف درهم » و بلغ التبن أن ببع كل أوقية 
بقرطاس » ثم أحرقت العقيبة في أول ريع الأول . 


وفيها : في يوم الجمعة الرابع و العشرين من صفر توفي صاحبنا 
المحدث شرف الدين أحمد بن الجوهري رحمه الله ؛ و كان فاضلاء خيراء 
متواضعا مفضلا »مفيدا» حريصا على نحصيل المسموعات» رحل ف طلب 
الحديث » و سمع و حصل الأصول » ثم توفي رحمه الله » و دفن بالجبل 
لت ل ل إلى داخل باب الفرج» ولم يمكن 
الخروج لوجوود الحصار المذكور » ' ثم توق بعده يسادس شه وبييع 
38 القوام الأصبهاني » و كان 0 » فاضلا »شاعراء والمعين الأرموي؛ 
و كان شينًا ظريفا : معمرا في ثامن ربيع الأول ؛ ثم ثوفي في ثالث عشر 
ربيع الأول المنتجب الهمذاني المقريء بالمدرسة الرنجبيلية رحمه الله 
وكان مقرئا مجوداء قرأ على الشيخ أبو الجود بمصر » و التفع بشيخنا أب 
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امسن في معرفة قصيدة الشاطبي » ثم تعاطى شرح القصيدة فخاضص 
بحرا عجز عن سباحته » و جحد حق تعليم شيخنا له وإفادته» فالله 
يعفو عنئا و عنه» حضرت الصلاة عليه بجامع دمشق و شيعته إلى 
داخل باب الفرج. ولم يمكن الخروج معه لجل حصار البلد ؛ ثم توف 
في النالث و العشرين منه التاج الأمبري الصوفي في +وكان من أهل اللحديث 
ذوسماعات كثيرةو بخطه طباقات جمة » و نسخ كثيرة من كتب الحديث 
والفقه أسمعت عليه ابني محمدا وله إجازة . 


الو م دي إمام الجنائز , و قبلهم| بيوم توفي 
صح سالم قيم دار الحديث النورية رحمهم الله » ثم توفي الشيخ حسن 
ل انون لسن كل الل ب ل 


و توفي في ربيع الآتحر سابع عشره الشيخ الفقيه كبال الدين أبو 
العباس أحمد بن كاتب الزماري رحمه الله » و كان شيخا » صالحاء 
فقيهاء مشهورا ؛ من أصحابنا الشافعبين » متضلعا في نقل وجوم 
المذهب و فهم معانيه . وهو أحد من قرأت المذهب عليه في صباي؛. 
وكأل كثير الج والخير » 0 و فيها مصنفاثت جليلة شيل 
الله منه » و هو الذي ذكره شيخنا أبو الحسن في خطبة تفسيره و أثنى 
عليه و كان ملازم حلقة شيخنا وفت سماع التفسير » و في أيام سحتمات 
الطلبة رحمه الله . 


دلي يوم 0 السادس والعشرين جا واس بيت 
من ع على جنازته هيبة ب 50 متوش رقة 
شديدة و إخبات و خشيع » ثم حرج به إلى باب الفرج » و رجع الناس 
بسبب الحصار » و خرج معه نفر دون العشرة إلى مقابر الصوفية فدفن 
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بها رحمه الله » و انضاف إليهم بعد ذلك جماعة حضرت الصلاة عليه : 
بالجامع و شيعته إلى باب الفرج . و مله استفدت علمي الحديث والفقه 
متغيرا و كبيرا ؛ و سمع عليه ابني محمد جملة من تصائيفه ومعظم 
السئن الكبير للبيهقي » و غير ذلك . 


و بعده بيومين توفي التقي أحمد بن العر محمد بن الحافظ عبد الغني 
المقدسي الحنبل ؛ بعجبل قاسيون ٠‏ و توق قبله بلحو من شهرين ابن عمه 
أبو سليمان عبد الرحمن بن عبد الغني » و كانا من أئمة الحنابلة بدمشق 
وبالجبل » و كان أبو سليمان من الصا حين » و في جمادى الأولى توفي 
شرف الدين بن قريش بدمشق » و القاضي الأشرف بن الفاضل بمصر 
ينها سبعة لحري وف وو ا وو 0 
و ا لوي إلى داخل باب الفري » و ذهب به إلى 
الجبل » و بابن عساكر إلى مقيرة جده بباب الصغير . 


محمد بن أبي جعفر إماء لاحي ١‏ الا نفسياتة .ة غناك 7 
صحيحة » و أصول جليلة . وكان متواضعا خيرا ديئا رحمه الله . 


سمعت عليه أنا وابني محمد كثيرا » سمع من عبد المنعم الفراوي. 
وأبي البركات التشوعي ٠‏ و أبي الفرج الثقفي . والحافظ أبي تحمل» 
وعبد الوهاب بن سكيئة » و ابن طبرزد » و حنبل » و القاضي أب 
القاسم ٠‏ وبي اليمن الكندي و غيرهم » حضرت الصلاة عليه بالجامع 
دعا سيعة» وشيسه إل رات اللريرو بو كابيه لسار عدر 
بحل غن لاني و وى يل تافبيود عله فاخي وى فاده 
عقن الصلنعع ررق الخصر عن الللشتوود املد عن ميق ساطانا 
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الصالح إسماعيل بن العادل بن أبي بكر بن أيوب» وصاحبه المنصور 
إبراهيم بن أسد الدين إلى بعلبك و حمص » و دخل البلد من الغد في 
تاسع الشهر نائب صاحب مصر و هو الصاحب معين الدين حسين بن 
شيخ الشيوخ صدر الدين » و نزل في دار سامة و هي الدار المعظمية 
الماصريةء و ذال اشرق و الطايم عن البلية بن المصحادرانت و اريم + 
جعله الله فتحا مباركا برحمئه . 


وفي يوم الجمعة آخر جمعة في الشهر توفي ولدي أبو الحزم محمد 

جمعني الله و إياه في الجنة » و دفنته عند امه بمقبرة ابن زويزان المجاورة 
لقيرة الصوفية على حافة الطريق إلبها رحمهها الله و إيانا » وأنا كنت 
قابله وغاسله وبلغ من العمر ثاني سنين و نصفا » وى سمع من كتب 
الحديث وأجزائه و من سائر العلوم شيئا كثيرا على جملة من المشايخ 
نحو ماثة وأربعين شيخا » ثم توفيت أخته زينب بعده بأربعة أيام» وفي 
ثالث جمادى الأأحرة توفي الشهاب محمد بن علي بن منصور اليمني 
المعروف بابن الحجازي رحمه الله » و كان من فضلاء الشبان ٠.‏ هو وأبوه 
من أصحاب شيخنا أبي الحسن المختصين به » و دفن بجبل قاسيون. وم 
أشهده لأني كنت مريضا 


وفيها : ليلة الأحد ثاني عشر جمادى اللحرة توفي شيخنا أبو الحسن 
علي بن محمد السخاوي رحمه الله علامة زمانه » و شيخ عصره و أوانه 
بمنزله بالتربة الصالحية» و صل عليه بعد الظهر بجامع دمشق » ثم 
خرج بجنازته بجمع متوفر إلى جبل قاسيون » فدفن بتربته التي هي في 
بتر بلي اتيرب اسلااس كار ابن اراد بد حخيرك فاده هاي 
مرتين بالجامع » و ارح باب الفرج » و شيعته إلى سوق الغنلم » ثم 
رجعت لضعف كان ا ا 
اي ير ل م 0 
وإخبات » و حختم بموته موت مشايخ الشام يومئذ » و فقد الناس بموته 
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علم| كثيراء و منه استفدت علوما جمة » كالقراءات و التفسير » وعلوم 
فنون العربية » و صحبته من شعبان سنة أربع عشرة » و مات وهو عني 
راضء و الحمد لله على ذلك رحمه الله و جمع بيئنا و بينه في جنته أمين . 


وي يوم الأربعاء حامس جمادى الآحرة توفي الفقيه زين الدين 
بموسيفيا بره ابراهيم بن يوسف الكردي 07 الشيخ أيوب المعروف 
بالمراوحي» والعباد علي بن الحجة الحنفي » و الصدر ابراهيم بن الليث 
وغيرهم.وصليناعلى الجميع جملة بعد الظهر بالجامع» وشيعت جنازة الزين 
شرف الدين عبد الله بن الشيخ أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة» و 
الضياء محمد بن عبد الواحد » و الضياء تحاسن » والسيف أحمد بن 
عيسى بن شيخنا الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة, وغيرهم 
من مشايخ الحبل . توفي الضياء محمد يوم الاثنين سابع عشر جمادى 
الآتحرة من السئة » و هو : محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي» وفي 
لبلة ثامن عشر شعبان توفي الفخر محمد بن عمرو بن عبد الكريم 
الحميري »عرف بابن المالكي الساكن بالمثارة الشرقية في بيت أبي جعفر » 
و دفن من الغد في مقبرة الصوفية رحمه الله . 


و فيها: توفي النجم بن سلام » و كان مثولى ديوات دمشق بالقلعة بعد 
الشمس بن النفيس في سنة اثنني عشرة و ستائة » و دام عليه و له 
احسان و ير » و صدفة و تعصب » و ضيافة » و في شهر شعبان أيضا 
من سئة ثلاث و أربعين و ستهاثة توفيث الصاحبة ربيعة خخاتون ابنة 
نحم الدين أيوب » أحث صلاح الدين و العادل و غيرهما من الملوك. 
وعمه الكامل » و الأشرف ؛ و المعظم و غيرهم من الملوك . زوج مظفر 
الدين صاحب إربل رحمهم الله » و دفنت بثربتها بالجبل . و توف فيه 
أيضا الأمير سيف الدين قليج و دفن بمدرسته التي وقفها بمسكنه 
بدار الفلوس. 
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و في السابع بو العشريين من شهر شغبان توثي الفقيه الشيخ الصالح 
علاء الدين ١‏ بن الكردي عمر بن أبي بكر بن جعفر »ء و كان جاري 
بالمدرسة العادلية » و دفن بمقابر ابن زويزان حضصرك دفله و الصلاة 
عليه رحمه الله» و في ليلة الأحد الثاني و العشرين من شهر رمضان توفي 
بدمشق الصاحب معين الدين ابن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه. 
و كان نائب السلطدة بها ء و هو الذي فتحها للمك الصالح أيوب بن 
و الو ل عات 
ع الا الو لبد 8 
الحي ا ره للف وراد سحن الدديرن ف ننه لباوت الما رن ريني 10 
وفي يوم الجمعة العشرين من رمضان توفي شرف الدين محمد بن القاضي 
0 00 وق 


ودفن بالخبل . 


و فيها : اشتد الغلاء بسبب قطع الخوارزمية الطرقات » ففي ثامن 
عشر شوال بلغت غرارة القمح سترائة درهم ناصرية نصفها بثلاثماثة 
درهم » و بيع الخبز كل رطل بثلاثة دراهم أو بأربعة دراهم على تفاوت 
الاأتعبار » والله يكشف هذا الضر برحمته » و كان ذلك في تاسع شهر 
اذار و بقيت الصعاليك مرميين في الطرقات » و كانوا يطلبون لقمة » ثم 
صاروا يطلبون فلسا يشترون به نخالة يبلونها و يأكلونها كم| تطعم 
الدجاج ؛و شاهدت ذلك بعيني » ثم اشتد الغلاء زيادة على ذلك 
فبلغ في آخر شهر شوال المآكور كل غرارة حنطة بيائة ديئار صورية. 
اح ا ب ل وت 0 

ثيقة على المشتري إلى أجل شهرين ؛ و اشتريت أنا الخبز كل رطل 
الب تفاقم الأمر في حادي عشر ذي القعدة فبيع 
الخبز الأسود كل أوقيتين بدرهم » و خبز الشعير كل أوفتين و نصف 
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بدرهمء و بلغت الغرارة في ثاني عشر ذي القعدة ألفا و مائني درهم 
وخمسين درهما فضة ناصرية » و بيع الدقيق كل أوقية بدرهم؛ كل رطل 
بلحو عشرة دراهم» وبيع الشعير كل كيل حمسين درهها الغرارة سن| ئة 
درهم » و الزبيب كل أوقيتين بدرهم ثم بيع أوقية و لصف بدرهمء 
وكيذ| السين يلغت ير كل أوقية بدرهم)» 
وسمعت من ينادي عليها و قد نزل السعر بباب التامع الغربي من باب 
البريد يقول أرخحص الله أسعار المسلمين كل أوفية بستة عشر فرطاساء 
فقال بعض السامعين : كنا تأخحذها بعشرة فلوس الوقية » و اليوم نفرح 
كيف وصلت إلى ومع ولاس او م الباقلا الأحضر كل رطل 
عر ا باللبن ثلاث أواق و نصف درهم » و الأرز 
اليابس كل أوقيتين » و الفحم الردي كل رطل بسنة دراهم ؛ ولم تزل 
الأسعار في اشتداد و ارتفاع إلى أن بيع مد الحنطة بعشرين درهما 
ونحوهاء و بلغت الغرارة ألفا و خمسائة درهم؛ و بيع الخبز كل أوقبتين 
إلا ربع بدرهم» والرطل بسبعة دراهم يوم عيد النحر و قبله ؛ ثم إن الله 
تعالى نفس عن الئاس بنزول السعر من بعد عيد الأضحىء و لم يزل 
يأخذ في النزول إلى إلى أن بيع الخبز آخر السنئة كل رطل بدرهمين » واللحم 
كذلك؛ سي ا يو و ا انلق 
الآخرة رطل ونصف بدرهم. 
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ثم دخلت 


سنة أربع و أربعين و ستائة 

أولها بوم الجمعة كسرت الخوارزمية اسيك كم و قتلت ملوكهم » وسبيث 
لساؤهم » وغلمثت أموالهم بين أرض بعلبك وحمصء و كسرهم الملك 
المنصور ابراهيم بن المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص » و معه 
جيوش حلب و حماة و غيرها من البلاد » و جاءنا الخبر بذلك يوم 
السبت ثاني الشهر إلى دمشق » فبيع الخبز كل رطل بدرهم و نصف » 
رامد اللنه عل هذه التعمة /ق اله ا اريك منفتلف فى لهك اقلفة 
عللك م ترات الغالس اسواغول عائم تسافييتة قلغا يضرف منسيم + 
ونمن قتل في تلك المعركة بركة خخان مقدم الخوارزمية » وسلطاءهم وحمل 
رأسه إلى حلب . 


و فى حادي عشر صفر توفي الملك المنصور ابراهيم بن المجاهد 
صاحب حمص بالبستان الأشرفي بالئيرب ظاهر دمشق و نقل إلى حص . 
و قبله بأيام توفي الضياء محمد بن حسان بن رافع العامري بقصر 
عبج وكانت له.سماعات كثيرة بالحديث » سمع الخنشوعي » والحافظ 
أبا حمل» و أبا اليمن الكنديء و القاضي أبا القاسى وا ححدوين 
درت وج رك حم ند سمع شىء من حديئه رحمه الله تعالى ثم 
توي الركن بم سلطان الحنفي » والقاضي شرف الديخ الحنفي اله 

و الكال ابراهيم بن البانياسي, وغيرهم في العشر الأسط من صفر 


و في ثامن عشر ربيع الأول توفي العز الإربلٍ عبد العزيز بن عثيان بن 
أبي طاهر إمام دار الحديث النورية بدمشق بقرية جوبر » و حمل إلى 
مقابر الصوفية » و كان شيخا حسنا مسئا مكثرا عن أبي طاهر. 
الخشوعيء و أبي محمد » و أبي اليمن الكندي »؛ و أي حفص بن طبر زد 
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علية ابئى محمدأ كثيرا من الكتقت.و الالجزاء . 


و في ربيع الأحر توفي الفقيه الحنفي المغروف بالعر عرفة» مدرس 
'الصادرية ( والمحد بن البعلبكي » و الجمال بن البلان» و في أول حمادى 
الاحرة توفي الكورميسا الذين تلوب » و بعله بثللائة أيام توفي البدو 
العلاثي الأشرفي الخادم 4 و في الخامس و العشرين برا اد الأحرة 
توفي الفقيه الومام تفي الدين محمد بن محمود بن عبد المنعم المراتبي 
الحنبلٍ هه للدي كد ا حي داك الضيادا فليا لود رن 
حارج باب الفرج وو كان عالما ؛ فاضل » ذا فلون و لي به صحبة 
قديمة » و بعده لم يبق في مذهب أحمد مثله بدمشق . 


وفي رجب ولد بمنزل عبد العزيز بن أحمد بن عبد الجبار الزيني أخو 
ابتي من أمها جعله الله موفقا سعيدا »و في أول شعبان توفي الضباء 
عبد الرحمن المالكي العمادي الذي جلس مكان الشيخ أبي عمر » و في 
حلقته بالجامع » و في زاوية المالكية و مدرستهم رحمه الله » و كان كريما 
شاعرا » و قبله الأمير عماد الدين داوود بن موسك بن جكر ؛ و جاعءنا 
الخر يوفاة الفقيه تاج الدين اسماعيل بن جهبل رحمه الله بحلب » وكان 
نشيهبا دا كترن امابم الصسلاو ع و شوق فى تامسن طش شفيان لاسي 
اسياعيل الكوران المقيم بمقصورة أبن سنان الحلفية » و حمال الدين 
محمد القلعى ». و المخلص أبو بكر بن حماد الحنبل » و في ذي القعدة 
توفي الناسخ أحمد الصيداوي المشتغل بعلوم الفقه و الحديث و الرقائق . 


اللو بس او ب اود اودري وي 
ير كان يوما عظيما بكثرة الخلق و الزينة 4 ونزل 0 بالمدرسة 
العادلية الشيخ الفاضل الأمير ضياء الدين أبو الحسين محمد بن اسماعيل 
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ابن عبد الحبار » يعرف بأبن أبي الحجاج المقدسى ؛ و صهره الأمير العالم 
الفاضل شمس الدين بن الجناب فأقام بها خمسة عشر يوما » ثم رحل 
إلى بعلبك فكشفها » ثم رجع و مضى نحو صرحد و تسلمها من 
صاحبها عز الدين ا رحل إلى بلاد بانياس و تسلم 
السلطان وفي خدمته لم تسلم حصن الصلت ل د 
عيسى بن أبي بكر بن أيؤب » و فرق بدمشق نحو تسعين ألف درهم 
على الفقراء » فخان فيها المفرقون » فنظمت فيهم قصيدة نحو اربعماثة 
تاوت حاحوانيي ا 
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ا 
ثم دخلت 
سنة حمس و أربعين و ستماثة 


أونها يوم الاربعاء » فرجع السلطان الصالح أيوب إلى مصر » و أبقى 
الفسكري» الخال كفاصرين لبلا التعري د لني الله تعتال وسم لاا 
ابيا فول ار يام شي لعاف مشر ع نه الم نوي 
الخبر بفتح عسقلان في أواخر جمادى الالحرة : 


وفيها : توق النظام عبد الله ب زين الأمناء ' بن عساكر » و في العام 
فبله توق أخوه الركن عيد اللطيف وكان متزهدأ ذا وسواس . 


و فيها : عزل المنطيب عماد الدين داوود بن خطيب بيت الأبار من 
خطابة جامع دمشق و إمامته و من التدريس بزاويته الغربية» وولي ذلك 
القاضي عاد الديرك عيك الكريم 1 الحرستاني و ذلك 2 أواخر رجب» 
وف سلخه توفي المجد بن نظيف » و في شعبان توفي الشمس ابن هلال» 
وف رمضات توي الكيال علي بن يعقوب الدولبي القاضي الشافعي» 
ركان فقيها أديبا » تولى القضاء ببعلبك » ثم بصرتحد ثم برزة و بها توفي 
فلت : وجدث بخط الدولبي المذكور أنه علي بن يعقوب بن اسحاق 
ابن عبد الله بن أبي الحسن - هو كردي - الجحوزقاني» رحمه الله تعالى : 
وكان شيخا في الفقه . 


و في رمضان توفي الشيخ على المعروف بالحريري ٠‏ المقيم بقرية بصر 
في زاوينه »و كان يتردد إلى دمشق .» و تبعه طائفة من الفقراء و هم 
المعروفون بالحريرية » أصحاب الزي المناني اللشريعة » و باطنهم شر من 
ظاهرهم إلا من رجع إلى الله منهم؛ و كان عند هذا الحريري من 
الاستهزاء بأمور الشريعة والتهاون مهأ من إظهار شعار أهل المهدى 
والعصيان شيء كثير » و الفسل بسببه جماعة كثيرة من أولاد كبراء 
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دمشقء و صاروا على زي أصحابه » و تبعوه بسبب أنه كان خا 
العذار ويجمع اسه الغناء الدائم © فى الرقفص و المردان» وترك الاحتجار 
على أحد فيم| يفعله » وترك الصلوات » وكثرة النفقات فأضل خلقا كثيرا 


دعي جا ني اباب بي لمارا ٠‏ ثم 
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2 ا 
ثم دخلت 
سئة سث و أربعين و ستاثة 
ففيها : استويل صاحب حلب على حمص . 


بالغ » كان لبعض الأمراء الصالحية النجمية يدعى السفسقينى زعموا 
أنه قتل سيده لأمر ما » فصلب على حافة مهبر بردى تحث القلعة في آخر 
سوق الدواب » و جعل وجهه مقابل الشرق 6و :سمرت يدأه» وعضدأةه. 
و رجلاه ؛و بقي من ظهر يوم الجمعة إلى ظهر يوم الأحد » ثم مات, 
وكان يوصف بشجاعة » و شهامة . و دين و أنه غزا بعسقلان و قتل 
جماعة من الفرنج » و قتل أسدا على صغر سنه و كان منه في صلبه 
عجائب » فمن ذلك أنه جاد بنفسه للصلب غير متنع ولا جازع» بل 
مد يديه فسمرتا ؛ ثم سمرت رجلاه و هو ينظر لم يتأوه و لم يتغير 
وجهه ولا حرك شيئا من أعضائه » أخبرني من شاهد ذلك منه جماعة. 
وبقى إلى أن مات صابرا ساكنا لم يئن ؛ و لم يزد على نظره إلى رجليه 
وجانبيه » ثارة يمينا و تارة شهالا » و تارة ينظر إلى الناس . قيل أنه 
استسقى ماء فلم يسقى؛ وتألمت قلوب من عندهم رحمة و شفقة على 
خلق الله تعالى من أنه صبى صغير » و قد ابئل بمثل هذا البلاء» و المياه 
تتدفق بجوانبه » و هو ينظر إليها » و يتحسر على قطرة منها » و هو 
صابر على ذلك فسبحان من له الأمر والحكم ‏ و أخحبرت أنه رؤيت له 
منامات صالحة و نور غشاه قبل موته » و أن شكواه للعطش كان في 
أول يوم ثم سكن ذلك » فقواه الله تعالى وثبته و صبره » وأخبرني من 
سمعه يقول في اليوم الثاني : سقيت البارحة ما أذهب عني العطش» ثم 
لم يطلب الماء حتى مات » و صار يبصق بصقة رجل ريان الكبد» حذف 
بها بعيدا » و بقى بعد موته معلقا تمام يوم الأأحد و أنزل ضحوة يوم 
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ون .5 
الاثنين من الغد » رأيته اتفاقا و أنا مار إلى المدرسة الحسامية حالة انزاله 
فشاهدته و قد اسودت أعضاؤه » وغيرت محاسنه و كثر الترحم والدعاء 
بياس لعو لد لمعا 7 وعد 
تفيفا من الله تعال عليه » فائه بقي يومين و ليلتين. ا 

من الرجال جرى هم مثل هذا الصلب والتسهين وان المنة تأخرت علهم 
أياما زيادة في عذابهم » و كان قد أصابه في اليوم الثاني اختلال فلم يبق 
يحس بالألم و العطش » و لم ينتظم كلامه بل صدرت منه ألفاظ دالة عل 
اختلاله » خفف الله تعالى بذلك عنه » فد كان يغفى أحياناء ثم ينتبه 
مرعوبا لشدة الألم فتنقطع لذلك قلوب الناظرين | إليه » غير أنه يذكر 
الله تعالى . 


و أخبرت أن بعض الموكلين به سأله عن حاله في غداة يوم الأحد أو 
السيية» بن كان عكرانة أن قال الابواع الكدواق يلعا 1١‏ هوام 
يسمع منه سوى كلمة واحدة » و ذلك أن الذي سمره لما وضع المسمار 
في العضد صادف العظم » فقال له : يا فتى تجنب العظمء وبلغني ان 
الذي سمره توفي في ذلك اليوم أو الذي بعده » و هذا من عجائب ما 
اتفرّ تفق » فأخير الصبى بذلك إرادة اعلامه ان الله تعالى جازاه بفعله. فقال 
الصي وهو في تلك الشدة : هو في حل لا خاب ل » لكن الذنب لمن 
أمره بذلكء. و كان رحمة الله من أجمل الصبيان و أحسنهم وجها 
وأطولهم شعراء قد كان ثمنه ألوفا من الدراهم » و كان في قتله مكشوف 
الرادن. و الدؤاية هق شعره مسنارسلة صلفيه هو لعض به الرياح فأدارجما 
إلى صدره فبقي يتناولها يولع بها و يتشاغل بالعبث بها » و بلغني أنه 
قال: : لي يومان ما صليت كالمتأسف على ما فاته من الصلاة » و بعضهم 
قال يوم علقوه كان صائماء و أخبرني من أثق به أنه سمعه يلتمس من 
الناظرين إليه أن يبعدوا عنه ليريق الماء ففعلوا فأراقه » و كانت له نفس 
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أبة ؛ و فقوة شديدة) أخبرني ماعة آلة كان حرك رجليه و هما مسمرتان» 
فلم يزل يولع بتحريكهما إلى ان اتسع نخش المسمارين عليها و صار 
بديرهما بمساميرهما لولاا شدة تعلق المسامير بالغشب لقلعه! البعة وما 
فيل فيه : 
ومتفردمنفوقأعوادحتفه 

يجود بنسسس صسساهها خوف ربه 


يصييويود اتنب ا وميا للسعقيوة سيب 
ا لك 2 لش 


لابسجار كسميانالرس اسن يع 
وعطشانوالأم وا تجري يلحك سه 


فيس احسرة مله على شرب قطل را 
سحن اظنسييا 5 تحينا كه الكر ناسيب 
ومك رتور ادن عا بساك مم سني 
تجول رياح الجوفيه وتعصف الس 
وتشرق شمسس الصيف مسن حر وجهه 


لسن ال ةالهاللسيين ميل الم شوح 
مكبر ةتلسياةالسعساسييير ا دعمييدا 
فسا ليك عتسر سيا فممز الاءفليية 
ويالك مصلوبابظلوموقسوة 

تقطعت الأحشاء مسرا سوع صلبه 
ويبردفي ا بل البهيم وه فيشتكي 

نهاراف ليسلل المقرب دش به 
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ألااعجمي وأخر عن قسساوة قلبه 


ا و 5 


و في سئة سث و أربعين و ستائة سقطت قنطرة عظيمة رومية, 
كانت على علو سوق الرقيق بالسوق الكبين فانهدم بسببها حوانيت 
ودور كثيرة كانت عليها و متصلة بها وقعث بهاراء و في ليلة الأحد 
00 والعشرين من رجب وقع الحريق في المئذنة الشرقية بجامع 

مدن اهدر فى أعلاها و جميع ما فيها من البيوت و المطلع جميعهء فإنه 
كان مقالات مين تبه و سل الجامع بفضيل الأنه تمال و عه 
وبعده بأيام يسيرة قدم السلطان الصالح أيوب بن الكامل مدينة دمشق 
فأقام بها ىو جهز العساكر إلى مص . 


و في شعبان توفي القاضى عز الدين محمد بن أب الكرم الحنفي 
السخاوي » و كان نائبا في الحكم زمن الال المصري فاضي القضاة ا 
أن مات . و في الخامس من شهر رمضان توفي بمصر الأفضل الخودجي 
فاضي قضاة مصر » و كان حكيها منطقيا » و كان الحديث عله في مدة 
ولاينه القضاء ء حسنا » سمعت الشيخ ابن أبي الفضل و غيره يثني عليه 
في ذلك » رحمه الله . و جاءنا الخبر في ذي القعدة أن الشيخ أبا عمرو 
عثمان بن الحاجب رحمه الله توفي بالاسكندرية في شعبان ».فساء ذلك 
من سمعه من البرية فإنه رحمه الله كان ركنا من أركان الدين ني العلم 
والعمل ٠‏ بارعا في العلوم الأصولية و تحقيق علم العربية » متقنا لهب 
مالك ؛ بن أنس رحمه الله . و كان من أذكى الأمة قريحة . و كان ثقة 
ا اد ٠‏ كثير الحياء منصفا ء محبا للعلم و أهله ناشرا 

- 399 - 


نان" 


له محتملا للأذى » صبورا على البلوى . قدم دمشق مرارا أخخرها سئة 
سبع عشرة » فأقام بها مدرسا للالكية » و شيخا للمستفيدين عليه في 
علمي القراءات والعربية » ثم خرج هو و الشيخ ابن عبد السلام بسبب 
تغير الوقت عليههما فسكنئا مصر . و كان خروجههما من دمشق سلة ثيان و 
عشرين و ستائة » و أخبرنىي صهره الكيال أحمد بن سليهان أنه دفن 
خارج الاسكندرية في المقبرة التي بين المنارة » قرب قبر الشيخ ابن أب 
شامة رحمه الله . 
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ا 
ثم دخلت 
57 ع 1 4« 
سنة سبع و أربعين و ستأائة 


في خلافة المستعصم » و سلطان دمشق الصا أيوب بن الكامل 
مقيم بها » قدم إليها في أول شعبان من سئة ست نأقا بام مر 
ورحل منها يوم الاثنين رابع المحرم طالبا لبر د امن يناه 
المارة التركية الجاع روعي الت الحا فيك لعزت عل با في 6ب 
الآن وف ذلك العام وصلت الفرنج حذهم الله تعالى إليها في البحر 
ونزلوا على ساحلها من جهة بر دمياط » و استشهد من المسلمين جماعة 
منهم النجم ابن شيخ الاسلام » و دل الأمير جمال الدين موسى بن . 
يغمور دمشق نائبا للسلطنة في عاشر ربيع الأول منهاء و نزل بدرب 
الشعارين ووصل الخبر بإخلاء دمياط من المسلمين و دخول الفرنج 
حذهم الله إليها في البحر واستيلائهم على ما كان فيها من المؤونة 
والاقامة . و جرت وقعة عظيمة هلك فيها داوية الفرنج ؛ ثم ورد كتاب 
من مصر إلى بعض أصحابنا تاريخه حادي عشر ربيع الأول قرأث فيه : 
وصل الفرنج في العشرين من صفىن نزلوا في الحادي و العشرين إلى الب 
وفي الثاني و العشرين أخليت دمياط» و دخلها الفرنج و هم فيها إلى 
الان. 


و في ربيع الألحر توفي العدل صفي الدين عمر بن محمد بن عبد 
الوهاب يعرف بابن البرادعي ا كان اسن من يروي عن الحافظ أبي 
القاسم بن عساكر رحمه الله » و توفي فيه أيضا الشيخ اسماعيل مقدم 
الخدام النبوية » و جاءنا الخبر بوفاة ابن أمية العبدري بالقاهرة رحمه الله 
وف خامس جمادى الأولى توفي بدمشق الشريف عبد الصمد الحجازي 
الزاهد المقيم بالمسجد الذي بين القصاعين و الفسقار )١71(‏ رحمه الله 
وشهد جنا مساق كلين وى عن بعل أيدي الرجال و أصابعهمء وكان 
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على طوية حسئة . حضرت الصلاة عليه بعد الظهر بالجامع و شيعته إلى 
المقيرة بين باب الحابية و باب الصغير رحمة الله وعبر بسببه الأمير جمال 
الدين بباب البريد » و شاهد ما أحدث من الحوانيت بطريق المسلمين في 
رحية الجامع » فأمر بإزالته و الاقتصار على الصفين المجاورين للحائطين 
من الجانبيين » و كان قد أزيل ذلك مرة أخرى في زمن الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب » ثم رد بعد » ثم أزيل هذا الوقت المذكور و الله تعالى 
يجري الخير على يد من يشاء من عباده . 


و فيها : شرع في بناء المسجد حارج دمشق على نهر يزيد عند جسر 
ابن البعلبكي المسامت للجسر الأبيض » و في ليلة النصف من شعبان 
يوي اعون عو سس اراي و0 
بكر بن أيوب و أخفي بها » و أرسل | إلى ولده المقيم بحصن كيفا و هو 
الملك المعظم توران شاه بن أيوب فتنكر وقدم مع النجابين على زيهم 
وعبر على البلاد » و لم يزل ملوك الأطراف م عانة وعدا 
الفرات , و دخل البرية » و دحل دمشق يوم الثلاثاء التاسع و العشرين 
من رمضان ٠‏ فنزل بالقلعة و أقام بها و أحسن إلى أهلهاء ثم سافر إلى 
مصر يوم الاثنبن في السادس و العشرين من شوال فوصل المنصورة 
ثامن عشر ذي القعدة . و بها عساكر المسلمين سحرا في قبالة الفرنج 
الذين استولوا على دمياط ». و قبل وصول السلطان بأيام ركب الفرئج 
وتملوا عل المسلمين سخ را عل ضرة فدهنوهيم في بيوقيع و خيامهم 
ا ا ا 
الل لي ا 0 نفو يدانه فاريى: 
ولم يففد من المسلمين المعروفين سوى ثلاثين نفسا 


موتاء 1 أيضا 027 6 00 ديا ليد محمد بن أبي 


الحجاج صاحب ديوان الجيش رحمه الله ختم الله له بالحسنى. وهي 
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الشهادة على ما كان فيه من فضل و تواضع. و لم ألق أحدا يعرف علم 

التاريخ مثله » و حصل كتبا عظيمة و كانت له همة عظيمة في تحصيل 

الكتب » و الفوائد و الفضائل إلى آخر عمره رحمه الله » و قدم دمشق 

مرات في زمان شبيبته و حياة والده » و في زمان شيخوخته » و كان قدم 

بغداد و سمع العلامة تاج الدين الكندي » و أبا حفص عمر بن طبرزد. 
والقاضيأبا القا سم الحرستاني و غيرهم و أنشدني لنفسه و لغيره . 
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ثم دخل” 
سنة ثان و أربعين و ستمائة 


ففي ثاني المحرمءو هو يوم الأربعاء كسر السلطان المعظم توران شاه 
ابن الصالح بن الكامل الفرنج الذين كانوا استولوا على دمياط . 
وحاصروه با لملصورة كسرة عظيمة قتل فيها و أسر قريب من ثلاثين ألفا 
و أسر ملك الفرنسيس » و أخوه و جماعة من مخواصه كالوا اخختفوا في 
منية عبد الله من ناحية شار مساح فأحذوا برقابهم » و في سادس عشر 
المحرم وصل إلى دمشق غفارة الملك فرنسيس المأسور أرسلها السلطان 
المعظم إلى نائبه بدمشق الأمير جمال الدين موسى بن يغمور » فلبسها و 
رأيتها عليه و هي أشكر لاط أحمر » تحته فرو سنجاب » و فيها بكلة 
ذهب » فنظم صاحبنا الفاضل الزاهد نجم الدين محمد بن امرائيل 
مقطعات ثلاثا ارتجالا » كل مقطعة بيئين في مدح السلطان و الأمير 
أحدهما : 
إذغفارةالف رسيس اللي 
حبيياءت شييياء امسسبييسل | ا سعسيواةء 
بياض القرط اس ف اللون لكن 
و الثانية مخاطبة للأمير : 
يحوزق يهل [المعحاسالى المدى 
الك 0 ل 0 فيرفعهمة 
تلسعمين امسسجلات ملسم وك الفسببلاق 


و الثالثة كتبها الأمير مقدمة كتاب إلى السطان: 
#للخسا نك حمسيو ضير |الاالسميةةوفعحيترة» 
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والحيسس ابتسيتلات | الحبير عستي 


و في العشرين من المحرم دخل الناس كنيسة مريم بفرحة و سرون 
ومعهم مغاني و مطربون فرحا با جرى و هموا بهدم الكئيسة » و بلغني 
أن النصارى ببعلبك سودوا و سخموا وجوه الصور في كنيستهم حرنا 
على ما جرى على الفرنج . فعلم الوالي فجناهم جناية شديدة. وأمر 
البهود بصفعهم و ضربهم و إهالتهم . 


وفي صفر سنة ثهان وأربعين وستمائة وصل الخبر بقشل المعظم توران 
شأه بن الصالح القن بن الكامل سن العادل 2 دهليز الثيمة. بعل مذه 
الساط ضرب سيف فامزم ودحل برج النشب فأحرق» فرمى نمسه الى 
ناحية النيل فأدرك وقطع ثم بقرية فارسكو؟ وكان ذلك من غلان أبيه 
البحرية واسشبدوا بالامر بعذده» وأمروا عليهم أم ولد لأبيه الصالح. 
وأخبرني من شاهد قتله انه ضرب اولاً فتلقى الضربة بالسيف فجرحثت 
يذه» واختبط الناس» وذلك بعل فراغعهم من الاكل على السماطء فأظهر 
ان ذلك من بعش الحشيشية فأشار بعضهم على الباقين باتمام الامر فيه؛ 
وقالوا: بعد جرح احية لاينبغي إلا فتلها' فركبوا ولبسوا السلاح واحاطوأ 
بخيمته وبرجه المنشب لانه كان ف الصحراء بإزاء الفرنجء خذهم الله 
فدحل البرج 0 منهم» فأمروا واف باحراق البرج» يت فضربت 
عنقه» ثم امروا كراق آخر فرمى البرج بنفط فأحرقه فخرج من بابه 
وناشدهم الله في الكف عنه والاقلاع عما نقموا عليه؛ وطلب تخلية 
سياه ل ل ا ا ل ار اه ْ 
الى حلقه فرجع فضربه البندقداري بالسيف فوقع في الماء ثم ضربه 
بالسيف ضربة اخرى على عاتقه فلزل السيف من تحت ابط اليد الاخرى 
فوقع قطعتين» وكان قتله في أواخر المحرم يوم الاثنين» فبقي مكانه ذلك 
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اليوم والغد الى ليلة الاربعاء ونقل الى الجائب الاخر من النيل مجروراً 
بطرف ثوبه في الماء» فحفر له في الرمل ودفن وتغيب قبره؛ فانظر الى 
هاتين الوقعتين العظيمتين الغريبتين» كيف اتفقتا في شهر واحد ا.حداهما 
في اوله: وهي الكسرة العظمى الذي استأصلتهم٠‏ والثانية: قتل السلطان 
على هذا الوجه الشنيع ٠‏ 


واأخيرنا التسقنا” بن الشهاب جلدك والى القاهرة كان أبوه: أن 3 ١‏ 
رمي في جرف عل حافة البحن وأرد م عليه الثراب» فبقي هناك ثلاثة 
أيامى ثم كشفه الماع فنقل الى الجانئبف 0 من البحر» فدفن هناك ٠‏ 


وحكى قصة قتله عجباً وهو: انه جر في الماء بصنارة» والجار له راكب 
في مركبء والصنارة بيده تجره في الماء كأنه حوت الى ان عدا به الى 
الجانب الآحر فدفنه هناك» فكان قتله والئاس في غفلة ومبتة من أمرهم. 
وعوجل فلم يجد ناصرأء ولقد حكى لي المذكور انه بقي يستغيث من 
أعل البرج برسول الخليفة يا أنا عر الدين ادركني؛ وتكرو دللك فركيه 2 
أمره و كلمهم فيه » فتركوه ومحوفوه من القئل وسحرق حرمة ة الثلافة فرجع» 
فل) فرغ من قتله نادوا: لابأس» الناس على ماهم عليه انما كانت -حاجة 
فقضيناهاء واستبدوا بالام وامروا عليهم عز الدين أيبك التركياني 
الملفب بالملك المعز صاحب الديار المصرية وهو واحد منهم '٠‏ ورجعوا 
الى القاهرة وكاتب أمراء الشام باتباعهم فجرت في ذلك فصول استقرت 
آخراً على ان قدمت العساكر الحلبية بمن معهم من الملوك من بني انر 
مع سلطانهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن 
الظاهر بن صلاح الدين يوسف بن أيوب» رحجره الله لأحل البلاد. 
والانتقام من افسد هذا الامرء وقتل السلطان, فنزلوا على الغوطة والبلد في 
أوائل ربيع الآحرء وفي يوم الأحد سابع ربيع الآتحر دسجل العسكر الحلبي 
مديلة دمشق ضحوة النهار وف يوم الاربعاء عاشر الشهسن دخل 
السلظان» وأمن الناس» وأذال عنهم البباس؛ وصمو الملك الناصر صلاح 
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الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن السلطان الكبير 
المجاهد صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت المقدسء ثم ارسل الى 
الفلاع المجاورة لما فسلمثت كبعلبك» وبصرى» وصرخكد» واعمالماء لم 
سلمت عجلوك والسلطء. وتقدمت العساكر الى صوب غزة. وأمتلئع 
حصنا الكرك والشوبك بالمغيث بن العادل بن الكامل» وكان 0 ذلك 
في حبس الصالح أيوب بن الكامل بحصنٍ الشوبك وأطلق في أيام هله 
الفئدة وتسلم الحصنين. وبلغني أنه طلب فأبى وخاف مما جرى عل ابن 
عمه المعظم ؛ بن الصالح.ء ثم سار الملك الناصر يوسف ل 1 
المصرية» ووصل سلخ شوال الى العريشء وخرج اليه عسكر الترك 
الذين بمصرء فوقعت بيلهم وقعة بسموط بين الخشبي والعباسة فاههرم 
منها العسكر المصريى ونهساء» ثم القطعتثت منهم طائمة. واهزم الشامي 
وذلك في ذي القعدة وسلم السلطان, وفقد حماعة كثيرة من اقاربه 
وأمرائه بين قتل وأسر وهرب» ووصلوا الينا في أواحصر الشهر وممن قتل 
ضباء اديه القيمري» وشمس الدين لْوْلِق وحسام الدين القيمري» 
وتاج الملوكى ا سر المعظم. والحصر ابنا يك الديفة والصالح بن 
العادل» والاشرف بن الملصور بن أسد الدن:) لم حلص المأستووون وفققل 
الصالح اسماعيل ليلة الااحد عشرين ذي القعدة سنة ثيان واربعين 
وستائة» ومولده سئة تان وتسعين وخمسمائة ١‏ 


وفي تابن عتر نين ذي القعدة توفي المجد الاسفرائيئي قارىء دار 
الحديث الأشرفية من أولك ها فتعق وال وين الوهد] الد قد 
ابن محمد بن عمر بن الصفار من أهل بيت كبير باسفرائين» وكان 
المجد رحمه الله من اهل العلم والدين مقيياً بخائقاه السبيمساطي» سمع 
المؤيد الطوسي وغيره» حضرثكث جنازته والصلاة عليه ظاهر باب النصر 
ومضوا به الى مشابر الصوفية رحره الله ورجعتث لأني كني ناقهاً من 
مرض » والحمد لله على العافية) وعلى كل حال ٠‏ 
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وف الثالث والعشرين من ذي القعدة توفي عندنا بالمدرسة العادلية 
بدمشق الشيخ الصالح العالم أبو الحسن علي بن عبد الله بن الحادي 
الضرير الاندلسى الاشبيل رحمه الله وكان ساكنا بالبيت الملاصق لباب 
السقاية وكان رجلاً صالحاً تقي فناضلاً في علوم شتى» مقبلاً على شأنه 
مشتغلاً بأوراذه رحمه الله ودفن بمقبرة الصوفية؛ حضرت دفنه والصلاة 
عليه» وكان ذلك بعد العصر من يوم الخميس» ورد من الاندلس في سئة 
إحدى وعشرين وستاثة في البحن فأسرته الفرنج» ثم نجاه الله منهم 
ووصل الى الديار المصرية وحج .وجاور وسافر الى بلاد اليمن»؛ ثم ورد 
مكة؛ ومنها الى الشام» وسكن دمشق واقرأ مها القزآن» وحفظ التنبيه في 
مذهب الشافعيء وفهمه وعمل بعلمه رحمه الله ٠‏ 
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ثم دخلت 
سنة نسع و اربعين و ستاثة 


في خلافة المستعصم 6و سلطان دمكق الملك:الناصر يوسب بن محمد 
ابن غازي بن يوسف بن أيوب 


ففيها : توفي سعيد بن عبد الله بن جهير القرشى » صاحبنا في ربيع 
الأول » و نجم الدين عثمان بن' عمر المراغي » الشيخ الصالح » في ربيع 
الآخر و دفنا بمقابر الصوفية رحمههم" الله. 


و فيها مات الموفق الخوئي في خامس شعبان و دفن بالجبل » و فيها: 
في الثاني و العشرين من ذي القعدة توفي الحسام أبو بكر الحموي 
الواعظ؛ بلغ الحسام نيفا و تسعين سئة » و في ذي الحجة مات الشيخ 
شمس الدين محمد بن عبد الكاني الربعى » و كان قد درس بالكلاسة و 
الأمبنية » و ناب في القضاء مدة بدمشق و حمص » و دفن بالجبل . 


و فيها : ولدت ابنتي رقية في جمادى الأول بالنصف منه » و فيها : 
فرغ اسماعي التاريخ و الروضتين . 


و فيها : مات بالديار المصرية خحطيب القاهرة الشيخ بهاء الدين علي 
أبن هيه ة الله » فى كان أرلا معيدأ لشهاب الدين الطوسيى بمنازل »؛ ودرس 
بزاوية الإمام الشافعي بجامع مصر » و هو ابن بنت الفقيه أبي الفواريس 
ابن الجميزي رحمه الله » و كان سمع من الحافظين ابن عساكر والسلفي 
بالشام و مصر. و من شهدة ببغداد. 


وفيها مات صاحبنا العفيف يعقوب المهيونيٍ بملية ابن خصيب» 
وكان فأضيها و مدرسها» و فيهاأ : مات الرشيد عبد الظاهر المقيم 
بمسجد باب الزهومة رحمه الله. 
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ثم دخلت 


ففيها: توفي الرشيد بن مسلمة في ثامن عشر ذي القعدة و دفن 


بالجبل. 


و فيها : توفي بمصر ابن مطروح » و في الثالث و العشرين من ذي 
القعدة توق الشريف عدئان » و الفقيه كال الدين اسحاق بن أحمد 
المغرىء المفيم »ء كان بالمدرسة الرواحية » و كان رحمه الله جامعا بين 
العلم و العمل » زاهدا » مؤثرا » متواضعا حسن الأحلاق » و دفن عند 
فبر شيخه تفي الدين بن الصلاح رحمه الله بالصوفية بالشرف القبي 


٠. 


بدمسق. 
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ثم نما 35 
بره احدى و : سين وق ستائة 


في سادس المحرم توني الفقبه كيال الدين أبو المكارم عبد الواحد 
خطيب زملكا رحمه الله . و كان فاضلاء عالماء خيراء متميزا في علوم 
متعددة » و تولى قضاء صرخد » و درس ببعلبك ثم توفي بدمشق » ودفن 


و فيها : في شوال توفيت ابنتي رقية رحمها الله و عمرها سئتان وخمسة 
أشهر و دفنت بمقابر الصوفية عند قير أبي الزهر خخال أمها » و كان أبوه 
الخطيب يعني أبوه كمال الدين يسمى عبد الكريم » هو ابن خلف بن 
نبهان بن سلطان بن أحمد بن خليل, بن حسن بن سعيد الأنصاري 
السماكي . ٠‏ توفي الخطيب المذكور في ذي الحجة سنة ثلاث و ثلاثين 
وسدائة » و هكذا وجدت في تاريخ وفاته » وقيل في سئة حمس وثلاثين 
وست| ثة. 
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ثم دخلت 
سنة اثنتين و خمسين و ستاثة 


ففيها : توفي السديد بن علان » و هو آخر من روى عن الحافظ أبي 
القاسم سماعا بدمشق. 


و فيها : توق بحلب النصرة بن صلاح الدين » و الشبخ كال الدين 
ابن طلحة و كان فاضلا » عالما » تولى القضاء ببلاد بصرى » و الخطابة 
بدمشق »ء ثم طلب لمنصب الوزارة فأيقظه الله تعالى » و زهد في 
رئاسات الدنيا » و تزهد و انقطع و جا هله سسا و رجو دن 
الحج أقام بطق 9010 سس علي ليبا وسالة الفشوي + لم سافر 
ل علب فصول بها في السابع و المشرين مبن يجب نتن السائة املكو 
رحمه الله » و فيها : توق فارس الدين يوسف بن السلار بدمشق. 


و فتل بمصر فارس الدين أقطاي الذي تغلب على البلاد و قهر 
أهلهاءو تقدم على البحرية الذين أهلكوا الناس » و استقر ملك الديار 
المصرية لأيبك التركانيٍ » و يلقب بالملك المعز . 


و فيها : توفي العفيف أحمد الصيداوي » و كان شيخا مشتغلا 
بالبحث في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم » و الفقه. و كتب 
الرقائق إلى أن مات رحمه الله في شعبان . و فيها : توفي الال بن يم» 
و فيها : في رابع شوال توي الناصح فرج بن عبد الله الحسيني المعروف 

بفتى الشيخ أبي جعفر » رحمه الله » و كان يسئد , كثير السماع » خيراء 
خا ؛ مواظبا على سماع الحديث و إساعه إلى أن مات بدار الحديث 
النورية . 
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ييف الاو تووم ود د نبيها» 
فاضلاء متواضعا حسن الظاهر . 
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ثم دخيل 


ففيها : ليلة الاثنين ثامن عشر صفر توفي بحلب الشهاب الفقيه ضياء 
الدين سئنقر بن يحيى رحمه الله و كان فاضلاء ديئنا » ورعا و من شعره 
لكي ١‏ شك > كك 55 : 


قلت : طالعته فراسية فيه أغاليظ كثيرة) وتصحيف أساء وتبديلهاء 
وأول ذلك في نسب نفسه بأنه انتسب الى سعد بن عبادة الانصاري» 
وظن أن عبادة هذا هو عبادة بن الصامتء وإنما هو عبادة بن دليم؛ 
وعبادة بن الصامت صاحب كبير غير هذاء وصحف في سند خرقة 
التصوف حبيباً أبا محمد حسيئاً كل ذلك بخطه٠‏ 


وفيها: يوم الاثنين سابع عشر ربيع الأول توفي الشهاب القوصي 
بدمشق أبو العرب اسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن الأنصاري» ودفن 
بداره بالقرب مسن الرحبة, وكان قد وقفها دار حديث رحمه اللّه . وكان 
ظريفاً حسن المحاضرة. 
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ا بر 00 0 الكائب 3 5 ذكر في ا دمشسق 


رحموه الأله. 


واد ف وراك ريا لوقع بتي ين ارين لدي اسيك 
أحمد. وكنيته أبا المدى جعله الله بفضله هادياً مندفاء وجاءنى بعد حمس 


مرضات فدعوت الله أن يرزفني ولداً ذكراً. 


وجاءنا الخبر من حلب بوفاة الشريف المرنضى نقيب الأشراف مها 
رمه النّه؛ ومن مصر يموت العباس بن ثاسثت المقفرىء. 
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ةك اربع وحمسين وسما نه 


ففيها: توفي الشيخ عماد الدين عبد الله بن الحسن بن الحسين المعروف 
بابن النحاس بمسكنه بالخيدل رحمه الله» وكان زاهداأء ور فو كبمان 
الناس ونبلائهم» وكان 3 أَذنيه صمم فانتفع بذلك وخلص من اع 
أحاديث الناس» فانتفع بالعبادة 00 بمسجله) 2 2 مصحفه ) 
وكانت وفاته يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من صفر رحمه الله تعالى. 


وفيها: في ربيع الآلحر توني الركي بن الفويرة أحد المعدلين بدمشق يوم 
الجمعة» ولي غد يوم السبث توق الشمس عبد الرحمن بن نوح بن محمد 
ابن ابراهيم الدفي الشافعي مذرس الرواحية بعد شيخه التفي 0 
الصلاح 5-0 أول مقابر الصوفية في ثامن الشهر المذكور وبلغني 
ألشاكان لسار حئلة وعم انا غنها بون الله وكثر موت الفجأة فى قف 
تلك الأيام فيات بها جماعة منهم: مؤذن مدرستنا العادلية الشمسس 
الخوارزمي وغيره. 


وفيها: توفي صاحبنا الأمير مظفر الدين ابراهيم بن الأمير عز الدين 
أييك المعظمىء أسثاذ الدار لصاحب صرحد رحمه الله» وتوفى أبوه قبله 
بالديار الفوية قر نكل الى اتريه في لني التى بناها بمدرسته التي على 
طرق ايدان الألحضر الكبير الشهالي» وله مدرسة أخخرى داخل دمشق 
بالكشك تعرف قديا بدار ابن منقك. 


وفيها: ليلة السادس عشر من حمادى الآحرة خسف القمر أول الليل» 
وكان تجلنك الحمرة» ' ثم انجل» وكسيس الشمس ف غعذده احمرتثت وفثت 
- 376 - 


76م 


طلوفها قري خترويا:وبقيت كذلكة أبياما عظيزة اللو شيعينية لوز 
والله لعالى عل كل شيع قذيرن رم بذلك ماصوره الشافعي رحمه الله 
من اجتماع الكسوف والعيد واستبعده أهل النجامة. 


وجاء الى دمشق كتب من المدينئة على ساكنها السلام بخروج نار 
عندهم ف خامس حمادى الأحرق وكلفيت الكتب 2 حامس رجحب والنار 
بحالهاء ووصلت الكتب الينا في عاشر شعبات. 


وف أول يوم شنا نض العد الخلاطي نفسه. في بيته بالمدرسة 
العادلية» أعاذنا الله تعالى من البلاء. 


ورد الى مدينة دمشق حرسها الله تعالى في أوائل شعبان من سنة أربع 
وخمسين وستائة كتنب من مديئنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها 
شرح عظيم حدث بهاء فيه تصديق لا في الصحيحين من حديث أبي 
ل ا و 
00 أرض المحعجاز نضىء أعناق الابل ببمصرى )0 فأخبرنىي بعض من 

ثق به من شاهدها بالمديئة بلغه أنه كتب بتيهاء على ضوئها الكتب»ء قال 
وال بر لال الاب ركام و بواز كل وا حرد ريك مرا جا اول كوه 
ضوء بقدذر عظمهاء؛ وإن) كانت ابة من أنات الله تعالى») وهذه صورة 
ماوقفت عليه من الكتدب الواردة فيها: لا كانيك لعلة الأربعاء اليثم 
حمادى الآخرة سنة أربع وحمسين وستائة ظهر بالمدينة دوى عظيم: لم 
زلزلة عظيمة رجفت منها المديلئة. والحيطان؛ والسقوف» والأحشاب» 
والأبواب سأاعة بعد ساعة الى 0 اجمعة الخامس من الشهر المذكون ثم 
ظهرت نار عظيمة في الخرة ال 
المديلة كأنما عندناء وهي نار عظيمة اشعاطا أكثر من ثلاث مناشن 
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وقدسالت أودية منها بالنار الى وادي شظاةسيل(8١١)‏ الماء. وقد سدت 
سبيل شظاة وما عاد بسبيلء» والله لقد طلعنا جماعة نبصرها فإذا الحبال 
تسير نيرانا؛ وفل:«سيلت آخرة طبرتسق الحاج العراقى فسارت الى أن 
وصلت الخحرة فوقفت بعد أن أشفقنا أن تجيء إليدا ورجعت تسير في 
الشرق وخر مسر بتكنا سهول وجبال نيران تأكل الحجارة. فيها 
أنموذج عم| أخبر الله تعالى في كتابه العزيز فقال عر من قائل: (انها ترمي 
بشرر كالقصر. كأ نه حمالات صفر)(9؟١١).‏ 


وقد أكلت الأرض» وقد كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة 
أربع وخمسين وستمائة» والنار في زيادة ماتغيرت» وقد عاذت الى الحرار 
في فريظة طريق عير الحاج العراقي الى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها 
في الليل من المدينة كأنها مشاعيل الحاج» وأما أم النار الكبيرة فهي 
جبال نيران حمس والأم الكبيرة الي 0 النران:فنها من قريظةه ون 
زادث) وماعاد الناس يرون أي شيع بعدذلك والله بجعل العاقية الى حير 
وما أقدر أن أصاف هله النار. 


وف كثاب أمخر: ظهر في اول جمعة من حمادى الآحرة سنة أربع 
وكهرن ونكانة فل اترتى اللدين كار عقليماء ينها وين اليه نشيب 
بوم انفجرت من الأرض» وسال منها واد من 0 حلى حاذدى جبل أجل 
ثم وقفت وعادثت وإلى الساعة لاندري ماذا نفعل» ووقت ماظهرت 
دخل أهل المدينة الى نبيهم عليه الصلاة والسلام مستغفرين تائبين الى 
روم وهذه دلائل القيامة. 


وفي كتاب أخخر: لا كان يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة سنة أربع 
وخمسين وستمائة وقع صوت يشبه الرعد البعيد تارة وتارة» أقام على هذه 
الحال يومين» فلا كان ليلة الأربعاء الث الشهر المذكور تعقب الصوتث 
الذي كنا نسمعه زلازل فتفيم على هذه الحالة ثلاثة أيام يقع في اليوم 
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والليلة أربع عشرة زلزلة» فلما كان في يوم الجمعة خامس الشهر المذكور 
البحييت ار وان خطبينة ركوق قدريها مق تمك ررك لاضن الله 

عا نويا را ران الجر مر للد اليد اتا رودي رمي ار 
كالقصر) كما قال الله تعالى. وهطي ريع ام له 000 )٠‏ وقك 
سال من هذه البار واد يكون مقداره أربع فرأ ») وعرضة أربعة أميال» 
وعمقه فامة ونصفء وهي تجري على وجه الأرض» ويخرج منها أمهاد 
وجبال صغار يسير على الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل 
الآنك0١١»)).‏ فاذا حمد صار أسودء وقبل الامود لونه أحمره وقد حصل 
بطريق هذه النار اقلاع عن المعاصي والتقرب الى الله تعالى بالطاعات» 
وخرج أمير المدينة عن مظالم كثرة الى أهلها. 


ومن كئاب شمس الدين سنان بن عبد الوهاب بن ثميلة الحسبني 
ناضى ‏ النينة ال فى أضويانةة 11 كان ليل الاريفاء !للك شو اد 
التحرق» حدث بالمديئة في الثلث الأحير من الليل زلزلة عظيمة أشفقنا 
6 ع لك بط ا لز وليلة قدر عشر ثوبات» والله 
لقد زلزلت مرة ونحن حول حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اضطرب فا المنبر الى أن أوجسنا منه صوتاً للحديد الذي فيه 
واضطربت قناديل ارم الشريف النبوي» ودامت الزلزلة الى يوم الجمعة 
ضحىء وما دوي مثل دوي الرعد القفاصف. ثم طلع يوم الجمعة في 
طريق الحرة في رأس أحيلين نار مثل المدينة العظيمة»؛ وما بانت لنا إلا 
ليلة السك وأشفقنا منها وخحفنا خوفاً عظبماء وطلعت الى الأمير وكلمته» 
وقلت له؛ قد أحاط بنا العذابف أرجع إلى الله فاعتق كل بماليكه. ورد 
على جماعة أموالهم؛ فلما فعل هذا قلت له: أهبط الساعة معنا إلى النبي 
ل فهبط وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم؛ والنسوان 
ام ولابقي احرد لافي النتخيل ولافي المدينة إلا عند النبي صل الله 
ثيه رساو اانا منيا وهر ويد إل أن أبعيرث من مكة ومن 
لفلاة جميعهاء ثم سال منها خمر من نار وأخذ في وادي أحيلين وسد 
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الأروعناء الشالفق من حمادى الاأحرة ومنل قبلها بيومين عاد الناس 
يسمعوك ضحرناً مشل الرعد ساعة بعد ساعة. ومافي الساء غيم حتنى 
لقول إله نك ؟, يومين إلى ليلة الأريعاء. ل كير الصوت حثتى سمعه 
الاسن ودوة لالت الأرض ورجفت بئا رجفة ها صوت كدوي الرعد 
فانرعج لها الناس كلهم. وانتبهوا من مرافدهم؛ وضحم الناس بالاستغفار 
إل الله تعال قروا إل لمتسجه. وعداو ذية :ود ليت ارهاب لدان شاع 
بعد ساعة إلى الصبح» وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة الخميس كلهاء 
وبوه الحمسروايلة اجمعة وصبح يوم الجمعة الخامس فر الشهيور ا 
الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب منار المسجد بعضه ببعض» وسمع 
سيقن المستدل صرير عظيم» وأشفق الناس من ذلوبهم) اه الزلزلة 
بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر» ثم ظهرت عندنا بالحرة وراء 0 
على طريق السوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبح 3 الظهر نار عظيمة 
تنفجر مسن الأرض» فارتاع الناس لما روعه ة عظيمة. ” ثم ظهر لهأ ونان 
#ظيم لي البياه ينقد حتي يئى > الببيتاب الاوطير إلى قبل مغيب 
الشمس من يوم الجمعة» ثم ظهرت لا ألسن تصعد في المواء إل الماع 
جمراع كأما العلقة» وعظمت وفزع الناأس إلى المسجد النبوي» وأقروا 
بذنوبهم» وابتهلوا إلى الله سبحانه» واستجاروا بلبيه عليه السلام, وأنى 
الناس إلى 2-5 من كل خ ومن 0 وخحرج التسياغ مسن البيوث» 
والصبيان» واجتمعوا كلهم فأخلصوا لله وغطى حمرة النار السماء كلها 
حتى بقي الداس في مثل ضوء القمس وبقيت السماء كالعلقة» وأيقن 
الناس بالملاك منها أو العذابس» وبات الناس تلك الليلة بين مصل» 
وتال للقرآن» وراكع؛ وساجكد» وداع إلى الله ومتلصل من ذلبه» ومستغفر 
وتائب)» ولزميت الفنان مكانباء وتلاقص تضاعفها ذلك وشيبها» وصعد 
الفتبعوو نقتا ني نامزو يعقار هن قارح الجكس ع دراستق ف ركه كاين " 
وعبيدلة. ورد عليئا كل مالنا تحت يله وعل غبرنا» وبقبت تلك النار عل 
حالتها تلتهب التهاياء رهي كالجبل العظيم» وكالمدينة العظيمة ارتفاعا 
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الطريق ثم طلع الى بحرة الحجاج وهو بحر نار بحري وفوقه جمر يسير 
إلى أن قطعت الئار الوادي وادي الشظاة» وماعاد جيء في الوادي سيل 
قط لأها حرة تبيء قامتين وثلث علوهاء وبالله يأأحي إن عيشتنا البوم 
مكدرة: والمدينة قك تاب يع أهلها ولابقي تسمصع فيها رياب» ولادف» 
ولاشرب؛ وفت النار ‏ تسير إلى أن سدت بعض طريق الحاج وبعضص 
بسحرة 8 الحاجء وجحاء ف الواد منها الينا قتن وخحفئا أنها ددا واجتمع 
الناس ودخلوا على النبى صل الله عليه وسلم وباتوا علده جميعهم ليلة 
الجمعة» وأما قتيرها الذي مما يلينا فقد طفىء بقدرة الله سبحانه وتعالى» 
وإها إلى الساعة مانقصت | إل ترضى هثل اخال ججارة من نان ونا 
دوي مايدعنا لرقك» ولانأكل؛ ولا نشرب» وماأقدر أصف لك عظمها , 
ولامافيها من الأهوال؛ وأبصرها أهل ينبع وندبوا فاضيهم ابن أسعد وجاء 
وعدا إليها وما أصبح يقدر أن يصفها مني عظمهاء وكئب الكتاب يوم 
الخميس من رجحب رهبي عل حاطا» والساس منها خائفون» والشمس 
والقمر من يوم طلعيق انظ لمان إل كاسفين فنسأل الله العافية. 


قلت: بان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على الحخيطان. 
وكنا حيارى من ذلك إلى أن جاءنا الخبر عن هذه النار. 


ومن كتاب آخر من بعض بني القاشاني بالمدينة يقول فيه: وصل الينا 
في حمادى الآحرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق 
عظيم حتى دخل الماء من أسوار بغداد إلى البلد» وغرق كثيرمن البلد. 
ودخحل الماء دار الخليفة وسط البلد؛ واسهدمت دار الوزير وثلاثائة 
وثيا نون دارا وأخهدم حزن الخليفة. وهلك من خزانة السلاح شيء كين 
59 تلف كلف وأشرف الناس على الملاك» وعادثت السقن للخل إل 
وسط اليلد ونخترق أزقة بغداد. 


قال: وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم لما كان بتاريخ ليلة 
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وقترضاء ترج منها حصى يصعد ف السماع وبري فيهاء ورج منها 
كاعيل العظيم نار سرمي كالرعد ويك كذلك أياماء ثم سالك سبلاناً 
في وادي أخبلين للمحدر 5 الوادي إلى الشظأة ه سحتى كاذت تقار حرة 

ري ثم سكنث ووقفث أناقناء لم عادت الئار نخرج وترمى بعحبجارة 
خلفها وأمامها حتى بنت لها جبلين خلفها وأمامهاء ومابقني يخرج منها 
من بين الجبلين لسان لما أياماء ثم أنها عظمت الآن وسناها إلى الآن 
وهي نتقد كأعظم مايكون. وبا كل يوم صوت عظيم من آخر الليل إلى 
ضحعحوة؛ وما عجائب ماأقدر أن أشرحها لك على الىال؛ وإنا) هذا 
طرف منها كبير يكفي» والشمس والقمر كأههما منكسفان إلى الآن. 
وكتبثت هذا الكتاب وها شهر وهي 2 مكاما ماتتقدم ولاتتأخر حلى 
نال ها عطيهم اانا 
د 22 

لفدأحاطت بنايار ب بأساء 
سبوا اس ا نكتوا وو يننا االطييية ذا 

5 الت ا 2 
زلازلا #شس ع الصو الص لاب لا 
١‏ وكسعناف بلجيو فل البيت لسمبزال شماء 
أقام سبعا ترج الارض فانصدعت 

عن منل رمه عين الشمس عشواء 
بحر مه )لسار نجري فوقهسفن ش 

من الحهضاب هاف الارض ارس ساء 
يرىفاشر ركالقصر طائشة 

كبياناة ننيجة المسمتيين مط ينا 
شق منه ا قلوب الصخر إن زفرت 

هيدا توصي نامي الشعكة | فينو اء 
منهاتكائ ف فيالجوال دحا إلى 

أنزعادت الشمسس منسه وهسي دهماء 
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قدأئرتسفع ةف النارلفحتها 

قلبيل ةالتوبعد الور ليلا 
تحدث الئيرات السب ع الشتحيييهييا 

مابلاق يبانح تالقفرهة الام 
وفدأ حاط لظ اها بالبروج إلى 

أن كساديلحقهاب الأرض إهواء 
فيالاايةمنمعجزاترسولالل 

محيايةة مييي | اتعيييو الالسييياء 
فبإسمك الأعظو المكنون إن عظمت 

فشيد] اليد شهري سيياة القايسي اتسسواء 
فاسمح وهب وتففسل وأمسح واعيف 

ب در ميركت لاني متنا 
«اساسيي 0 
اماماي د 

محينيية لعفيجصييواة انيبو ة عسيسناة 

هالا الب زسمسولالسذي لسولام هنا شلكتيية 

جمس ف سسن| اللهد يف اء 
فارحم وص ل على المختار ما خطبت 

علىمعلاامنير الأوراقورهق -ساء. 


ونظم بعضهم 2 هذه النار وغرق بغداد بيتان ٠‏ 
عم سبال مسيينا أص مع يلق مكدر يننا 


سويت مسحب فيالوادي بمقتعد يك 
اسنييوان تسييداةفييسها انيتا فقا 
لحرق أرض الخد ساز ا | 


ل يك :كل ينيغ سي أن 
ينبه على أن الأمرين في سنة واحدة, وإلا فالاغراق والااحراق يقعان 
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كثيرأء فالصواب أن يقال: 
فسكية امسر العسصسراق وسيل 
التعههرق ارك اطوص يي از مني ا ليميا 


وفيها: في ليلة الجمعة أول ليلة من شهر زمضنان هذة السسة :وه 
سشة أربع وحمسين وستتانة احترق مسجد المدينة على ساكنها السلام: 
ابتداً الحريق من زاويته الغربية من الشمال» وكان دخل أحد القومة إلى 
حزانة ثم ومعه نار فعلقت في الت ثئم ا ا ا 
دبث في السقوف أخذة قبلة فأعتجلت الناس عن قطعهاء فيا كان الا 
ساعة حلى احترفت سقوف ا السك جميعها» » ووفعت أساطينه وذاب 
رصاصها وكل ذلك قبل أن ينام الناس؛ «احترق سقف الحجرة النبوية 
على ساكئها المادم ووقع ماوقع منه ف المسجرة» و بي على حاله لا شرع 
في عمارة سقفه وسقف المسجدء وكان ذلك ليلة لدي وأصبح الناس 
فعرلوا مواضع للصلاة وعدوا ماوقع من تلك الئار الخارجة وحريق 
المسجد من حملة الآيات وكأنها منذرة بم| يعقبها في السنة الآتية من 
الكائنات عل ماسنذكره إنشاء الله تعالى» ونظمت ف حريق مسجحد 
رسول الله صلل اللّه عليه وسلم: 
ميحترق حر الب سي لحادث 

يخشى عي وه ولاده وههوالعار 


لكى)أبديالروافض لامست 
اع يناف لطا مسي عمس الكسار 


وقلك أيضا سي اليندة: 
بعس دست مب رز الئين وخمسين 
لد أربعج روفي العهالم 
نسار أرض الحجاز مع حرق 
المسبجدمعغري ودار السنسلام 
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اموء ” 


لسعو ميل التسعا تيار جعيدادي 
أولا عام مسن بعد ذاك العام 


لم امس سس أده لها وللكف رأع وان 
والقصكدولةلخلافةمنها. 


رب سلءم وص سن وعاف بقايا 
اللحرخي اذا خلال والاكلرم 
وسسللامعلى ب لادالشام 


وفي ذي القعدة توفي مجير الدين يعقوب بن الملك العادل أبي بكر بن 
أيوب 2 يوم الأربعاء سادس عشر الشهر المذكون ودفن بمقيرة والده 
بالمدرسة العادلية. 


وق اخامس والعشرين امن ذي القغذة توق مغن الديين عمد بين 
ا تك أيضاً شاباً حسناً فاضلاً تمر مد 


الدين ابن عصرون. ركان أرقا هاا 0 أولاد 0 


وني يوم الجمعة ثالث ذي اللمسجة توفي العز بن أبي طالب بن عبد 


الغمار التغلبي. » يعرف بابن الحثوي وجده لأمه هو القاضي جمال الدين 
أبو الفاسم الحرستاني الأنصاري. رحهه الله تعالى. 


وف يوم الخميس تاسع ذي الحجة بخن ص عرد ة توي شمس الدين 


حمادد بن المنارلة 0 وكان ا فاضلاً 0-7 معي كثيراً من 
3 المحديث وغيرهاء 3 اموت ولدي محمدا رحمه الله . وأسمه معه 2 
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طباق كثيرة» ثم سافر إلى مص وحج وجاور سنين كثيرة بالحرمين» ثم 


وفيها: ليلة الشلاثاء الحادي والعشرين من ذي الحجة لوق الشيخ 
شمس الدين يوسف سبط الإمام أبي الفرج بن المجوزي الواعظ رحمه الله 
بمنزله بالجبل» ودفن هناك وحضر جنازته خلق عظيم؛ ؛ سلطان البلد 
فمن دونه. وكليف مريضاً حينشل فلم يقدر لي حضورهاء ورأيت موته 
اها تلك الليلة قبل أن أسمع به يقظة إلا أني رأيته في حالة منكرة 
ورأئ غيري كذلك لد ودرس بالمدرسة الشبلية مدة كان 
سكنه بومئك بالتربة البدرية | الحسنية قبالتها على ثوراء وكان فاضلاً 
عالما ظريفاآً منكراً على أرباب الدولة ماهم عليه من المذكرات لزم آخر 
عمره سنين كثيرة ركوب امار طالعاً عليه إلى منزله بالجبل ونازلاً عليه 
ل مدرسة العربة بالشرف الشالي وإلى غير ذلك» مقتصداً في لباسهء 
فراضي]ا على المطالعة والاشتغال والجمع والتصنيف نا لأهمل العلم 
والفضل مباينا لأولى الجبرية والجهلء» يأتٍ الملوك وأرباب الدول إليه 
زائرين وقاصدينء وربي طول زمانه في جاه عريض عند الملوك» والعوالم 
نحو خمسين سلة؛ وكان مجلس وعظه مطرباء وصوته فيما يورده فيه حسنا 
طيباًء رحمه الله ورضى عله. 


وفبها: يوم الأربعاء الثاني والعشرين من ذي الحجة توفي الشيخ بدر 
الدين المراغي شيخ خانقاه الطاحون. وفع به سلم من أعلاه إلى الوادي. 
كان متها سيدا هرانا شيا » تولى العقود مدة» والقضاء بوادي 
بردى» ثم انقطع في هذه الخانقاه في اخ مضيرة إلى أن توفي مها رحمه الله 
ورصى عنه. 
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_ لم 
ثم دخلت 
سنة حمس وحمسين وستمائة 
في أول ربيع الأول توفي الأمير تدان الديدن بوم اين امغر 


المبروقي: وكانت له بنك عندنا بالمدرسة العادلية, ودفن بالجبل بمقرة 
افر يعمور رمه الله ومو من أقارب الميروقفي الملك المشهور ببلاد الغرب. 


وفيها: في ثامن ربيع الأول توفي الشيخ تقي الدين عبد الرحمن بن أي 

الفهم اليلداني» بقرية يلدا(؟١١)‏ ودفن مبهاء وكان لبقا 0 0 
بالتديث سماعا إل أن توق) وله لحو من مائة سئة؛ أخبرني أله كان 
مراهقاً في سئة سبع وستين رحمه الله حين طهر نور الدين بن زنكي ولده 
ونه صر الطهور. ولعب الأمراء بالميدان فْ فرشة مع الصبيان؛ وأخبرني 
أ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يارسول الله بالله ماأنا 
يجل جيك؟ فقال: بل أنثت رجل جيك» اسسسده عليه ولدي أبا الحزم 
يدا رحتره أله كثيراً بقراءتي عليه وقراءة غيري» وأجاز لابني أبي اهدق 
أحند أنداة اللسدضيا لا رواية جميع مايجوز له عنه روايته رحمه الله . 


وفيها: في متنصف ربيع الأول توفي الشيخ شرف الدين محمد بن أب 
الفضل المرسي رحهره الله 2 طريقه من 0 إلى الشام. ودفن بمنوله بين 
العريش والداروم» وكان كا فاضلاً متقياً كثير الج فق البحث 
مقتصداً في أموره» كثير الكتب معتنياً بالنفيس منها محصلاً لحاء وقد كان 
أعطي قبولاً بالبلاد الاسلامية» لايحل في بلد إلا ويكرمه رؤساؤها وأهلهاء 
وأكثر مقامه بالحجاز ومصر والشام» وني أوائل دين ربع الآحر جاءنا 
الخير من ديار مصر بموت ملكها حاتاكء عر الدفدة أييك الرىاني اعد 
اليك لجم الدين نوق فو الكامل و العادل , بق أيوت» وهو الذي 
غلب عليها بعد قتل ابنه المعظم , بن لصيس لجر رن الكامل» وتلقيي الك 
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ال معن وكثر الظلم والقتل بتلك الديار من الىماليك المعروفين بالبحرية في 
اران السلمن ونسائهمء وأولادهم إلى أن فتل رفيقه فارس الدين 
أقطاي» ثم ماث هذا الترىاني بداره بعتة ة ولايعلم سبب موته» وتعحصب 
أصحابه لإقامة ابنه مقاشنة: ولقبوه بالملك المنصور نور الدين علي 
وضرب الدراهم باسمه واجهموا زوجة التركاني أنبا قتلته. فأعدموها 
وكالت جارية لسيدهم الملك الصالح أبوب بن حال كن أم حليل 
اد له منها م وثلفب شجر الدن الله يصلح أمور المسلمين» وكانت 
0 قل خحلقت وزيرها الفاضي الاميعد شرف الدين الفائزي 


وف هذه السلة نظمث قصيدتين في أم ولدي أحمد سث العرب أبنة 
شرف الدين محمد بن علي بن دنو القرشي العبدري الألدلشي المرتني, 
وكان من أهل الفضل والرئاسة ف الذنيا ومن وجوه بلده: 
حدر يسايس 2 يوم نيه 
امسن خصالالخير م احير العقلا 
وكاواجيةة لأ رم سان كايا و اتسين 
قدا مسلاها مسلا هبي اذ با سهمنناة 
و دودوة عمج هعهيرة فمسير السسنتة 
مخدرة مسسع حسئه ا تكسرمالبعهلا 
وبلاكدذل ةنظ ف ةوولطيشفة 
من أظرف انسان وأحسئهم شكلا 
صبور شكعور حل وة وفصيحة 
275 
تغارمن أسباب القائ ص كلها 
حضنيييي ا (لرزال لمسيين ييا دكن 
فنوع فلاشربي دووهولاأكلا 
مصاوع ةللبعل يقظلى أديبة 
موافقةقوولاًوفع لأف أعلا 
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اب 


صغيرة سن في الكعللام كبيرة 

لهاهايريبالهالحلموالجهلا 
يشرن عليه اب التف رج مرة 

تساميى وتسسر امف ل عكيسيا حل 
مجدارينية لبالا ههس | العسبست إن 

اريت فدلا عسل لديا ولافتتنا* 
ال 
حسدوم بقلب في جميع أمورهاا 

بببان الخبوال بسادو ويدار 
لطس سي ؤة سس ناا لس فينة هسه 

ولع انب موا ]انين قبي القع لا 
تقلإ ف الأشغالم هذا وذاوذا 

ونفعل حتى الكنس والطبخ والغسلا 
وماذاك منعدمفلميخل بيتها 

فك الجيرا #تكفسى إذا شساءت الفعلا 
ولكتهسيااعتسساذت لتلسسنافية شغلهنسا ْ 

فعافت فعا[ الكل واحتملت فعلا 
خحفيافة روح مسعوقارذكية 

فنههم مايلقى لد يها ومايتل 
واننظضرتما]تعرفهصممت 

علي هه إلى أن تحسصوبيوهومااحتلا 
شاهمة علي اتط ‏ سول رو جه سا 
وعسي سكنسية لوا ييا سد أو الخدركمة 

فكل يتيم واحسد عن ده ا فض لا 
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نفورإذاارتاب تألوف أهلها 

تسيا إذالسصيين السييياء ها ساد 
كسندلييينك كيان الطظ [اتسد فسيسةت 

مني اضيا تسيا صحيح أومااعتلا 
سريعة دمع العين من رققةبها 

فيا ييه أن تسو ماق الما فيلا 
عونل سشبهة لفبيتذا والتفمياك إذامامبة 


صموثت فلا قطعائرد ولا وصلا 
وإيكقف ف تتهبابتا عار مين 

مشى معهافي حفظه ا يدهاقبلا 
يعزعلى من يطيرق الباب لفظها 

جوابافلاعق د تراهولا حلا 
يلي لوق وفابالايجاب محرم 

عليهاك لام الألجبي وإن قلا 
مبصيية حتىفيالكلاموفه لرى 

لهالفلةاإلاوفدوقعت فصه 
ولست تسرى من لثغ قآفي كلامها 

فألفالظهساهدرينض دأ وأغل 
إذاأبصر تم افيهعي بسبلاأبت 

ونتفنعل ماتهوى طمريقته الئل 
وحافظةللغي ب سصسالحةأنت 


مت د م ا 0 
وفسسيانتتية صحسيوامسنية ومتبييد لحية 

عفدل ودبي رتس رأ العبسبد ا ييل 
فر هاب الفض ل في العق ل كل مسن 

سعدا ميو | لسر ييا تعسير ةدرلا 
من اللحضتنات الغافلات فهسن زفي 

ديا ييا لعج وذ اللايسيية أل 
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75 3 ا: 5 5 

سيره نفس فهي تكلا ولاتقفلا 
والسيصسييي: مم #ذاكانسيية ا نهسعسيدلة 

الخسائل بسع تكسف لما جملا 
بسي بع لمشي 

ا في ذاتبا حلا 
ل امد 

مسيى] ابييل أف نايا لاسيناة 
احا يي 0 
ال ده 

مزيدالذي أسدى وتتميمماولى 
ولكمسية ونين امتمير: وتغيمضصسا 

وسرع ة غيظ عند لفظ لما يع اا 
كبوا يسلنسا ادر يداه سيت ب 

منساقبه ساعن سد لجح ودطا م لا 


و خامس عشر جمادى الآخرة توفي بدمشق الشيخ أبو العباس أحمد 
اش بوص التلمساني المقيم بالمنارة 5 بالجامع مسن سين كثيرة: 
وكان فا عورا ونقطفا غوق. الناسن عا للعزلة ودفن بالجبل» وكان 
يروى كثاتت الأحكام الصغرى لعبد الحق الاشبيلٍ عن البرهان بن 
غلوش» مدرس المالكية بدمشق عن المصنف رحمه الله. 


وق يسوم 0 لك الحجة عمل صلاة الغائب عن 
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اشرد.” 


0 0 6 50-6 00 2 الجمعة بعذ 0-0 ا ةو سلة 
أدبع ونسعين وحخمسما ئة) وتوق بم السبت مستهل ذي الحجة سنة حمس 
وحمسين وستتائة ببغداد. ودفن قريباً من انيد رضي الله عنه؛ درس 
.بالنظامية وبمدرسته التي أشاها شق 1 بي موضع دار سامة؛» وكان 
د فاضلاً الما فقيهاء كوا مترافيها وكان يقدم الشام والديار 
المصرية رسولا من 'قبل أخر سخلفاء بغداد وهو: المستعصم بن الظاهر بن 
الناصر سس المستضيء. وبتى بلمشق المدرسة المذكورة وهي مدرسة لحسلة 
للفقهاء الشافعية) ووقهف عليها وقوفاً حسئة) وجعل 5 حرانة كتنب 
جيلة» ذو رجع إل يغداة وهذه السة خول قصاة الفضباء ع مها على كره 
منه لذلك» وأنخبرني من حضر موله ببغداد أن وفاثه كانت أول ف عن 
ذي الحجة. ودفن بمقبرة الشونيزي وبقى في القضاء سبعة عشر برقا 
ربعد موت البادرائي أيام م 0 الحامار 00 الله 284 بغداد 
إن الك واستولوا عليها في 8 الآتية ىا اسيأق 5-8 


وفي ذي الحجة من هذه السنة توفي الشيخ يوسف الواسطي الأعرج 
المقرىء. كان بجاممع دمشق حك فبة النسر وكا كد القراء بالتربة 
الأشرفية» وكان امرك الشيوخ الصلحاء الصابرين على البلاكى كان انا 
بيذيه ورجله. ومبع ذلك هو مرابط عل الطهارة» والصلاة. وقراءة 0 
وايثار الفقراء, وصوى من أصحاب الطائفة الرفاعية الواسطية؛ ومن 
مشايخهم بلمشق» وكانت وفائه بالمدرسة الصادرية بعحضرة ة باب لجامة 
من جهة باب البريد رحمه الله» ومات سيف الدين المشد على بن عمر بن 
قزل الشاعر صاحب الديوان ف تاسع المحرم. 
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50 
ثم دخلت 
سنة سث وخمسين وستاثة 


رقاو ها عر 9 على بلاد 0 2000 
ف ككتاتب السيرة العلائية والخلالية م 2 تفصيل ذلباك كثيرة» 
استولي على الخليفة وأهله بمكيدة دبرت مع وزير بغداد فمن أحسن 
مااتشد 9 ذلك بيك لابن التعاويلي: . 


وجاء كناب من بعض من سلم منهم. ببغداد يقول: والأمر أعظم ما 


ف الصلاة بالمدرسة العادلية مذة 1 مرضى» وف غييشي زمن ا 
البساتين» : لم قرأ القرآن بيجامع التوبة بالقامدة إل أن توق» ودفن بمقيرة 


ابن زويزان حضركث دفئنه والصلاة عليه رحمه الله . 


وفي صفر أيضاً توفي الشيخ الصالح خليل» يعرف بالشيخ يوسف 
الكردي» كان مقامه بمسجد الربوة ويدخل إلى الجامع بدمشق ويخرج 
إلى الربوة عشية منفرداً دائم الذكر والصلاة والانقطاع عن الناس» وكان 
لله قدألبسه الميبة والوقار وذلك من علامات الأبرار رحمه الله ورضي عنا 
به وبأمثاله. 


وفي أوائل ربيع الأول توفي علاء الدين حمزة بن الحجاج» أحد الشهود 
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المعدلين بدمشق من أهل البيوتات» وكان فقيهاً ديئاً بي عندنا بالمدرسة 
العادلية مدة بعد مقامه بيحلب» لم صار من الشهود المرتبين بات 
الجامع رحنه الله وفي هذا الشهر توفي الموفق محمدابن بنت' البكري شاب 
شريف حسني صالح فقيه بار بوالديه رحمه الله. 


وفيها: توق عون ادير بن العجمي ناظر ديوان اجبشن؟ والنور 
الأسعردي الشاعير والمجير الكتبي وعبد الله البعلبكي؛ أحد رجال 
الحكم؛ وكان يبذل نفسه لقضاء حاجة من يندبه بالمدرسة رحمه الله وفي 
أول ربيع الأول توفي الشمس علي بن النشبي نائب لب اخشسبة كان في زمن 
ولاية الصدر البكري لهاء وكان من أهمل سماع 005 واساعه) وقرأ مله 
كثيراً عل شيوح ابن عساكر العادبن الحافظ» وشيخينا الأحران: 


الفخر وزين الأمناء وغيرهم» ومات ا القاضي أحمد من باب 
شرفي ») والرهان اراي بمدرسة العادلية ووقف كتبه بمدرسة ابن 
رواحة. ومات النجم أخو البدر؛ وكان لحم برواية اجن الفاضل 
بالكلاسة باجازته من السلفي. ٠‏ وف يوم الجمعة اني عشر ربيع الآحر 
توفي المنطيب بدن الدين تحيى بن الشيخ عز الدين عبد العرير بن عيد 
السلام خطيب جامع التوبة بالعقيبة» ودفن بباب الصغير على قبر جده 
وكان الجمع في جنازته كثيراً وفي ذلك اليوم مات الفخر بن عوضة. 


وجاءنا الخبر ا حلب بموت الشيخ أبي عبد الله الفابي. وكان 
نكا عام فاضاك وشرح فصيدلة الشيخ الشاطبي ندا 00 وي 
شهر حمادى الأول توفي الشمس أبو القاسم, يق اللهيت مشولي الحشرية 
بدمشق ودفن بجبل قاسيون حادي عشره» وقال فيه صاحبنا الىال علي 
ابن الظهير لما كان ينال منه: 
البق ار انيجي اللويعيية ا عا 


وراق المعطلق ابا سا نسي سسا 
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لض .ك2 


لم ينتفع بالظلء لكن ضره 
الكمييا] سمم يس اللسيينا زالنه 


وفي ثانىي عشره توفي الكبال بن الأريسي. اعد سيول البدراردة 
السلطانية بقلعة دمشقء» كان كور فيهاء وف ثالث عشر توق الفخر 
الياس عنيق الشيخ تاج الدين الكنديء وكان مشرفاً بالجامع على فرشه 
وزيته» ركان انا نينا عماجي سح لحن اودر بن ارصم 1" رحمه اللّه» 
ووقع وباء كثير في زمن الربيع وهو من أعجب مايؤرخ؛ فعم الناس 
امرض وكثر الموث. فممن ماث فيه الفقيه البغدادي المعروف بالنكرة 
الشافعي؛ والزين بن عبد الملك المقدسي الحنبل وكيل المجير بن صارم 
الدييىة والمنتجب عباس ا لحنفي الساكن اليه الصادرية» ومكي 
حطيب زملكاء وسيف الذي برل صيرة والي شرطة دمشق» وذكروا أن حية 
عظيمة خرجت عليه عند موته فضربته بين أفخاذه» وقيل غير ذلك. 
وقبل انها اندرجتث معه في أكفاله. وسألت عنه فقيل لي كان نصيرياء 
وانضماء ميقا مدمن حمر سال الله تعالى العافية. 


ومات ع أو كامل محمد الحوراني جارنا بحارة الخاطب» ومحمد بن 
الزين خالدء والشيخ ابراهيم الأسود حادم قبر الشيخ رسلان 


والملك الصالح فخ أخي صاحب الحخزيرة المعظم سلجر شاه وكان 

بوه يلقب الناصر سنجر شاه بن مودود بن زنكي. والملك الناصر 0 
* المعظم عيسى بن العادل أبي يكن فم أيوس؛ وكان سلطان دمشق 
بعد أبيه نحواً من سئة ثم اقتصر له على الكرك وأعماله» ثم سلب ذلك 
كله وصار منتقلاً في البلاد موكاة؟ عليه وتارة في البراري إل أن مات 
موكلاً عليه بالبويضا قرية قبلي دمشقء كانت تكون لعمه مجير الدين بن 
العادل» وحمل منها فصل عليه عند باب النص ودفن ابجبل فاسيون: عند 
أبيه بالمقيرة المعظمية بدير مران» وخلف أولاداً كثيرة وثانا 5 أهله, 
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ومات أيضاً النجم بن أخي نقيب الأشراف يومتل» بهاء الدين علي 
وكان متجاهراً بالرفض. 


وف مستهل حمادى الأحرة توفي نسب دمشسق فلح المي سن العدل 
بمنزله بالجبل» وكان 0 وفوراً مقر ايع رجه الله» وثولى مكانه الليسبة 
نجوه ناضر الدينء وق ذلك اليوم افيا توق سعد الدين محمد سن 
الشيخ محبي الدين محمد بن العربي رحمه الله» وكان من الفضلاء العقلاء. 
كب لذن نظمه يستعر منى الروضتين الذي صلفته: 
اناا مسا عيداة سانا 
يام بفتياهاستبان ص ووبها 
هصذي ثار ال روضتين زكساتها 


وجبسست علب ك غداة تم تصابها 
الت 01001 ا 

اعسات اميم (العي للامتكسيياي! 
وأناالكفي ل بحفظهاوبحفظها 
سين يسيرلا ايها 

شك شك ا الت 5 


وفي ثالث جمادى الآخرة توفي نظام الدين المولى الحلبي؛ وكان كاتب 
الانشاء لدمشق وحلب للناصر يوسف بن العزير محمد بن الظاهر 
غازي بن السلطان الكبير صلاح الدين يوسف بن أيوبء كان كائبه 
وصاحب سره؛ وكان عاقلا ثابتاً متواضعاً مشكوراً فيها كان فيه ودفن 
بالجبل . 

ومات في الشهر الماضى حجمادى الأول شخص زنديق يعرف بالشهاب 


النقاش. وكان يتعانى الكلام على طريقة الحكماء» وانكار النبوات 
والازراء با أهل الاسلام عليه» وكان يسكن بالمدرسة الئورية» ويجلس 
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كثيراً على باب مشهد علي في قبة يزيد بالجامع ويجتمع اليه عدد من 


جلسه الزنادقة لأرحمه الله . 


وف ادن حمادى الأحرة توفي التسيب ب التقيكقة» ابو الف 
نصر الله بن أبي الع بن أبي طالب الشيباني المعروف بابن الصفار أيضاء 
كان قد سمع كثرا لكنه لم يكن بحال أن يؤيخل عنه». كان مشهوراً 
بالكذبس ورقة الدين وغير ذلك» نعوذ بالله من شرور أنفسناء وهو أسجل 
الشهود المقدوح فيهم:فممن استشهده احدن فى ريف اله اللنت 
بالصدر بن سني الدولة فْ حال ولاينه قضاء القضاة بدمشقء وكان 
مراعيا أ لأرباب الجاهات كثيراء فإن) استشهده لأجل جاه كان النجيب 
متصاا به) وميزه بأن جعله عاقداً للأنكحة بياب جامع دمشق» فعجب 
ا اشام انهه ذلك ايان 


2ك 
ممانك] فسساذافعيةة) معدا تيهنا 
سو 
ل ل د 
0 2 5227 


وفي سادس عشر جمادى الآخرة توفي النجم محمد بن خضر المعروف 
بان طاووس» كان قيب القاضي صدر الدين بن سني الدولة فأثرى 
بعد فقر كحال مخدومه. ومات الشيخ يوسف النوزري الذي كان مقياً 
دشرقي الكلاسة» ويقرأ عليه القرآن» وكان 0007 إلى الصلاح رحمه الله. 


وفي أواخخر شهر رمضان توفي جمال الدين ابراهيم المعروف 6 
المكرم. وكان يومئل خحطيب دومة توق بها وجمل إل جامع الشوبة فصلى ظ 
عليه يله وذهب به الى الجبل» وكان ا 5 متودداً رمه اللّه» رق ا 
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رمضان توفي العز ين القيسراني متولي ديوان المظالم بالقلعة بدمشق» 
ومات أيضاً الرشيد النهاوندي الصوفي الذي كان مقيراً بالكلاسة قدي 
زماناً طويلاً. وفي ثالث ذي القعدة توفي الشرف الإربلي واسمه الحسين 
ابن ابراهيم» وكان شيخاً مسنداً له سماعات كثيرة عن التشوعي» 
والحرستاني» والكندي وا لحافظ البهاء وغيرهم» وفي رابع ذي القعدة توفي 
الحافظ زكي الدين عبد العظيم المذري بالقاهرة رحمه الله ررض عنه. 
وفي العشرين منه توفي الأمير سيف الدين استاذ الدار الناصري. والتاج 
الساوي بعده بيومين. وجاءنا الخبر من مصر بموت صدر الدين الحسني 
ابن محمد البكري توفي في حادي عشر ذي الحجة.وبهاء الدين زهير 
الكانب. والمعين بن وردات. 


وكثرت الرجفات بقصد التاثار بلاد الشام. ونزوهم عل الغفرات إلى 
لاد امن وشرهنان زاناف لوي ف احي فا تارقن الكاقال بن توبات 
الدين غازي بكو العادل أله الله بنصصره لا حخاصروهاء وصير عل 
مجاهل بم أكثر من سنة ونصفء, ورحلوا عنها بالخيبة والعجز. 
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تم دخل” 
سنة سبع وخمسين وستاثة 


فى راع !لخر عر رامد كافك عراس الا 1 
وكان شيسماً فاضلاً؛ شاعراً رحمه الله» وني سابع صفر توني المعين المؤذن 
العادلي. وكان هرا عير أدرك دولة نور الدين زنكي ةر اللّمء وخدم 
صللاح الدين فمن بعده من كارك إى انعد ليع دزينا قل دونه 
بسنين. ثم توفي وقد جاوز المائة. 


.وف حامس عشر صفر توفي المجد الإربلي النحوي المعروف بالمحلي, 
وكان يشهد بباب الجامع ويقرىء في حلقة ابن طاووس جوار البرادة 
بالجامعء وهو ا موضع الذي كان يقرىء فيه قبله الفخر سس المالكي وقبله 
الجا ل الشاطبي؛ وقبله الوجيه بن البوني رحمه الله وكان موته فجأة» اللهم 
عافنا من بلائك. وفي سابع عشر صفر توفي الشمس أبو الفتح الذي 
كان يقرا بالتربة الصالحية؛ هو: الشمس أبو الفئح محمد بن علي بن 
3 بن معمر الأنصاري الدمشقي» مولده سئة حمس عشرة وست| ثة 
تقريبآ» ودفن من الغد رحمه الله» وني العشرين من صفر توفي العماد يحبى 
ابن عمر الحموي إمام مسجد حارة المخاطب»: وكان قرأ مء معي الفرآن 
العظيم علي الشرف أبي منصور الضرير في سئة ثلاث عشرة وستمائة 
ونبحوها رحمهما الله» وتولى اشراف السبع مرة. 


وتوفي أيضا شخص زنديق يتعاطى الفلسفة والنظر في علوم الأوائل» 
ويسكن مدارس فقهاء المسلمين» وقد أفسد عقائد جماعة من الشباب 
المشتغلين فيا بلغني» وكان ينجاهر باستنقاص الأنبياء عليهم السلام 
لارحهه الله ولارضي عنه ولاعن أمثاله وهمو يعرف بالفخر بن البديع 
البندهي» كان اه يزعم أله من تلامذة الفخر الرازي إ|بن خطيب الرى, 
صاحب المصنفات» وفي حياة والده مات. 
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وف عاشر جمادى الأولى توفي الزين بن مزهر الساكن بجبل قاسيون 

قبالة المدرسة البهنسية رحمه الله» وكان قبل ذلك هو وأحوه المجد 
تاجرين معروفين» وكان له لسان وبيان وفوة جنان وحسن توصل إلى 
أغراضه: وف خامس عشره توفي التفي يودشس الأسود إمام مسجد درب 
الخبالين» وكان فقيهاً بالشامية ويتولى القرايا الموقوفة على المديئة النبوية. 
واشتغل بعلم الفقه والدنحى ودفن بباب.الصغير رحمه الله» وفي حمادى 
الآخرة ماث النجم ‏ بن القيلوي. وحدتك خط الحافظ اليغمورق: فنا لك 
النجم أبا الحم علي ب القيلوي 3 مولده فقال: ' يوم ايت كاني 
المحرم سئة تسع وتسعين وحمسائة بالمأمونية من أعمال بغداد والمجد 
الواسعلي: والنجم الكنجي المولد, وكلاهما من سكان المدرسة العادلية؛ 
واكام الصوي ببخانقاه السميساطي مات تنا ونظمثت 32 لخدي 
ادم الآخرة: 

لقفلائنعمن عيش ة راضبة 
ومايزدفالئفس ليست به 

و لتكستسيين #لكسسيبة را يهنا 


دفي شهر رجب نول 0 حيبي الدين بعرة 00 0 
اي شمس اللاسن 03 بن الخليل |الخوثى ا القدس ل 
وسافرا من دمشق إلى ولايتهم|. 


القميني؛ كان يأوي دائة إلى القمامين 0 وفاتع مأواه قء 00 حمام 
دور النروة الذي سوق الفمح العتيق بلمشق ويلبسس نا طوالاً ين 
الأرض وهو حاف حاسر طويل الصمث فليل استعمال الماع وللناس 
فيه اعتقاد صلاح ويحكون عنه عجائبء لم يظهر لي أنا منه شيء غير 
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ملازمته لمله الطريقة الشاقة فة على النفس مذة سين كثيرة وعقله ثأست» 
وعوام الناس يتقربون إليه بالمأكول والمشروب فيتئاول بعد جهد مقدار 
حاجتة ويترنع في«مشيته مستبلا أكامه مع طوفاء وي الجملة كان أمره 
يا اللهم انفعنا بعبادك الصالحين» وثتوفنا مسلمين» ودفن رحمه الله 
بالجبل بمقبرة الموطين. 


كك أول شهر 00 جاع د بموك 0 الرضصل مدر الدين 
9 الغرس 0 وكان د 5 السلطان» مشكوراً ف ذلك وكان 
ا يفام جع ار ابر وب وف 
دمشسق د ا وبسى مدرسة للحنابلة بدمشق مقابلة لتربة سيف 
الدين قليبجح مجاور: 0 القامي 0 الدين المصري؛ وق عاشر 0 
الأشرف أحمد الجر القاضي عبد الرحي 0-0( رحمه)| 7 وف رابع 
عشره توفي الفخر بن هلال رحمه الله تعالى؛ وف في رابع ذي الحجة توفي 
الرضا بن التجار أعفل أعوان القضاأة المذكور فْ قصيدة الصدقات منهم 
ابن النجار 0 الل القضايا ف 1 فاضي القصاة وفي 7 
عثمان ا الساكن ل رحمه الله» وفي 0 ذي الحجة توفي 3 
الدين المظفر بن محمد بن الياس الشيرجى أحد العدول الكبار من 


وفيها: ورد الخبر من مصر بالقبض على ملكها الصبي نور الدين علي 

الملقب بالمعز , بن التركاني؛ واستيلاع تملوك أبيه قطز عل الملك» وف هذه 

السنة كثرث 0 بدمشق بسبب التاتار أهلكهم الله» وردت 

الأخبار بأههم قطعوا الفرات». وأغاروا على بلاد حلب» فهرب كثير من 
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الدمشقيين» وباعوا حواصلهم وخرجوا على وجوههم متفرقين في البراري 
والبال والخصون. وصادف ذلك أيام الشثاء وقوة البرد» فهات كثير 
منهم؛ وهب أخرون» وثبت في البلد من قوى الله قلبه وإيهانه» وبالله 
التوفيق. 
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ثم دخلت 


سنة أن وخمسين وستتاثة 


قارتاء ووافق , يوم 0 كانون الثاني ف قوة ل كانت تلك 0 
كثيرة الأراجيف والتتخويف من جهة التاتار خل لهم الله . 


وفي منتصف صفر ورد الخبر إلى دمشق باستيلاء التاتار على حلب 
بالسيف)» ؛ وهرب صاحيهاأ من دمشسق بأمرائه الموافقين' له على سوع كلبيره؛ 
وزال ملكه عن تلك البلاد» وكان نزول التاثار على حلب في ثاني صفر 
واستولوا علبيا بعل سبعسة ة أيام 5 تأسع فيو 70 ثم 0 0 
نقتلوهم وكان رسل التاثتار عندنا بقرية حرستاء فأدخلوا دمشق 
الاثنين سابع عشر صفر وقرىء في غدها يوم الاثنين بعد صلاة 0 
ا ل معهم, فيه أمان أهل دمشق 
وماسحوطاء وشرع أكائجر أهل دمشق ف تدبير أمرهم عا وفي ف قرىء 
الفرمان صلىي بالجامع على جنازة الشريف إبن عصروند) وف 0 عشر 
ربيع الأول وصل إلى دمشق نواب التاتان ولقيهم كبراء البلد بأحسن 
ملقى»؛ وفرىء مأمعهم من الفرمان المتضمن للأمان ببالميدان الالحضر 
ووصلت ار من جهه 3 الغوطة مارين من وراع الغوطة إلى جهة 
الكسوة وأهلكوا في مرهم جماعة كانوا تجمعوا وتحزبواء وأعدم بسبب 
ذلك غيرهمء ملهم : جماعة من أهل قرية ة حزرما( 0 ,)١١‏ وشجاع او 
هرماس المؤذنه وصالح, وقأسم وغيرهم. 


رف السادس والعشرين جاع منشور من هولاكو ملك الثاثار للقاضى 
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الشام ارما 7 00 8 وغيره» كتب 0 5 ف 
حامس عشر الشهر وقرفء اشرو | اكوريا جذان افش وقيد: 
تفويض جميح الوقف إل نظره؛ وخاصة وقئف الجامع المعمور بدلمشق 
المحروسة. وكان فاضى قضاة دمشق وأعم الها قبله أحمد بن السني وليه 
درا تعادى سنن تلات وأريعة إلى الآن» وذليلك فس عثرة سدة إلا 
شهرين أو نحوها. 


وكان كال الدين هذا نائبه» ويفعل الله في خلقه مايشاء. 


وفي الثالث والعشرين من ربيع الأول توفي بالجبل الشيخ عباد الدين 
عبد المجيد بن عبد الحاد ي بن يوسف بن محمد بن قدامه المقدسي» رحمه 
للد وكان شيها حي لا علَّم جماعة كثيرة كتاب الله العزين وابتلٍ 
بمرضص مزمن في آخر عمره) وكان له رواية للحديث عن الثقفي وغيره. 
وقل أجاز أولادي رواية ماجوز له عله روايته» وهم مممل رحهمه اللّه» وأحمد» 


واساعيل»؛ وفاطمة جبرهم الله. 


وفي الخامس والعشرين توفي الجمال بن الحظيري الذي كان مصاهراً 
المحبي القاضي؛ وجاءنا الخبر بوفاة جمال الدين بن قوام» قتلته التاتار 
ا الغور رمه اللّه» وف أوائل 0-0 الآحر قُ العشرين من أذار نوي 
الأوحدٍ الدوثي علبي اللاي كان قبل متدرساً بمنبج) وقاضيا: كان 
0000 

وف ربيع الآحر بجعت عساكر التاتار التي كانت عبرث على دمشق 
بعدما عائت في بلاد حوران» وأرض نابلس وماحوفا وقيل بلغت 
غاراتهم أرض غزة وبيت جبريلء والخليل» والصلث» وبركة زيزياء. 
وموجسا الكرلك ونعحو ذلك فقتلوا عل عاد مهم الرجال. وسبوا السان 


- 404 - 


34578١ 


والنساء. واستاقوا من الأسارى والغنائم من البقر والغدم والأسلاب شيئاً 
كثيراء ووصلوا بذلك إلى لى دمشق. فاشترى من الأسرى شىء كثن وهرب 

ا والله تعالى يديم عليئا ستره وعافيته 
1 الحمد لله الذي عافانا مما ابتلي به غيرنا. 


ومن قتل في هذه الكرة بنابلس الأمير مجير الدين بن سيف الدين بن 
أبي زكرى» وكان شجاعاً بلغني أنه قثل من التاتار قبل أن يقثل جماعة 
بسيفه ومازال يري مه حش نوط قن القصير ‏ فنن يلاه نان 0 
بنفسه يضرب بالدبوسء ويتقي به الضرب ويرفس برجله من يصل إليه 

عه ويا ا ا اماي 
الثاتار لسرن بلنه روا بتصيل سسا ١‏ دمشىق: ووقف عليه أمراؤهم. 
وقد كانت قلعة دمشق ام" متلع بها الوالي والنقيب في جمع كثير بهاء فاحتيج 
إلى حصارهاء فجاءها من 008 خلق كثين» وصلوا يوم الأحد ثاني عشر 
جمادى الأولى» فباتوا تلك الليلة حتى قطعوا من الأحشاب مااحتاجوا 
إليه وكائوا استصحيبوا معهم المجانيق تجرها الخيل وم ركاب عليهاء؛ 
وقدلموأ قبل ذلك أسلحة تجرها البقر على العجل» وأصبحوا يوم الاثنين 
يجمعون الحجارة لرمي المجانيق» فأخربوا حيطانا كثيرة: وأخذوا الحجارة 
كن أساتعها: :واخيوووا نطرفا مره القتواطة ونس اللنيهازة وعيارهنا للرمي؛ 
ونصبت المجانيق ف ليلة الثلاثاءء وكقالتك أكثر من ععريسن سينا 
وأصبحوا يسرمود ممأ 0 متتابعاً كالمطن فأخرب كثيراً من القلعة من 
غربها ف أمسوا حتى طلبوا الأمان فأومئوا وخرجوا من الغد. وبب مافي 
القلعة» وأحرق ديا عراضم كت وعدم من أبراجها أعاليهاء ثم ساروا إلى 
بعليك فتسلموها وحاصروأ القلعة وأخملوهاء 0 ل إلى نابلس وغيرهاء 
ووكلوا بخراب كل مديئة بين برجين من قلعة دمشق ففعل ذلك. الحكم 
لله العلى الكبير. 


وأما السلطان الملك الناصر يوسف كان بعساكره بغزة» فلما بلغه خير 
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تابس توجه إلى مصر فنزل العريش ثم قطياء ثم تفرق عسكره؛ فتوجه 
الترك إلى مصر مع الأثقال. وتوجه هو مع خواصه إلى وادي موسىء ثم 
نزل بركة زيزياء وكبسه نائب التاتار كتبغا بهاء فهرب ثم استأمن له 
بعض أصحابه هو حسين الطبردار» وصار إليهم. وكان معهم في ذل 
وهوان؛ ثم قتلوه ببلادهم. 


وجاءنا الخبر عن الاريين من دمشق إلى مصر بموت الجهال يوسف 
الدبابيسي؛ أحد المعدلين؛ وشرف الدين بن العز المؤذن» وقبض عل 
خواص السلطان؛ وفي يوم الاثنين السابع والعشرين من جمادى الأولى 
طيف بدمشق برأس مقطوع مرفوع على رمح قصير معلق بشعره فوق 
فطعة شبكة زعموا أنه رأس الكامل محمد بن شهاب الدين غازي بن 
العادل صاحب ميافارقين» الذي دام الثاثار على حصاره أكثر من سنة 
ونصفه ولم يزل ظاهرا عليهم إلى أن فني أهل البلد لفناء زادهم. 
وبلغني أنه دخل عليه البلد فوجد مع من بقى من أصحابه موتى أو 
مرضىء فقطع رأسه وحمل إلى البلاد» فطيف به بدمشق» ثم علق على 


ابنغازغ زاوج اه افيا 

سيان لفرفين 
والعسراقين ل اه راف ال بأوهياما 

تشهيس ديعبل ضبرع ليهسو عسامين 
000 لش 2 كك ا 260177 

بالمحجة ا همير جور اسن احبية 
وافيق السسيمتط ف الشهيييا واوا مس 

عبد نيبا حصيو سي 
هع الاحسحميية وسيل الللتسيهه 

لس سهيدين على قبح ذيلك الفعلين 
سم واروافي مشهدالرأس ذاكال 


مسبراض وباس سيو تمسر الخالوين 
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ا الت 1 ا 
ترفي وق الحسين في الحسنيين 


رضي الله عنه» ثم وقع من الاتفاق العجب أن دفن في مسجد الرأس 

داخل باب العرادين شرفي المحراب في أصل الجدان وغري المحراب 
طاقة يقال إن رأس اللحسين رحمه الله دفن بهاء وفي غده يوم الأربعاء 
فرىء فرمان القاضى محبي الدين بالجامع نحث قبة الس وفيه توليته 
القضاء من سرس إلى العووا. ونائبه أخحوه لأمه شهابف الملدد 
اسماعيل بن ايل بن حبش »6 وحصر قراءة الفرمان ثائب ملك التاتار 

من المغل «ايل سبأن» وزوجته قفعدت معه على طراحة تصبث لا بين 
زوجها والقاضي إلى جائب العامود الشرقي الكبير الأوسط من أبواب 
النسر بالجامع. وه الخناصي فق جر الأشياء ان نفسه وأولاده ومن 
يتعلق نه عدم الأهلية» واشناف إلى لفسة) وأولاده وأنحيه ونحوهم عدة 
من المدارس» كالعذراوية, والسلطابة. والفلكية. والركنية. والقيمرية 
والكلاسة انتزعها من الشمس الكرديء وانتزع منه أيضاً الصالحية. 
وسلمها إلى العاد بن العربيء ونزع الأميئية من العلم القاسم وسلمها إلى 
ولده عيسى ١‏ عيسىء ونزع الشومانية من الفخر النفجواني» وسلمها إلى الكمال 
ابن النجاره ونزع الربوة من الجمال محمد اليمني وسلمها إلى الشهاب 
محمود بن القاضي شرف الدين عبد الله بن زين القضاة عبد الرحمن بن 
سلطان» وهو ابن عمه كل هذا مع ماعرف منه من التقصير في حق 
الفقهاء في المدرستين اللتين كانتا بيده من قديم الزمان,العزيزية والتقوية؛ 
وعدم انصافه فيهم)» وول أدله عيسى مشيعخة الشيوخ بخوائق ف الصوفية 
زافيتناتب الخداء امعان التشماف دوبع هن الللاريى: البوزاعية» والؤننافة 
اليرانية 8 أن شرط واقفها أن لاجمع المدرس بيئها وبين غيرهاء وبفي 
كلكاك إلى .أن ملك المسلمون فْْ أواخر رمضان» فبذل أموالا كثيرة على 
أن يقر القضاء والمدارس المذكورة في يده ويل أنحيه وولديه. ففعل ذلك 
ال ا 
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التديق أبنى كر ونة ضبن اللانمن .ركه الله اترخ متي الدولة وقترئء 
منشوره تياك الحكم بالجامع يوم ا جمعة الحادي و العشرين من دي 
القعدة. سئة أن وحمسين وستائة. 


وفى عاشر جمادى الأتحرة توفي الفقيه شرف الدين عبد الواحد بن 
اصونام الواعظ المعروف بابن الحموي؛ ودفن من الغد بالجبل رحمه الله 
وف يوم الأتنى صميدة الاحيد جاءنا الخير من بعلبك بوفاة القاضي 
صدر الدين أحمد بن يحبى بن هبة الله المع روف بابن سئي الدولة» وكان 
قل سافر مع الفاضي حيبي الدين المذكور إلى ملك العاتان ثم رجعا عل 
طريق بعلبك» فمرض صدر الدين فأقام بها وتوفي بعد صلاة الجمعة 
ثامن حمادى الحرة رحمنا الله وإياه. وأخبرني العلاء علي سس الشيرازي أنه 
1 ف المنام, فسأله عن حاله فقال: لا وصلت فيل هاكوا الدرة. اللهم 
عفوك. وعمل عراؤه بالجامع يوم الغنالث عشر من حمادى الحرق 
ووصل الخير باستيلاء الثاثار عن فلاع الصلث» وعجلون» وص خل» 
وبصرىقى والصبيية. وهدم الجميع؛ ووقعوأ عل العرب عند زيزياء 
وحسبان» فهزموهم وغلموا أولادهم. ونساءهم. وأنعامهم شيئاً كثيراً 
واستاقوا المجميع وهرب سلطان البلاد الناصر يوسف بن محمد إلى 
البراري» فساقوا خلفه فأخذلوه وقد 8 شرية 3 الماء نحو ماثة ديئان وأتوا به 
إلى نائب التاتار كتبغا فوقفه وأهانه وقرعه ثم أتوا به دمشق مع من قدم 
من الكرك من الدمشقيين الذين كانوا هربوا إليهاء قدم بهم الفاضي 
كيال الدين التفليسبي بعد مشفة شديدة وجدوها في الطريق من ترددهم 
مح الشاثار تكيغيا دارواء فبقوا في الطريق مسن الكرك إلى دمشق تحواً من 
خحمسة وثلاثين سا5 يم وصلوا في سادس رجب» وسار جماعة من التاثار 
بالملك الناصر وان الشام إلى هولاكى وذلك في رابع عشر رجب» 
ومعه ابنه العزين فأقام عندهم إلى أن فتلوه في سنة تسع وحمسين الآني 
هايا بلغ فبولاكو كبيرة العانان الذيق كانوا بالشام مع ملكهم 
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كت أ فضربوا رقبته؛ ورقبة أنخيه والصالح بن شيركوه وغيرهم على 
مابلغنا. 


وف أواخحر جمادى الآحرة توفي النجيب بن النحاس نائب القاضى 
ابن المولى. 


وفي نصف شعبان أغارت العرب على خيل الحشار التي للتاتار ومن 
التاثار من دمشق وماحولها خلفهاء وكان قد وصل دمشق الأشرف بن 
المنصور بن المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي» صاحب 
حمصء كان نزل في داره وقرىء فرماله بتسليم نظره في البلاد» فخرج مع 
التاتار خلف خيل الجشان ثم رجعوا ولم يقعوا عليها. 


وفي شعبان ضربت رقبة والي قلعة دمشق بدر الدين بن قراجاء ورقبة 
ا ا 


وجاءنا الخبر من مصر في شهر رمضان بوفاة احكيم حال الديعة بن 
الرحبي الطبيب ابن الطبيب» وكان ديناً ار فاضاة ف المعالحة الطبية 
يضلا جيك العتادة رحمه الله. 


وفي خامس رمضان توفي الشيخ محمد المعروف بالأكال» قلت: هو 
حمد بن خليل بن عبد الوهاب بسن بدر البيطار من جبل بني هلال: 
مولده بقصر حجاج؛ خارج دمشق سنة ستائة ىا ذكن وهو الذي كان 
يأكل من أطعمة الناس بالأجرة وكان يم له ُْ ذلك نوادر وعجائب, 
قد ذكرت طرفاً منها في موضع غير هذاء وكان حسن الأخحلاق محسئاً إلى 
الفقراء صالحاً رحمه الله . وتو اي النجم بن الوجيه ‏ بن البوني. وكان 
رجا 00 صاا وأبوه شيخ مشهور بالقرداض فرأت عليه قْ 
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صغري الجزء الأول من سورة البقرة» وكان إمام مقصورة الحنفية التي 
خلف مقصورة الخضر رحمه)| الله وماتثت أيضاً في رابع رمضان الشيخ 
سليان المعري المقيم بالكلاسة في زاوية الشيخ عبد الصمد الدكالي؛ 
شيخ المغاربة» وكانا من أهل الخير رحمها الله. 


ووصل الخبر في ثامن رمضان باستيلاء التاتار على صيدا من بلاد 
الفرنجح ونمبها وثلاثائة امسن منهاء وف أواخر شهر رمضان مات الرشيد 
من بلسي الحنبل» وجاءنا ار كن بعلبك بوفاة الشيخ محمد اليونيني 
شيخ الحنابلة سعلبيكء وكان ها ا وأ سع الوجهء كبير اللهك 
يلبس على رأسه قبع فرو أسود صوفه إلى لحار بلا عيامة» ونفق على 
ماعة من الملوك والأمراء وحصل منهم دما واسعقي ورفاهية عيش » وهو 
الذي صئف أوراقاً فيه| يتعلق باسراء ا ا 
المعراج» وأخطأ فبه أنواع من الخطأ الفاحش. فصلفت أنا 2 الرد عليه 
كتابا سميته «الواضح الجلي في الرد على الحنبلي» وكان موته على 
ماأخبرني به ولده يوم ا عشر رمضان رحمه الله والله تعالى 
يرحمنا واياه وسائر المسلمين. 
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مام ماجرى في سنة ثان وخمسين وستائة 


من ذلك كسرة الثاتانه خرج عساكر أهل مصر مع مين انضوى إليهم 
من الغبرت وغيرهم لقصد التاتار الذين بالشام, وملكهم يومتل المظهر 
قطر بن عبد الله التركي تملوك التركاني الذي كان قبله ملك مص 
فاجتمع معه خلق عظيم. ولا كان ليلة السابع والعشرين من شهر 
رمضان جاءنا بدمشق الخبر بأن عسكر المسلمين وقع على عسكر التاتار 
بوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر رمضان عند عيبن جالوت 
وماقاريها من البلاد» فهزموهم وقتلوهم وأخذوهم ومعهم ملكهم كتبغا 
فقتل» وأخذ رأسه وأسر ابنه فاهزم تلك الليلة من كان بدمشق من 
التاثار ايل سبان نائب الملكء وأتباعه؛ وتبعهم الداس وأهل الضياع 
يلهبونهم ويقتلون من ظفروا به منهم ولله المعمد والشكر. 


ومن قعل ينك المغركة الملك السعيد تخ العويز دن العاذل مساب 
الصبيبة وبانياس بقي ويا بقلاع الشاه بعد موت الصالح أيوب وابئه 
تورانشاه» وكسر الفرنج بالديار المصرية سنين كثيرة» وآخحرها بقلعة البيرة 
على الفرات؛ فلما وصلت التاتار إليها أخرجوه وصار معهم ثم قدم مع 
مقدمهم كتبغا دمشق» وحضر فتح قلعتهاء وتسلم بلاده» فلم قدم 
العسكر المصري في هذه الكرة قاتل مع الثاتان فليا وقعت الكسرة 
عليهم جاء إلى الملك المظفر قطن وفي ظهر تاريخ الأحد سابع عشري 
رمضان ورد كنا وهو أول كتاب ورد منه؛ إلى أهل دمشسق خبرهم مبلذه 
الكسرة الميموئة» وبمواصلة الزنحف إليهم بعدها. 


وف التاسع والعشرين من رمضان قتل بالجامع الفخر محمد بن 

يوسف الكنجي». وكان من أهل العلم بالفمقه والحديث. لكنه كان فيه 

كثرة كلام 52 إلى مذهب الرافضة. جتمع هم كتباً توافق أغراضهم؛ 

وتقرب بها إلى الرؤساء منهم في الدولتين الإسلامية والناتارية» ثم وافق 
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الشمس القمي فيها فوضه اليه من تخليص أموال الغائبين وغيرهمء 
فانتدب له من تأذى منه وألب عليه بعد صلاة الصبح فقتل وبقر بطنه 
كا قتل أشباهه من أعوان الظلمة مثل: الشمس بن الماكسيني وابن 
البغيل الذي كان يسخر الدواب» ومن العجائب أن الثاثار كسروا 
وأهلكوا بأبناء جنسهم من الثرك وقلت في ذلك: 


غلبالقاتارعلىالبلادفجاءهم 


ولكسكها شىء أذ فبييية محتسي جرس سس 


وجاءنا الخبر بوفاة الأمير حسام الدين بن أبي على بالديار المصرية في 
أواخر شعبان من هذه السئة» وقد كان النصارى بدمشق قد شمخوا 
بسبب دولة الثاثا وتردد ايل سبان وغيره من كبارهم إلى كنائسهمء. 
وذهب بعضهم إل الملك هولاكىو وجاء من عندهة بفرمان هم اعتناء بهم 
وتوصية في حقهم» ودخلوا به البلد من باب توما وصلبانهم مرئفعة وهم 
الناس وبأبوات المساجد» فركب المسلمين من ذلك هم عظيم, فليا هرب 
التاتار من دمشق ليلة الأحد السابع والعشرين من رمضان أصبح الناس 
إل دور النصارى يلهبونها وخربونث ما استطاعوا منها» ؤكائنت النصارى 
أبي البنان ونادوا بشعارهم ورشوا طهر عات الرباط. وفعلو 0 ذلك 

دكاكينهم الاء للصليب؛ ومن 1 ا ذلك الحرقو] ب4ه وأقاموه غصبيا 
وشقوا به السوق إلى علد القنطرة اخر سويقة كنيسة مريم» فقام بعضهم 
على الدكان الوسطى من الصف الغري بين القناطر وخحطب وبجل دين 
النصارى ووضع من دين الإسلام 3 عطفوا من خلف السوق إلى 
الكئيسة التى أخخر بها الله بعد ذلك» وكان ذلك في ثاني عشري رمضان. 
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وف الغد صعد المسلمون مع فضاتهم وشهودهم أ ايل سبان بالقلعة 
فأهاثوهم ورفعوا قسيس النصارى عليهم وأخرجوهم من القلعة بالضرب 
والإهانة» وفي غد حضر ايل سبان في الكنيسة» وفي الغد كانت الكسرة 
وأخرب المسلمون من كنيسة اليعاقبة وأحرقوا كنيسة مريم حثى بقت 
كوما والمتيطان .حوها تعمل النار في أخشاببهاء وقتل منهم جماعة؛ واختفى 
الباقون. وجرىق عليهم أمر عظيم اشتفي به بعضص الأشتفاء صدور 
المسلمين» وهموا بنهب اليهود فنهب قليل منهم؛ ثم كفوا عنهم لأنهم لم 
يصدر منهم ماصدر من التصارى. 


وف يوم الجمعة ثاني شوال .خحطب بجامع دمسق الأصيل المسعودي. 
الذي كان خظيياً به أول دولة لعجم الدين ابوت ثم عرزل بالشيخ عر 
الدين بن عبد السلام» ثم خحطب عاد الدنة بره تقطيب ني الأبان ثم 
خطب القاضي عاد الدين 1 الرستانيٍ نحو ثلاث عشرة سئة) ثم عزل 
ببذا الأصيلء وكان له صوت حسن في الخطابة والقراءة فبقي متولياً 
للخطابة والإمامة بجامع دمشق إلى سلخ شوال مدة شهر واحدء ثم 
سافر مع السلطان الملك المظفر إلى مص. وأعيد منصب الخطابة والإمامة 
إلى القاضي عياد الدين بن الحرستاني الذي كان به من قبل» وجاءنا الخبر 
بأن المنهزمين من رجال التاتار ونسائهم لحقهم الطلب من المسلمين 
بأرض حمص ونحوهاء فسيبوا ماكان معهم من أسرى المسلمين وتبعجث 
بوهم فتخففوا مما معهم حتى أنهم رموا أولادهم وضربوا رقاب من 
عجزوا عن حمله من نسائهم» وعرجوا نحو طريق الساحل وخطف منهم 
خلق وقتل ناسء وأسر جمع» والطلب خلفهم ليستأصلوا إن شاء 
اينه( ١7"‏ ). 


الدين علي 05 الحافظ مباء الدين القاسم بن الحافظ الكبير أبي القاسم 
عل سن اسن المعروف بالحافظ بن عساكره وكان فل خحرج من دمشق 
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إلى مصر أيام الحفلة من التاتان ولما بلغه استقامة الشام وأمنه خرج مع 
غيره من مصر على طريق الشوبك والكرك» فمرض وتوصل إلى نحو 
زرع17379) فيات رحمه اللّه. 


وف رابع عشر رمضان جرت علي حكاية 7 نائب الناثار المذكور 
واسمه ايل سبان لعنه الله واياهمء اهانة وتجديداً بضرب الرقبة على أن 
وضعت خطي لهم بمبلغ كبير من المال ظلءاً وقهراء فلم تمض بعد ذلك 
اليوم إلا عشرة أيام عدي كين القاتاز بحا رضن كتعان بعين جالوت 
وماوالاها كسرة عظيمة مشهورة: كسرهم الملك المظفر المذكون كما تقدم 
وهرب يل سبان» ومن كان بدمشق 0 ليلة جاءهم الخبن وعجب 

فرق جع الك فرت سر سوا 
اببا تت بايطا تك سيساوورةة 

أرادوا نع كتسمادا وس لمت اسن 
ففار لهال حمنإذهوعبيله 

فياكسانابين احور منهسسم وك سرصم 
لدو رمضانغير عشر عله 

فحاشىلمفتي الشام همل أمره 
وبخفض ذو عل مويرفع ضسسده 

لس هأسسوة بالأتبيسساء وص الحيال 
بين ابيكة اميس للسيا وضيييكة 

بعببعا امنيا سو ف رايا 
26 63 0 8 7 


والحمد لله على النصرة عليهم والله المستعان. 


ولي و نولي - اسليم الفقيه كان الارب الشامية 0 
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إمام المدرسة الحسامية جمال الدين النابلسي أخو الزين خالد المحدث. 
ودفن بالجبل رحمه الله وف ثاني عشر ذي القعدة توفي علي ابن بحديد 
انيرة بيك السبنسيٍ المصري الفقيه المقرىء»؛ وكان من سكان المدرسة 
الأمينية وخو من أصبحاب الشيخ أبي عمروق بن مياجب رحمه الله وكن 
خدمه كثيراً من حين جاء معه من مصر سدئة سبع عشرة وستماثة إلى أن 
توفي» وكناف سا سينا مشتغلا بنفسه مانا ديناء ودفن بمقابر باب 
الصغير رحمه اللّه. 


وف الحادي والعشرين منه قرىء منشور لجم الدين بن سني الدولة 
بولاية القضاء بلمشق» وق الكامن والعشرين من ذي القعدة توق الخال 
أبو الحرم مكي بن محمد بن المسلم , نن أن الخوف رحهه اللّه» وقبله توق 

من أهل حارة الخاطمب شما القطبف ابن الليواني. وكات مسرن مشايخ 
الفقراع. مقطا بمسحدل الحارة) ظريفاً لطيقاً كروي رمه الله وسجاءنا 
الخبر بوفاة الزكي اللبني ببعلبك؛ وكان قاضياً بهاء وكان قبلها تولى 
القضاء ببائياس» 05 رمه الله. 


ووصل الخبر بأن الملك المظفر قطز الذي ملك مصر والشام وكسر 
التاتار قثل في رجوعه من الشام إلى مصر قبل دخوله مصر بين الغرابي 
والصالحية وكانت مدة ملكه منذ قبض على ابن استاذه التركماني إلى أن 
قتل نحو من سنة واحدة .والله تعالى يول على المسلمين من يهتم بنصرة 
الإسلام وإقامة شريعة النبي صل الله عليه وسلمء وكان قطز هذا 
موصوفا بمواظبة الصلاة والشجاعة؛» ونجنبف شرب الخثمر رحمه الله 6 
بين كسره لحيش التاتار» وبين قتله قريب ما كان بين قتل المعظم بن 
الصالح بن الكامل وكسره الفرنج الذين كانوا بدمياط على ماسبق ذكره 
في أخبار سئة ثهان وأربعيت؛ هاتين الاعجوبتين المتشاببتين نحو من عشر 
ستينه إلا أن السابقة كانت في أوائل سنة ثيان وأربعين» وهذه المتأخرة 
كانت في أواخر سئة ثان وحمسين, والله تعالى يحسن العاقبة. 
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اي اي اي و عر ا و 
الكالين وتابداظ فوشك الله 


وف رابع ذي .الحجة توثي 0 ابراهيم الفارفي أضق صالح وكاب 
شيخا كبيرا صاحاً فلذزما أكثر أوقائه 0 بالراورة التي فيها الشباك 
الكمالي جاب دمشق» وهو الشباك الذي اعتاد القضاة الصلاة فيه يوم 
الجمعة وأصله كان من أسعرد. وكان يرعى جانبه من جهة د الصلطان 


الأشرف بن العادل وأخوته وبيتهم» ودفن بالجبل رحمه. الله. 


وفي سادس ذي الحجة يوم الجمعة خحطب بدمشق لمن تولى السلطنة 
بالديار المصرية بعد فطرء وهو: بيبرس البندقداري التركي الموصوف 
بالشجاعة والاقدامء ولقب بالملك الظاهر ركن الدين» وذكر بعده الذي 
تولى دمشق علم الدين سنجر الحلبي. ولقفب بالملك المجاهد» وضربت 
الدراهم باسمههما. 


وفي سابع عشر ذي الحجة توفي العفيف بن رحمه ” شيخ صالح مجاور 
بالجامع يخيط فيه وهو والد الشرف بن رحمه لمشتل ب بسماع الحديث» 
ودفن بمقابر الصوفية العلياء صليت عليه إماماً خارج باب النصر 
وحضرث دفنه» ولما رجعث مررك فدان الحديث الأشرفية فرأيت ماهى 
الع ا رد الى اي ا ا 
وخراب وقفهاء فتذكرت ماكانت عليه زمان كنابها في سني نيف وثلاثين 
وستائة» وشيخها يومئذ شيخنا الفقيه الحافظ تفي الدين عثيان سن 
الصلاح. فقلت بدمها مشيراً إلنها: 
من بعد مامات رنطار والتقي بن الصلاح 
هذا لوقف لضب الغاتوو الماع 


رنطار هذا كان يعرف بالحاج رنطان كان الملك الأشرف واقف دار 


5 416 م الموسوعة الشافية م ١ع ١‏ 


ا 


الحديث قد اعتمد عليه في عرارجها ووقفهاء والنظر في ذلك في خدمة 
الأثر الشريف النبوي بباء وكان رزقها في أيامه متوفراء واختل ذلك 
بمونه؛ كما اختل الاشتغال في الدار المذكورة بعد موث الشيخ ابن 
الصلاح رحمهم الله ونظير ذلك لأن نجم الدين بن سلام كان ناظر 
التربة الصلاحية» وكان الجباعة في أيامه دارة أرزاقهم: فل| توفي قال فيها 
شيخنا علم الدين السخاوي رحمه الله» وكان يتثولى الآقراء مها يومئل 
مخاطباً للجماعة 0 ٍ 

والله والله لا أفلحئْ م اممتهييسيذا 


منبعدماقده وى النجوببسن سلام 
وكان الأمر على ماذكر اثل الوقفف بعده والله المستعان. 


وني الرابع والعشرين من ذي الحجة توفي المجاهد قاياز الإقبالي» أحد 
معتقى حمال الدولة اقبال صاحب المدرستين بدمشقء» وكان هذا المجاهد 
باذ دنا 0 رحمه الله ودفن بالجبل» صليت عليه اقاها بجامع بلي 
أمية بدمشق وشيعته إلى مشيرة باب الفراديس» لم مضي به إلى الجبل. 
وف هذا الشهر توق الحاج علي المعروف بدويخ» وكان 1 المغدمين في 


طريق الحج. 


وفي هذه السئة كثر تغير الدول» ومتولي الحكم بالشام. فكان الشام 
أول السنة إلى نصف صفر في بملكة الناصر يوسف بن محمد بن صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بن شاديء ثم صار في مملكة التاتار إلى الخامس 
والعشرين من رمضان؛ ثم صار في بملكة المظفر قطر صاحب الديار 
المصرية إلى أن قتل في ذي القعدة» ثم صار في سلطنة الملك الظاهر ركن 
الدين بيبرس البندقداري» ويفعل الله مايشاء. 


وكان القضاء ع ف ول السئة تولاه الصدر أحمد بن سني الدولة مستشاة 


به من حمس عشرة سنة إلى أن ول الكاتان كال الدمن مهرد :من تدان 
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التفليسي. كورلا نين انيبن بن الزكي؛ ثم ولى قطز نجم الدين بن 
اليلق ابن السني» وابتلي الناس في هذه السنة بغلاء شديد عام في جميع 
الالتاء تسن الأكيول واملبوس وغيرهماء بلغ رطل الخبر درهمين» ورطل 
الهم حمسة دراهم» وأوقية الفدشريس درهماء واجتسن درهما ونصف» 
والثوم أوفية بدرهمء والعنب رطل بدرضين» ومن 5 أشيا نه ما ااه 
الدرسع من ضرب الدراهم المعروفة باليافية؛ وكانت كثيرة العوسن بلغني 
أله كان في الماثة منها خمسة عشر درهماً فضة والباقي نحاس» وكثرت في 
البلد كثرة عظيمة وتحدث في ابطالها مرارأء فبقي كل من عنده شي 
حريصاً على إخراجه خحوفاً من بطلاخباء فثراه بداب في شراء أي شىء 
كان فيتزا يد ف السلع بسيسا 5-6 إل أن بطلت فْ أواخر السنة. فعادت 
كل أربعة منها بدرهم ناصري مغشوش أيضاً بنحو النصف. 
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اتن 5 
لم دخلتثت 
سلة نسع وخمسين وستماثة 
أوها يوم الاثنين لأيام لون من كانون الأول. 


ففي أول المحرم جاءنا الخبر بجفلة أهل حلب وماوالاها إلى دمشق 
بسبب تجمع التاتار الذين كانوا بحران وغيرها من بلاد الجزيرة» وانضم 
الهم من انهزم من وفعة كسربهم» وضعفوا بها كان عندهم من شدة 
الغلاء بحران» وكانت البلاد قد خربت» فاضطروا إلى الاغارة على بلاد 
حلب. فانجفل الناس منهم, ثم جاءنا الخبر في سابع المحرم بأههم كسروا 
بأرض حمص كسرة عظيمة» فضربت البشائر بذلك؛ وكانت الكسرة عند 
قبر خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى قريب الرستن» وذلك يوم الجمعة 
خامس المحرم؛ وقتل منهم نحو ألف رجلء ولم يقتل من المسلمين سوى 
واحدء وني ثالث عشر المحرم طيف برؤوس طائفة منهم في أسواق 
دمشق من القتل مرفوعة على عصي بأيدي الصبيان يجبى عليها الفلوس. 


وف يوم تاسوعاء توفي الشرف حسن بن الال عبد الله بن الحافظ 
عبد الغنى المقدسبى رحمه الله وكان رجلا خيراً. 


ثم جاءنا الخبر في نصف المحرم برجيع الثاتار ونزولهم على حماه 
فجمل الناس ال خمسشة: وقدم صاحب حمص وصاحب حمأه ف طلب 
النجدة» واجتاع المسلمين على القتال» ونزل المجاهد الحلبي الذي كان 
قد تسلطن بدمشق عن السلطنة» وانقاد الجميع لسلطنة صاحب مصر 
لقوته بالمال والرجال» ثم ورد الخير برجوع الثاتان وتخطف صاحب 
صهيون منهم جماعة» وقتل الحشيشية لصاحب ميس لعنه الله» ووقع 
السيف بين الثاثار وأبن صاحب سيس » الله يصدق ذلك ويثمم نصر 
المسلمين. 


- 419 - 


- 4145- 


وف خامس صفر توفي جمال الدين يوسف بن الناصح على بن مرتفع 
انحن أفتكين» وكان هو وأبوه وأخوه من عدول البلد» ويتولون المدرسة 
السرورية؛ رحنه الله ودفن على أبيه بالجبل» وق ليلة االأحد ثاني عشر 
صفر هرب سنجر الخحلبي الذي كان تسلطن بدمشقء ونزل في قلعة 
بعلبك» وفبض على أعوان الظلمة الذين كانوا منصوبين لمصادرة الناس. 


فمنهم: المجاهد سليمان» وغلامه سيف الدين؛ والأسعد المسلاني» ثم 
ل ا 


00 وكان كيف عاك ومقرياً 1500 الله قال 


وف الحادي والعشرين درس القاضي لجم الذيوة نك الصيدن بن سني 
الدولة بالمدرسة العادلية» وعزل الكمال التفليبي عنهاء واعتقل سبب 
ا خياصة الناصرية التي تعتلهها الناثان وكانث 6 بمحزن الأيتام عل 
الدين الذي اقترضه الناصر صاحب دمشق من ورثة عرفة الدنيسري» 
فبقى الكال في الاعتقال خمسة عشر 000 ثم الجىء في الوفة انيه إلى 
التحول من دمشق إل مصر) ففارق ماكان فيه اه 


ولج الم اني شهر ربيع الأول توفي الخطيب زين الدين 
خحطيب حمأة رحمه الله وكان له معروف كثر ووقف أوقافاً حسلة»ء وكان 
حسن الخطابة كثير الخير والصدقة؛ وفي هذا الشهر تجمع السفرنج 
وخرجوا على المسلمين وهم تسعرائة فارس قنطارية, وألف ولختسانة 
تركبل) ونحو ثلاثة آلاف راجل وأخذ الجميع قتلاً وأسرأء ولم يفلت منهم 
سوى واحل» وبعض من كأن معهمء) والضاف إلبهم من رجالة تلك 
الضياع من ضعاف المسلمين في الدين» وأسر جماعة من ملوكهم. 


وف يوم الاثئنين حالث ربيع الآخر توفي ابني الصغير اسماعيل جعله 
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الله فرطاً اك لأبويه» ورحمهة وإياناء وصليت عليه حارج 6 النصن 
ودفنته نحت أحوته بمقيرة أبن زويزات المجحاورة للصوفية» وعمره يوم مات 
سئة وأسحلة وشهرات ونصف شهر وف ذلك اليوم توق ) لخادم سايق 
الدين الأشرفي المجاور بالتربة الأشرفية» وكان نخادماً خيراً رحمه الله وفي 
عاشر نيع الآحر توفي التاج الساسي المغربي» وكان م فيه شير 
0 وحياء 0 علل الو بدمشق 0 ان سني 7 رحمه 

أن التسن سه 6 بفيسارية 556 وكان كا كيرا 
زاجند 0 القاضي بدمسشسىق 3 الله وف 3 00 الأدل عقد 
عمد بن غازي بن يوسف بن أييوب الذي كان سلطان حلب» ثم ملك 
دمشق وأعمالماء وهرنا من التاثار 4 وسلم اليهم بلاده» ثم سلم نفسه 
إليهم فأهانوه. ومضى إلى ملكهم هولاكى فجاءنا خجيره ا ضربثك ب 
مع جماعة لما بلغهم أن العسكر المصري كسر عسكر التاتار بعين 
جالوت» وقتل ملكهم كتبغا فكأنهم اقتصوا منه رحمه اللّه. 


ومات قبل ذاك بيومين الشجاع بن سلقر شأه الذي كان يتناول وقف 
بيس بشرية داعية(8/؟11١)‏ رحمه الله. 


وف هذه الشهور توق شهاب الدين الرفيع الشاهد حك الساعات» 
ودبيح زين 0 بالجبلء ثم ورد | ل دمسين 
أولاد بدر الدين لوْلَو صاحب ال موصل» وهما صاحب الجزيرة يومئذ» 
وصاحب الموصل بعياهمء وأموالهم» ومعهم من أهل البلاد من كان له 
ا ا عرص ص وساروا 011 


أللّه . 
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وفي تاسع عشر رجبء قرىء بدمشق بالمدرسة العادلية كتاب ورد من 
مصر من السلطان الملك الظاهر بيبرس» يتضمن أنه قدم عليهم مصر 
أبو القاسم أحمد بن الظاهر محمد بن الناصر لدين الله أحمد أمير المؤمنين» 
وهو الوق المستئصر بالله الذى بلى المستلصرية سغداد» وأنه جمع لَه الناس 
من مدينتي مصر والقاهرة من العلاء والأمراء والتجان الع لسيكه عنك 
قاضي القضاة ذلك المجلس» فل ثست بشهادة ماعة مان الحاضرين 
عرفوه أنه ولد 00 0 الخاصل اسجل 0 عليه 0 ذلك 
ا ا بنقش 0 على الديبار ترق وأن خطب ل عا 
المنابن وكان ذلك الاثبات والمبايعة في رابع ساعة من يوم الاثنين ثالث 
5 لد التحاسن حك سرون عتليا مر الله ع 27 
خريب بغداد وقتل أهلها ا 
خليفة نحو أربع سكين ونصفء وصوره ة الكتاب الوارد إلى قفاضى دمشق: 


ااهذه المكاتبة إلى القاضي نجم الدين يعلمه با تجدد من أمر بمج 
الأمق ويستدعي العرمة 0 الثأر من هنك للاسلام حجرمه وهو أنه 
ورد عليئا الإمام أبو القاسم أحمد بن الإمام الظاهر بن الإمام الناصر 
بك العا ابر ارده رح ليمت له فحضر جماعة شهدوا 
بالاستفاضة أنه ولد الإمام الظاه. وتنك ذلك عدد فاضي القضأة لديئا 
6 رع واسجل عليه بحضور العالم» وعتك ذلك 2 لمايعته 
راحتناء واقتفى أثرنا الأمراء والحلقة والناس كافة ل مبايعته» والرضى 
بخلافته» وذلك في رابعة يوم الاثنين ثالث عشر رجبء وتقامنا بأن 
يخطب له ويتوج مفرق الديئنار والدرهم باسمه الشريف؛ ونحن بصدد 
اهتمام نصرة ة الإسلام على يديه» وإهداء كراث ثم الأموال والزخائر إليه. 
فليستئد من منصبه الشريف إلى | سس الس 
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هذا الخبر السار في البادين والحضار). 


ل لا ل الدين محمد أبي بكر 
الجوبراني» كان مشهوراً بالعلم وي اين رمضان توفي الشهاب بن 
خواجا أخو الضياء المعروف بالجوبرانى أحد فقهاء المدرسة الحسامية 
وكاد رجلاً صالحاً سليم الصدر به نوع اختلال يسكن في تربة مثقال 
الجمداره قبالة تربة سركس بجبل قاسيون. في قبالة تربة خاتون رحمهم 
الله تعالى. وفي شوال قثئل قطب العالم أخو العز الخلاطي الذي شدق 
اويا انرس لاك 


وف بوم الاثنين سادس ذي القعدة وصل إلى دمشق العساكر المصرية 
مع السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس الصالحي المعروف بالبندقداري» 
ومعهم الخليفة المستنصر بالله أبو القاسم أحمد بن الظاهر بن الناصئ 
واحتفل الناس للقائهاء وكان 02 فشنهيودا ونزل الظاهر بالقلعة, ونزل 
الخليفة بالثربة الناصرية بجبل فاسيون. ثم يوم الجمعة عاشر ذي القعدة 
دخل الخليفة إلى جامع دمشق من باب البريد» وجاء السلطان من باب 
الزيارة» ودخلا مقصورة الخطيب سبق الخليفة» وبعده جاء السلطان 
وحضرا الخطبة والصلاة ثم خرجا بعد الصلاة والناس يدعون لما بالنصر 
والإعانة على قمع الكفرة أعداء الدين. 


وفي ثاني عشر ذي القعدة توفي الرين عمر بن عقيل التنوحي وكان 
قليل اللو مخلطاء اللهم استرنا واغفر لناء وحا عونا الخبر في ذي القعدة 
من الديار الصردة بوفاة الصفي أبرأهيم بن مرزوق الناجره المحظوظ ف 
التجارة؛ وكان في زمن الملك الأشرف موسى يدعى بالصاحب» وبقى 
بالشام مدة يتصدق عنه كل يوم بجملة من الخبز. 
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وف بوم الخميس الثالث والعشرين من ذي القعدلة سافر الخليفة بمن 
صحبه من العساكر إلى نحو العراق في طريق البرية» وسافرت فطعة من 
العساكر إلى أرض حلب وحران وطائفة ساروا إلى بلاد الفرنج نصر الله 
المسلمين عفأغارواء ثم عادوا ووقع الصلح بينهم. 


ويايوم اميس ثامن دي احبجة عزل عين نضاء ديشن التدجم إن 

الصدر 7 سني الدولة. ونول القاضي شمس الدين أحمل 0 مباء الدين 
محمد بن ابراهيم بن أبي بكر بن خلكان الذي كان نائباً في الحكم 
بالقاهرة سئين كثيرة» وجلس مكان النجم وأبيه بالمدرسة العادلية. م 
وكل على النجم وأمره بالسفر: إلى البدياز المصرية» وكان ا جائراء 
فاجراً ظاما معدا فاستراح منه العباد والبلاد» وهو الذي شاع عنه أله 
أودع كيساً فيه ألف ديار فرد بدكه ا فيه فلوسء وذكر ذلك في 
النصيدة التى افيص ا بلا تول: الكوة بورلقيت :ا جلك الطاروز وا ارد 
العو امسن وابن وداعة. وفي الجملة تولى الحكم في زماننا ثلاثة 
مشهورون بالفسق,هذا الظالمء والرف فيع الجيل» وار بن المصري» كان نائاً 
لأبيه وقلت ف حمس القضاة 0 
ومدق ل فصر نيا مميع لفزاينيا انه 

متددن القظييناة 6 ببجه ال وأوقام 
بساعبجمين ومصري وصسائغخهم 

ا 


أي هم اثنا عشر: الركي؛ وأنحوه؛ وابن الجرستاني؟ وابنه؛ ا 
المصري؛ والخوئي؛ والرفيع؛ والتفليسي» وبلو سني الدولة ثلاثة؛ وابن 
خلكان؛ والبواب شرف الدين بن زين القضاة؛ وابن الشيرازي؟ والسراج 
مدرس القييازية؛ واأء بن الموصلي؛ والشرف الحورانىي؛ والنجم الحنبلي؛ وابن 


المصري؟ والسلجاري؛ وملكشاه؛ وعبدك الله ؟ والبكري؟ وقاضي الوك 
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وأبن عيد الكافي؛ وابن العجمي؟ اكد واليدر بن حلكان؛ وأخوه 
المحيي؛ وأبله؟ وقفلت ف نظم الانى عشر 
للد لما او ااا 
وجمال مصر نئ مالخوثي لمذوال راح 


رفيعه ووبلوالسئي ومجييهم 


ثم سافر الحاكم المعزول إلى مصر تحت الحوطة يوم المخميس خامس 
عشر ذي الحجة والدعاء عليه كثين والتظلم منه شائع والدعاوي عليه 
كثيرة. 


وفي الغد يوم الجمعة قرىء بالشباك الكمالي بجامع دمشقء وأنا 
حاضر فيه؛ تقلسك القضاء للقاضي شمس الدين بن خلكان 0 
وينضمن أنه فوض إليه الحكم في جميع بلاد الشام فون العريكنى إلى 
سلمية يستليب فيها من يريله. وفوض إليه النظر في أوقاف المجامع 
والمصالح. والبيارستان؛ والمدارس وغيرهما نما كان نحت يد الحاكم 
المعرول» وفوض إليه تدريس سبع مدارس كانت نحت يد المعزول وطي 


العزراوية) والعاذلية والناصرية؛ والفلكية؛ والركنية؛» والإقبالية؛ 
والبهنسية» وأنشدني العماد داود بن الحموي لنفسه في ذلك القاضي 
المعزول: 
دعم ات شيا لصيس تباعا رفن 
وراج في لجج الادبار هقدغ رقا 

بافصيةاغلبيية اللال وهسيى شيامتية 
2 وعرفتهصروفالدهرمااشتلقا 

وحدت هالأماني وهي كاذبة 
انيه جيرف ينه لبي لقنا 
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وجادبالال كي 25 واسحاسة 4 

وفتس وق الشرع والتقفوىوم ارتقا 
فجساء سه م غرب جسل مرسله ش 

فيات معنى وما أخطاهمن رشقفا 
والقيتفي قل وب الناس بغضته 

لكنهمقدلةء فيسلذوافيى ذنبسة فير قينا 
ففرقةبقبيحالطظلمتذكسره 

7 تساة: 1 اله ة كن | 
وفسسرفسسة شل ييه تيوق فصو بسة [ 
وراح فسرا إلى مصر على عع | 
ابارت اليم كيان ديا 

لبه و ميل سيو مب لست |رفسينا 


وزدت ا 
وفرقةوصفئله بالخلاعهةمع 
خب ث وكبر وكلمنهوصدقا 


وفي يوم السبت سارت العساكر مع سلطانها الظاهر راجعة إلى مصن 
وجاءنا الخبر من عانة بوصول الخليفة إلبهاء وأنه اتفق مع الخليفة الآخحر 
الذي كان أقامه برلو بمدينة حلبء ويلقب بالحاكم ونقش اسمه على 
الدراهم. وخطب له عل المنابين فلا قدم صاحب مصر والشام 
بالعساكر وتوجه الخليفة إلى العراق تزلزل أمره» ووفق بينهماء فانصاع 
الحاكم للمستنصر بسبب أنه الأصغر وذاك الأكبن ووقع الاتفاق وزال 
الشقاق ولله الحمد. 


ثم جاءنا الخبر في آخر السنة؛ خرج عليهم طائفة من التاتار وأصحابهم 
قبل وصولهم بغداد فقتلوا الخليفة وأكثر من كان معه؛ وجاء الخليفة 
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العمري» وعبد العزيز بن عبد الملك بن عساكر وغيرهم. 
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ثم دخلت 
سنة ستين وسنأثئة 
فمي يوم الأربعاء ثاني عشر المحرم ذكرت الدرس بالمدرسة الركنية 


الملاصقة للمدرسة الفكة وابتدأت ت بها درساً من مختصر المزني رحمه أللّه 
بمحضرة قفاضى القفضاة وغيره. 


وفيها: في أوائل صفر توفي البرهان أبراأهيم يم الصرخحدي. 


وفبها: في ثاني عشر صفر قل الزين مظفر بن اسماعيل التاجر 
المعروف بالزين الصانع» صاحب الأملاك بقريتي داعية وحمورية 
وغيرهماء وقتل بعد صلاة الجمعة» وهو دا مل من جبل فاسيون قبل أن 
سل ]ل منى ان سكا حب فرنيها عن حامة] ساقة اللزا يله اللمريعة 
امعروفة بالستعيرية. اال بن أقل نر تل مس تعواين الل 
الفاتل فأقر فشلق بعل يومين بين ال ميدانين بوم لاثنين. ودفن اوري من 
الغد بجبل قفأسيون رحمه الله يوم الست ثالث عشر :ضفر 


وفيها: ' يوم الأحد الثاني والعشرين مين صفر» دخل المخليفة الحاكم 
الذي كان بأيعه برلو بحلب» وأنزل ف فلعة دمسشسق مكرما وذلك بعل 
الوقعة التى قتل فيها الخليفة المستنئصن وكان معه» فهرب وسلمء ثم 
سافر إلى مصر يوم الخميس السادس والعشرين من صفر. 

وفي ذلك اليوم توفي عثمان الكيال الأحول الساكن بحضرة حمام اين 
ودفن يباب الصغير. 

وفيها: وني أواخر ربيع الآحر توفي العز الضرير الإربلي الذي كان 
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يقرىء علوم الأوائل في بيته؛ لمن يتردد إليه من أهل الملل مسلمهاء 
وكافرهاء ومبتدعهاء من الرافضة. واليهود» والنصارىء» والسامرة» وكان / 
قليل الدين؛ لكنه كان فصيحاً حسن المحاضرة: والله تعالى يختم لنا بخير 7 
من 


2 أول حمادى الوك توفي بمكة التاج د امسن بن زين الأمناى 
وصلى عليه بجامع دمشق يوم الجمعة رابع عشر ربيع الخطيب عاد 


وفيها: جاءنا الخبر من مصر بوفاة الشيخ عز الدين أبي محمد عبد 
العريز بن عيد السلام رحمه الله وعمل عراؤه بجامع العقيية يوم الاثنين 
الخامس والعشرين من حمادى الأولى سنة ستين وستائة؛ ثم جاء من 
حفر جنازته وأخخبر أن وفاته كانت بوم الأحد عاشس 0 الأول 3 
حادي اعكمسسره ) وكان 526 مكبهوداً حضصر جلازته الخاص والعام ونزل 
السلطان الظاهر بيبرس وصلى عليه مع الناس بالقرافة» ودفن في آخر 
القرافة مايل الخبل من ناحية البركة» وصلى عليه في جامع دمشق وغيره 
من الحوأ مع بالشام يوم الجمعة سلخ حمادى الأولى رحمه الله» ونادى 
النصير ل بعل الفراع من صلاة الجمعة: الصلاة على الفقيه الإمام 
شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام. 


وفيها: في حادي عشر جمادى الأولى توفي الجمال عبد الوهاب بن 
المصري الأعور »وكان قدي بالمدرسة الحاروخية قُْ حيأة شيعخنا فخر 
الدين بن عساكر. ثم صحب بني سني الدولة وانتفع بهم وكف بصره في 
و عمرة ودفن. 


كن لس ا ل ع اسبب ب لا 
الحنبلي:أمر بتعصب أهل الجبل عليه» بأن حمل وإلي دمشق على صفعه 
وتجريصه على حمار بدلمشق وبالجبل. 
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وجاءنا الخبر من مصر بوفاة الصاحب كيال الدين عمر بن أبي جرادة 
الحنفي. المعروف بابن العديم قْ العشرين من حبادى الأولى» وصلي عليه 
بيجأامع دمشسق صلاة الغائب رحقه الله وكان فاضاك متواضعأء حسن 
المحاضرة» كثير الإفادة. وسود تارم لخلب» وبيضص بعضةه) وق ناأسع 
عشر جمادى الأولى توفي الجهال عبد الله بن عبد الملك الحنبل المعروف 
0 وفي الصااسن والعشرين من جمادى الأول توفي 2 عبك ارصن 
97 ب الجامع: ومدرساً ف بعص 5 الحنضية 0 ٠‏ الله 0 الذي 4 
أذن الصدر لنائبه الال التفليبي 1 556 وفجرى 2 ذلك الكار عظيم 
على النافض والآذن» وصنئف ف ذلك متنا فانتصر التفليبي لما حكم 
الا لا ا 
الدين طيبرس الوزيري» فترجل ا معنا عليه» ثم مضى به إلى جبل 
قاسيون. 

وفيها: ُْ ثاني عسر حمادى الآخرة توي اليلق المراغي الخلا المعروف 


بالطويل؛ وكان قليل الدين, تارك الضلا #امفقيطا برا كان قي نر عزن 
الحدل والخلاف على اصطلاح المتأخرين» رحمنا الله وجميع المتلسين: 


وفيها: في السادس والعشرين من جمادى الأحرة توفي صاحبنا ناصر 
اللدين حمكل بن دأود بن ياقوت الصارحي» ودكن بمقيرة البانت الصغين 
حضرت دفله والصلاة عليه وكناة رتاه صالحاًء عالاً فلبيداً لطلبة 
الحديث باذلاً كتبه وخطه ف ذلك اشتغل بسماع الحديث كثيراً وكئب 
بحلدات وأجزاء كثيرة» وطباق السماعات المكتوبة بخطه من أحسن 
الطباق وأنورها وأصحها رحمه الله. وفي ذلك اليوم توفي جمال الدين محمد 
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استنال يجنازة : اص الدين اللذكور رهم 7 وكان حسسن الأحلاق 


وفي ليلبة الأحد سلخ جمادى الك ولد اد ابنئيى حسن بن عبد 
الرحمن بن محمد البكري» جعله الله مباركا. 


وجاءنا الخبر من مصر في رجب بأنه شئق قاضي المقيس بهاء وكان 

ذلك في عشية الثلاثاء ثامن عشر جمادى الآخرة من السئة وهو: الكمال 
خضر بن أبي بكر بن أحمد الكردي أحد أقارب قاضيى سنجار وذلك 
لأنه تعرض لإقامة دولة باجتماعه مع جماعة من الأكراد والشهرزورية, 
ففبض عليه وعلق وف رقبته تواقبع كان كتبهاء وبدود من شعار الدولة 
الني فل رام افامتهاء وكان قبل ذلك قد صنع حاماً ودكر أنه وحجده 
وجعل يا قصه ورقة أسماء ماعة مسن أولي الثروة بم عندهم سرع 
ورام استئصال أموالهم والتقرب بها إلى ولاة الأمر فاطلع على حاله فأهين 
وصمع فقيل فيه: 
مساوق سيق لكالق اتعتيبه الصسيمينة 

كلاولا ص دقفي أقواله 
الستيسيول تسسستيديي انصيرة رفير 

نيادمساعل مسا سيان مين غات: 


ا ا 1 اغا بيتس س4 
قلت لاب ل كان فى قذاله 


ال لضن لعزا لل عد ا ل ا 
لل ا ياك كان قد تقدم عند عز الدين أيبك التركماني» 


وهو الملك ال معن ثم أبعد. واتفق ألنة يلا عدم الخاتم المذكور وحبس كان 
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: الحبس شخص آخر يدعي أنه من بني العباس» وكانت الشهرزورية 
ارادت مبا يعته بالخلافة وهياوأ الأمر لما بعذله) فلا لبدد شملهم أخل هذا 


وحبسء واثئفق خضر معه في الحبس على أنه ب معدي لدو للك الامن 
ويكون فو وذيره فاتفيق موث العبامي» فل| حرج خضر سعى في اثمام 


فال ركان شين رمن الومام البا ضير أحمد قل ورد إلى إربل شخص 
سحن لامر الغريب» قال يدعي أنه ولد الناصر ثم توق سلة 7 
عشرة وستمائة فادعى هذا الشيخصض أنه أبله عنل. الشهرزورية: فقلمؤه 
فحبس ومات وخلف ولداً صغيراء فسعى الكمال في المبايعة له» فجرى 
ماجرى» وقد خاب من افثرى. 


وفي ثامن رجب توفي الشرف عبد الرحمن بن صدقه. وكان من أترابي 
ورفقائي في تلقن القران العظيم عند العفيف الضرير محمود شيخ 
القاضي الخوئي» وف المدرسة الأمينية أيام الال المصري رحمه 0 0 
ثالث عشر رجب توني البرهان الخلخالي: وكان فقيهاً مناظرأ مقبول 
الشهادة رحمه الله وؤ في رابع عشر رجب توف الشمس الكردي الأعرج 
الذي كان يص حب الأمير حسام 0 بن علي وكان نوفيا بالكلاسة 
وغيرهاء ودفله حموه نفى الدين بن أبي المض بابل علد قرابته وحجده 
رحجمهم الله . ْ 

وجاء الخبر إلى دمشق بالتقاء التاتار لعنهم الله المقيمين على بلاد 
الموصل؛ بعسكر الأمير برلو من المسلمين» وجرت بينهم مفتلة عظيمة؛ 
قتل فيها من أعيان فرسان المسلمين سنجرجكم الأشرني وابنه» وبكتوت 


وفيها: يوم الاثنين الثاني والعشرين من رجب توفي نقيب الأشراف 
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الطالبيين بدمشق وهو: بهاء الدين علي من بني أب الجن وتولى بعده 
النقابة الفخر بسن ا البعلبكي» وفيها: ' يوم اميس حامس وعحرين 
رجحب توفي الشيخ عبد الرحمن بن خطيب | إربل الذي كان ساكناً بمئارة 
جسامع دمشسق الشرقية رعره اللّه» وجاءنا اشر من مقر بوفاة القاضي 
كين بن كاسل فى تعبات ريدب ون ذل سيان سام ينا ظ 
الدين أييبك المحيوي» عنيق محبي 0 بن المدرس وزير الجزيرة» وكان 
شاباً ذكياً فاضلاً حسن اللخطء 0 على في صغره بمصر شيئاً من 
العربية رحمه الله وفى هذه السنة نظر في أ مر أئمة المساجد بدمشق فمنعوأ 
من الاستئابة) ورجع عل بعضهم با كان تناوله إذ ذم يم بالوظيفة؛ 
ملهم: : التاج الشحرون واسجحمال الموقاني» وابن بننك غالم؛ وابن عسك 
السلام وغيرهم» وهر كثيراً من مجامكياتهم المقررةء وكان المسولي لذلك 
والى الشرطة بدمشق وهو الإفتخار ايان وكان شيخا كبيراً ولي دمشق في 
أول هذه السئة» ومكن من النظر قْ المساجد فجرىق ماجرى» وأمر أهل 
الأسواق بالصلاة؛ وعاقب من تخلف عنهاء وكان يخدمه شخص من 
أبناء الحسابلة يعرف بالفخر بن الصيرفي. وله مسجد بقبة اللحم له فيه 
كل شهر ستون درهماء وتركه بحاله لم ينقصه من جامكيته مع نقص 
غيرة» فقال فيه بعضر أئمة المساجد: 
بارا اضيييسييا -5522 

مس ما د مكل اتسس مين الصيرق 

فأجابه أخر على لسان الول لا كان متهي بمراعاة الحنابلة فقال: 

لسسسسمي سيان راشي 


الل 7 ل ل التي 


سك -6--05 
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بيدا اتا( فيسل 


وفي شعبان توفي الحاج أبو بكر بن بطيخ التاجر برحبة دمشق» وفي 
هذه السئة سار عسكر الشام مع من قدم عليهم من عسكر مصرء ونزلوا 
على مديئة أنطاكية فشعئوا منهاء ثم جاءهم أمر من مصر بالرحيل عنها 
فرحلوا ودخلوا دمشق في سلخ شعبانء وني التاسع والعشرين من شعبان 
توفي النجم ابراهيم بن الضياء يوسف بن خطيب بيت الأبان وكان من 
الشهود المتصرفين بديوان السبع رحمه الله. 


وفي أول هذه السنة نزل التاتار لعنهم الله الذين كانوا هربوا من الشام 
مع من انضوى إليهم من المفسدين على مدينة الموصل فخصروها إلى 
شعبان؛ ثم جاء ءنا الخير بأ: مهم دخلوا وفتكوا فيها على عادتهم وملكوها 
وقتلوا وأسروا صاحبها ابن 1 وجاءنا الخبر بأن الخلف وقع بين التاتار 
ببلاد العجم وموت ملكهم الأكن وانتصار بركة عل هولاكو لعنه الله. 


رف النمصف من رمضان وفع بلمشق ارجاف 'عظيم من جهه الثاتان 
وتجهر الناس منها للهرب الى الديار المصرية؛ وباع الأمراء حواصلهم 
حتى حواصل القلعة وتهيئوا للهرب» وألزم ولاة الأمر كبراء دمشق 
بالرحيل بأهاليهم إلى مصصى ورسموا عليهم بذلك» وضيقوا عليهم بسببه 
والزموا أرباب الدواوين المتصرفين لهم بارسال نسائهم إلى مصر باهم 
في خدمتهم في دمشق سواء في ذلك القادر والعاجن وألزموا جمعا كبيرا 
بذلك من أهل الأسواق بالقيسارية الفخرية والخواصين وغيرهما من 
جماعة من صناع القواسين وغيرهم» وأطلقوا أصحاب 0 وكل من 
كان بينه وبين التاتار تعلق وأخرجوهم إلى مصر كرهاً. منهم: القاضي 
التفليسي» وابن عش وقيدوا جماعة منهم مثل: ابن اللبودي. وابن 
المسلم؛ وابن الأردني» وجفل الئاس من حمص وحماه وغيرهما إلى دمشق» 
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ورحل من دمشق في نصف شوال فى| بعده قفل كبير إلى مصر بعد قفل 
وأخذ بعضهم في الطريق وجرح بعضء» وكاناناء علبي ف الطريق 
قليلاً والحر شديداً وبلغنا أن مئل هذا الإرجاف وقع أيضاً ساد 
العدو من التاتان وف بالاد الفرنج أيضأء وف الديار المصرية. 


وفيها: توفي جمال الدين الواسطي الساكن بالعزيزية؛ وكان يصلي بها 
التزاؤيح رمه الله» وني أوائل شوال قتل الشيخ اسكندر الواسطي بقرية 
زملكا من حرامية نزلوا عليه رحمه الله. وفي شوال ايا توق حميد الالحرسن 
ابن أب الفتح» وتوفي فيه خميس الخفير الذي كان بمقبرة باب الفراديس. 
وفي سلخ شوال توفي عز الدين عبد العزيز بن الشيخ شمس الدين 
يوسف سبط ابن الحجوزي الواعظ الحنفىء وكان قد درس مكان أبيه بعده 
بالمدرسة العزيزية الني فوق الميدان الكبير رحمه الله ودفن في مقبرة أبويه 
بجبل فاسيون. وفي أوائل ذي القعدة توفي العفيف بن الوزار. 


وفيها: في ثالث ذي القعدة وصل من مصر إلى دمشق عسكر مقدمه 
الأمير عز الدين الدمياطي» وبكر للدخول إلى دمشق» فخرج الناس 
يتلقونه وفيهم الحاج علاء الدين طيبرس الوزيري نائب السلطئة 
بدمشقء فلما وصل اليه وأهوى أن يكارشه(9١17١)‏ على ماجرت به عادة 
الملتقين فبض القمياصي بيذه الواحدة عضد طيبرس وبيله الأخرى سيشه 
ا عن فرسه وأركبه بغلاً وشده عليه وقيده» ثم تركه بمصل العيدء 

فلما دحل الليل وكل به وسيره إلى مص وكان القبض عليه عند ذيل 
عقبة شحوراء وهرب من لخرج معه من أصبحابه, ثم استخرجحت أمواله 
التي ثبقنت بعل ماسر ملها ماكان سير مع العرب» وفبيضت حواصله. 


وكان طيبرس المدكيود: قل أهلك أهل دمشق باخحراجهم مر بلدهم 
والترسيم على الأكابر باخمراج عياهم وبأنفسهم واهانتهم؛ وضيق على 
الناس بتمكين العرب من شراء ء الغلال من دمشق وتخويف الناس من 
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التاتان وكان البدوي يجلب الجمل ويبيعه بأضعاف قيمته ويشتري به 
الغلة رخيصة لأن الناس بين حاتف يبيع حاصله ليتجهز به وحتاج إلى 
الاك لستووو وون هن هر مكل عاب افر زرابه لهي مفهدي ان 3 
ذلك» وبلع كراء المحمل بالمحارة من دمشق الى مصر نحو مائني درهمء 
والحمد لله على كشف تلك الشدة. 


وفي الخامس من ذي القعدة مات الأمير المعروف بالأصبهاني مور 
وفيها يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة وصل إلى دمشق من 
عسكر الكايان لعنهم الله لحو مائتين مابين ارون وراجل بنسائهم 
وصغارهم هاربين الى المسلمين» وذكر أن ننبية أن عسكر هنولا كو كثييره 
عسكر ابن عمه بركة فهرب جماعة هولاكو وتشتتوا في البلاد» فقصد كل 
طائفة جهة؛ وتوجهت هذه الطائفة إلى بلاد الشام ففرح المسلمون لهذا 
الخير وزال عنهم ماكانوا فيه من الغم بسي الالخبار السابقة التي 
أوجيث أن جفلوا الى مص وأخير بعض هؤلا”ء المنهرمين أن ملك التاتار 
الأعظم منكوخان توفي وقام بالملك بعده أخحوه الأصغر عري بكي وكان 
الأم الأكبر قبلاي غائباً با هند» فأنف وقصد أخاه بعسكره فتقابلا ونصر 
لله برك لعري بكي فكسروا عسكر قبلاي» فلما سمع هولاكو عز عليه 
وكره تملك عري بكوء وجمع العساكر وقصد بركة» وسار بركة إليه ونزل في 
أرض الكرج؛ ونزل هولاكو بصحراء سلباس وخحوي. 


وأخبرني من أثق به عن من يثق به أنه اجتمع ببعض غلمان من كان 
في أسر التاثار من الأمراء» أنه أخبر بحضرة الأشرف صاحب حمص أنه 
حضر كسرة بركة لمولاكئ وقال: كان جيش بركة قد كسر عسكر هولاكو 
الذي سيره مع ابئه وقئل ابنه» فجمع هولاكو بقية من قدر عليه من 
عساكره وسار إلى بركة فلقيه بناحية شروان فقتل من الفريقين خلق 
عظيم» ووقعت الكسرة على عسكر هولاكى فبقي السبف يعمل فيهم 
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أياماً وهرب هولاكو إلى قلعة بلا(5١)‏ وهي في وسط بحيرة بأذربيجان» 
فدخلها وقطع الطريق إليها فبقي كالمحبوس فيها. 


وفيها: في ثامن ذي الحجة توفي الأمير سيف الدين بلبان» المعروف 
بالزردكاس الذي كك اسكنانه طيبرس موضعه بدار العدل» وعلى 0 لا 


وفيها: جاع 0 الثلاثاء تامسن ذي الحيجة جماعة بالود انق 
؛ معهم شيخ زعموا أنه تصرانى معروف ب ببيع اللحم بدمشق» وأنه 
أن بادرقة بجا سل لأسيل ألدرآن التي عل لله عليه وباج 
ليلة الجمعة جاءه وكان مضطجعا | مق أثن مسرض » فقال له: قم وأخرج 
من الضلالة إلى ال مهدى ومر إلى أبي شامة وأسلم على يده وأخبره أن 
املك الأشرف ب يعنى صاحب حمص د يملاك يلاق سييين "وسلك 
العدو مبأء وأن صاحب مان السئة الآنية هدم عكا ويملكهاء وتكون 
أنت,تخدم مسجد صالح بهاء : ثم ارتفع صل الله عليه وسلم إلى نحو 
السماء» وهو في صورة ة لاأقدر م ولا أشبهها بالقمر ولا الشمس هي 
أكمل من ذلك وأتمء فقلت إلى أين يارسول الل؟ قال: أسأل. رن في 
الناس نصرهم على الكفرة» أوىا قال. 


0 000 ل الا كانه لبي رايت 
عل الدحول قُْ الاسلام» فسألت غن من يقال له أبو شامة من المشايخ 
فدلوني عليك» فأمرته بالاسلام فأسلمء واسلعمدك لله رب العالمين. 


وفيها: توق البدر أحمد بن شرف الدين عمر بن المنابة بأرض نايلس 
رحرة الله وف أواخر ذي الحجة توق العز التاجر المعروف بابن مشرف» 
ويلقب بابن الحرذان» ووحل 0 فيس بن العربيني مقتولاً بالصالحية. 


وكان هذا المذكور دكين عله اله فتل زوجه له وغيرهاء وهو: أبو سعيك 
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فرية بغوطة دمشق. 


وقدم إلى دمشق والياً عليها من جهة مصر الأمير جمال الدين أقوش؛ 
المعروق بالتجبيى» :ورسل عل الدين التركي إلى مصن وتول:عر الندين 
ابن وداعة الوزارة على الدواوين ومابتعلق بهاء ونولى نظر الدواوين 
شمس الدين بن علان» والعزل عله شرف الدين بن الوزان. 

وتحرك سعر الغلة في أواخمر هذه السنة» وطابت الأخبار من جهة 
الثاثان والحمد لله. 
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ثم دخلت 
دونك احدى وسكان وستائة 


وسلطان الديار المصرية والشامية الملك الظاهر بيبرس الصال تي 
المعروف بالبندقداري: ولاعليفة للداس يذكر بل السكة تضرب باسم 
0 بالله على 8 ا عليه 0 0 عن السلطنة حمال 


وفي خامس المحرم توفي الزين بن أبي طالب الفراش صهر المجد بن 


وفيها: يوم الجمعة سادس عغشر المحرم خطب بجامع دمشق وسائر 
من أولاد المستعرشدة بتوفيع القاهرة ومصر فسي ثامن المحرم مان العينة 
الت كان سافر الي مصر. 

وفيها: جاءنا الخر بسأن صاحب مر بايع ل وأمر بالخطبة له 2 
البلاد. 


وفي ليلة الأحد ثالث صفر سمر شابء ذكر أنه كان يرسل زوجته 
وتدخل ف بيودك اللكتاءة فتتحسن ليرا روه معها لابسة أفخر ثيامها 
وحليها وتشوقها بأن تقول لها هاهنا عرس أو وليمة؛ وقد اجتمع فيه 
جماعة من النساء الأكابر فلا تثركن من الزيئة شيك لبحصل لك التجمل 
ينهن؛ فتفعل تلك المغرورة. أقصى ماتقدر عليه وتخرج معها فتجيء 
بها إلى بيت زوجهاء فيأخذ جميع ماعليهاء ثم يخنقها ويرميها في بثر في 
داره فعل ذلك بجاعة من التسساع وهو نظير مافعله شخص تسرف 
بالمكحلة في سنة ثيان وعشرين وستائة وسمر وبقي أياماً ومات, ثم 
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هتكه الله تعالى فأخذ هو وامرأته فضربا فاعترفاء فأما المرأة فخنقت 
وجعلت في جوالق وعلق الجوالق نحت الخشب الذي سمر عليهاء 
فأصبح الناس يوم الأأحد فوجدواالجوالقالمعلق والرجل المسمر خارج 
بات الغرع على يسار لا ون الباتية :وكان الرميان 2 ا . 
كانون الأول» وسمر وهو ف ثوب واحد خلق مكشوف الرأس فبقي 
للخ نوفيا وف 00 الحبل وربط في الخشبة اي 
سهر عليهاء وكان أبوه حيا با وضو رجل حسن يعرف بعل الصانع» » له ثروة 
وقدر بين الناس وجده يا حن وثوفي ذلك اليوم نمس الفراش بالثرية 
العادلية سقط من سطح فيات» رحمه الله. وفي العشرين من صفر توي 
أبو الحزم العطار بباب البزيد» وهو ابن البدر بن مسلم العطار 
باللبادين. 
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7 
تمام حوادث سنةهة احدى وستين وستائة 


فيها نظلمت قصيدة في شرح المحال» وكلت فل تقاف بزراعة ملك 
لى وعمارته» فانقطعت عن المدرسة فعوتبت فقلت: 
أ السيس اال السسيحيالة إن عر 
لانلمسي عل الفلاحةوا 
كيك لا الجر الفبخ ا ميب بدا عدي ٍ 
عمسي ى لازال سمت سيت | ويتحهسيدرا 
وباصنت مساء وجهسي عمسن الناس 
جميعاوعشت فالقوم حرا 
اذم فيييار دفيميوو ل ذا عب ادل 
- مس عيبا ل تيو عه ساكيسا نيما 
ولججدع الأعني ا والاا عار وال السب 
لزاممتهافليب سس يشك ون فقرا 
ولكوواقف ببايي يعطلى 
صييدقسيات وبنير اليا يرا 
كوفقبر وك ويتب ع وكلم 
ارملةناال من نصيبي وفرا 
وكذلالطيروا لبهائم رع سى 
مإززروعومهل-ين ثارتترى 
كتسها ١‏ تححنية الاعسيين عيياء 
اجبياد ينم اللي الاتفيية افيسيرا 
الإلعسسي سيت س0 
عالتبائي الطلاضيع الا العاسه كيدا 
لامسية ييا ل اتكنيننا لهل الممسو ييه 
1 ال 2 > 02 كفك الم ار 
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ل سيا 
27:7 
ا 70 
لم10 و 5507756 
بسحيه 7702721 
ا 20 رن همجسرأوهج را 


ا 527557 
5-0-7 
درست في زمانئ اإؤذت ولا 052 
«ها ول وا الجه لوا 

ع 572 «قبرأ 
“17 ابول لش بطلا سمي سنن 
وموووي ل 0 

5750777 
2507-7 
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فسان اهيار رسعو ييا قدييا 
ا الل 0 لكر 
بوالسدلت | لاا بمداط سا لحي 
واقتنسع بال ذي تسهل واشكر : 
تجهدال رزق ف _اض فيض اودرا 
واتلركالوقمفاذ جرت صورة الام 
رككتابيئهووفيئل سن المجسرا 
البببينا يه ييا د 


لع طافسيين أن بكسيو ام ميات سودرف 
اذيفال الأوقاف أوساخ الأموا 

لدكوقفالزملسى ووق ف الاضرا 
والمسساكين والينامى فكعل 
سمي اعبة ييا للاذى ]صحفب 

ميات سبوا سا مايا ميهز 
فجفاه سام عأئهمستح قال 

حجوةا مسيا تش ةانييم] تتيحة و بيرم 
لمويدعالمحبيعياز تجا اناذا السب 

لتصفتكفي الفكر) تجدلكع درا 
لامسراعيو ا اكييا درا اضيا 

ومسييوونة سي مسي تبرميك! ا امتمميرا 
اناسع دف كييل تيبا فسا بكتسميزة 

وتتحسل أن لامسججنا وو الممسيييرا 
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كنعييا ة ين انبا اليب تسيا |العمد 

تحترة وا يكت سيقي كيل ذالة امتكيسدرا 
ميك-نذا كمال اط الب العلم 

مالعلمفاقفذال الاثرا 
معطي أًكسن ودع مسن الوق ف أخحذا 

اسم يدا عأعلى وأزفعقارا 
كيسسدفي كيال المعدى سمنسدلما 

بالقولوالفع لكي يحصل نررا 
واتمحكيان الللاراهفة نيمي المي 

لوجهعل داللقفقا اسعا بيدا 
ذاهبي العمسبيرق الباق وق المبب 

عن خداقة مة لاي ألى ذها ب اومسر 

25527 
لت 7 الم تت ال 

سي يميه التع لامها م تكتجيدرا 
فلهذاعخرلت ياارب ثم 

مابهقدسشتإنك أدرى 

لحف لكان لعن فتميه أعبرق 
حر اننا ضبييار الالعي ا متيس سوسس 
فلنعاطا ا خيمي اللا ش 

بجيال المسييرة ميب رضر 


وأقفامووفيالموا ريش حتلى 
عيبس ريا تيان وكيرأ 
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ا 0 كك ١‏ مك 
| نم _الغبن ينظر العيش شزرا 
لبي لاس يناعي | السب 

س فأ ميكترث وقدعاش دهرا 
حسبه ذهال ديسا أصسووا وأعيئى 
وأولواالل ب والعقول يرو نال 

ايانس سيية التتسعبن غين إززا 
انكر ال مسد نتبيت الجيي 

وكبسياافديب: يسافامعلاثر 
اراح يي ييه 
دبيافيد 0 ال 

لسصاارنه سيان اتجميير 

يسسركبسولاليفال عمس زأوز مسرا 
اسعداذا في اللا حمسن 

سيداس عناشييع اللمرتيياك لاير 
ففلبسيةاقسييتنة القروط تكسما ل سفن 

فإان]يق هبافه وأدرى 
كسم رأي ا م درس اوم بول 
تاجح لسسصيرة لبرن 0 

5-0 
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إنمنه م م نكا نياشغ بالقاف 
الم جل ع وو 
حوب جك رائب نشرأ 
التسيلى السعسيون اللبسيياءذ الكسمسير 
و ي أل : 
ب ةولغطالرديالمرا 
والستسدى كمسا تس ليبا تحار ميق 5 
ساراليه» قصدافائئى وأطرا 
والذي قدت ى الف واحش واستكبر , 0 
ْ فلفيناسسييياك كاذ عسضييرق إذاعرفق 
لجميةل السسؤل الكشياعسييية رأ ظ 
ْ والتبيق الفمسرم فين لسمالا سير 


ا ال 7 
ابيا ست لس 

فكلولىا 00 2 

لدعطلوافيشك ون صغرا 
وكمها؟ العتبلال اللصس رفسب حاضراً 
فاناةةاافسوعامة اندلب 0 

ا نوالا ةعحييكيي بل سسسسسسول) أولاد صصراأ 
نمي سارها سوا بيك 

افو سم حمشو زور سينا وان 
عدواس أل سواه هه تعسسرف اح 

سي بياذ يد سس المسييت ضير 
السسسيف ل شوغ رافسسست إن 

كتمينك يسيدالئبيياء أوتاييازق مصيرا 
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امتحيسيلك: يبي الحجيدة فتعسيية مرا 
كلما قلت دولسة الخاك و الجا بسر 

لييح ليوات ييف فادثيييا ا نيرق 
يوا لأكنست] الأركتمات سسب 

ذمهسمعسسارف ووه نظي ا ورا 
فاسعد يشتارك لسعب او 

باون الداسييو والقببي اام وا هيرق 

فلمبيويم العج يا سيا الك سم هر | 
ا ل ا كك ات د 

الفقسه شيهتهسا بسب وقسسف الأسرى 
وجبيتا جين حنم فين راسة التهجيا 

لعليهايرىالوقاحةفخرا 


نيمي سينا تععييدا نارق 

رزفي عنها بمعزل فاستدرا 
مبيبسجهيارك اللان المسجديسيسيا فى كرا 

لسسطا علهالحمهدإذبدواسئمرا 
فسأنسيا سيوم سير القسيوة تسسا 


ببخسسلاصي متهسسسسهم وأروح مرا 
فعبسمييائا ذا وسحيية ا سنميدة امسر 
وجهسمرب اه وال رزاق 


ل م 595 اله 
لسمغتاب والمفتري الذي هس و أجرى 
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ولنسن قلت الأصل كان من السو 
ف فا ضر ذاولا بي أزرى 
سيدا سعنيان! إنهاانجه الللوم 
ااحبد مم 
فهوكيإا على الورى ليس يبرى 
صا كي لله عن م سر احمة 
القفومعل منص لس بفي سارب صبرا 
إلى: سن يستئعب ل الل ساس قسرأ 
عسي الصيي] حسنيات بسي ب 


بممداييية فق فصيسئسة السسيلل اشر 
افبمرتيةالشيياس عتحسدوذؤز لفسسياق 

ال 72 
حانيبية الأ سير ةا تكميو لميدفن لبسا 

أوشرحل اباد وكتسيعم لعسنيياة ييل را 
كسبل مسن كسان مض فت اعرف الى 

عب 0ب سساء | سوسم از عيبر 
ينين اربسيها نا لا عسديل؟ وسيم :1 

سينا م يك ذافنييها وليسوالييية يدا 
وأرى أمباست زه عشرا 

ف امستسعيين خيس سرك وعم رعترا 


وف أول صر لق سديك ال بس وستاثة توني بديار 0 
ا وصمو وأدوه من أو الثروة ل 5 المعدلين ا رحخره الله . 


وفي ثاني ربيع الأأحر توفي البرهان الطويل المتصرف في الدواوينء كان 
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عاملاً بديوان الجامع تارة» وبالحشرية أخرىء وبديوان المدارس المحدث 
في الأيام المعظمية؛ وبعدها رحمه الله.وني الرابع والعشرين منه توفي 
النجم الكحال بن الصغفي العبادي نجأة. كان أبوه مقرثاً 0000 ضريراء 
وتعلم هو وأخوه قبله صناعة الكحالة فبرعا فيهاء وتوفي أجوه قديما فبقي 

هو كحالاً باللبادين؛ ثم بالبيهارستان» وفي رابع حمادى الأولى توفي عبد 
العريز المغربي ا بالعقيبةرحمه الله. وني الرابع والعشرين 
مله توق العدل حمال الدين بن القلانسي , بن أختي المؤيد رحقره اللّه» وقبله 
توفي الجهال الأنباري ‏ الساكن بالجامع بالمنارة الغربية. الحنبلي له 
ساعات كثيرة من عبد القادر الرهاوي وغيره») وهو الذي كات يصليٍ 
بالمتأخرين صلاة الصبح بالجامع فيطيل: بهم اطالة مفرطة خخارجة عن 
المعتاد بكثير إلى أن تكاد تطلع التشمسه وهو في تطويله لايتركه كل يوم 
رحمه الله. وف سابع رجب توق العالم المغربي النحوي. وكان معمراء 
مشتغلاً بأنواع العلوم على خلل في ذهنه وانيمة: أبن حك القاميسورين 
أحمد بن السداد اللورقي» هكذا رأيت نسبه بخط مشايخه الذين قرأ 
عليهم بالمغرب ابن الحصار وغيره» وكان هو لايكتب ابن أبي السداد 
ويجعل مكانه الموفق» وكأن أبا السداد كنيته الموفق» ولورقة بليدة من 
أعمال مرسية» ودفن من الغد في مقابر باب ايسا لزيا من ل الفية 
رسلان رحمه الله. 


ول سئس عكر رحبي نر الغ مط بن لوده عل نالصي 
من بني سني الدولة؛ وهو ابن عم الصدر أحمد بن يحيى القاضي» وكان 
من عدوله رحمه الله وف السابع والعشرين من رجب توق الشهاب ابن 
الضياء الكاتب للشروط يباب الجامع الشرقي» ويعرف بأجير البهاء. لأنه 
كان تتخرج في كتاية الشروط بالشريف مبأء الدين عبد القادر بن عقيل 
العبامي. كائب الحكم لدلركي الطاهن وبعذه إل أن مات» وكان فريك 
وقته في ذلك, فبرع هذا الأجير حتى كان الفقيه عر الدين بن عبد 
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جلدم شقياه حل لات مي اوقد مير ابرق اللا . وف ثالث عشر 
شعبان توق الشيخ الياس الوربل الذي كان يكون 2 الجامع في رواف 
الجنابلة؛ * ثم سكن جبل قاسيون وبه توفي ودفن رحمه الله.:وفي تاسع 
عشرين ل توفي الأمير مجير الدين خوشترين الكرديء وكان من 
أمراء لعن ررس لان و اا سرامم المظفر قطز 
رحمه الله وغزا يومئذ حتى فتح الله على المسلمين» ودفن 0 وأبوه 
مات عونا مع عياد الدين بن المشطوب في بلاد الأشرف الشرقية» وق 
حامس عشر رمضان توق العفيف الحنفي زوج الذهبية بدت الدميري 
جارتناء رحمه الله» وتزوجت بعده علاء الدين أحمد حر القاضي حيبي 
الدين بن الركي. 


محمود ا أبا القاسم بكنية نور الدين ‏ بن زنكي الملك الكل رحمه 
اللّه وباسمه ولقبه» جعله الله ماركا قباط عفيفاً نقاء ]كنا اسية 
رحمه الله وكانت ولادته في الساعة السادسة من يوم 5-0 السابع 
والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وستين وستمائة بدار العطافية 
عرب المدرسة العادلية, وذلك اليوم كان ف شهر أب لحو أسة أيام, 
وهو زمان البطيخ الأصفر. 


وكسفت الشمس في غد ذلك اليوم بعد العصر من يوم الأحد الثامن 


وفي خامس شوال توفي الفخر أحمد بن ابراهيم الحنفي أحد مدرسي 
الحنفية من الشيوخ» وكان أحد الشهود تحت 200 ري 
رحمه الله وفي سابع شوال توي الشرف يحيى بن المغربي الحاج الدقاق في 
الخنطة خال أنحي محمد رحمه الله مات فجأة. وباو لضن عن ولت 
أملاكه على زاوية المغاربة ففاجأه ا موث بغتة»؛ ومن العجائب أن بعض 
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معارفه ماثت قله فيعأة فجاءني وقال: ارفك لعجيل وقفي للكي خوفاً من 
أن أموت ىئ) مات فلان» ثم أخر فيات فيجأة كي ظنه وبالله ا 
رف ل عشر شوال تخلمنك هذه الابيات: 
> ب بسب 
فراشي ونطعي فسروني فرجيتي 
سس كتهو لان الأتسيان واجلويه 
او اا ا 
أوفره لسر هايرتم 
: لوم ها ء 5 3 فيا 5 
ا 0 
غني لغير اللو ماكن كت أخضع 
وروا تسصييدا يسا ل القييروال لت سين 
عسنالناس في هف إلى العز أجمع 
وقدمرمنعمريثئلاثأعدها 
وسلونفي روض من اللطسسف أرتسسع 
ووجهي معن ذل التب لل مقتر 
ا ص ب سم 
إل لومت إناللهءبعط سي ويط ع 
[ْ افانبى قاد تيال الس ريع 
الرقعدنيالئابتمزيوديئلا 
فلا دينسايبفى ولا ممالرقعا 
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وبجادب د ياه لات وق ع 


وف ذي القفعدة توفي الشيخ الصالح صلاح الدين أبو زيك الدينوري؛. 
و0 عز الدين الدينوري» وهو الذي بدى له زاوية بسمح 
جبل قاسيون غري الجامع المظفريء وصار لجماعة يذكرون الله عقيب 
صلاة الصبح بأصوات حسنة؛ ثم مات عز الدين وبقي الشبخ الصلاح 
يقوم مهله الوظيفة. بثك عئده ليلة ف الزاوية المذكورة وحيه الله وكني قل 
نظمت قبل ذلك أبياتاً في هذا المعلى وهي: 
بسجادن فعيد الفسيا ل فليسى 
ا ا ل ل . 

ميش سن بالسؤال وجهي بل 
باركفي)|أعطىفكان جزيلا 

لشي الصسصعيو وا سا مي ليت 
عسح زان تكسييا لها ذا د كتبيت نض لستسياد 

كوراًينامنعالمع زبالعلم 
والسخسي .: ععي ند اك عن نتعنيية ١‏ سينا 

شما الل#ر سيد ل تسبي 
تغنممنغنى النفس عزةوقبولا 

ونعرفإليهيعرفكفيالشسلة 
فاتبعفياببهق ول ال رس ولا 

يفع ل اللهمايشاعء عءفلاتسخغط 
ا ا الم , 

كلم سداقض اه خير لمن 
أمسن فاصبر عليه صبراً ميلا 

وعبيا الطعييا سس تسم شير تلبسا لصي 
أن وك انوع لهمممفع ولا 


وفيها: في ثالى عشرين ذي الحجة توفي العر بن النشى الشاهد تحث 
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الساعات» وف الغد الثالث والعشرين توفي الشهاب تمام بن الحبوبي 
التاجر بالخواصين رحمها الله وجاءنا الخبر من ديار مصر بأنه مات في 
هذه السنة بهاء الدين الضرير صهر الشيخ الشاطبي رحمهما الله» وشرف 
الدين بن السيبي يحيى بن فضل الله إمام المدرسة الصالحية رحمه الله 
وكان من أصحاب شيخنا أبي الحسن السخاوي رحمه الله بدمشقء وهو 
أول من أم بدار الحديث الأشرفية في زمانناء ثم انتقل إلى القاهرة فأقام 
بالمدرسة الصالحية النجمية» وكان علله تعصب وكرم وله قراءة سحسئة. 
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ثم د مأ 0 
سئة انين وسثكان وستائة 


ففي سابع المحرم توفي التقى أبو بكر البغدادي المقريء الساكن 
بالمدرسة العادلية رةه الله , 


وفي تاسع عشر توفي الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزي» من 
غلمان العزيز بن الظاهر بن صباوح الدين, وكان له أثر مذكور في كسرة 
التاتار خحذهم الله تعالى على أرض حمص المقدم ذكرها. وف عاشر صفر 
توق بيحمص الملك الأشرف بن المنصور بن المجاهد شيركوه بن ناصر 
الدين محمد بن شيركوه بن شادي, وهم ملوك حمص وأعماها كابراً عن 
كابر رحمه الله وكان شاباً عفيفاً عما يقع فيه غير من الشراب». وله في 
كسرة التاتار الثانية على مص أثر جليل. 

وقبله بقليل توفي الزين خضر المعروف بالمسخرة » كان من تدماء 
الأشرف موسى بن العادل» وجاءنا الخبر بوفاة الكمال عريف الصاغةء 
والضياء النابلسي بمصر 


وكان مولد النبي صل الله عليه وسلم ليلة الاثنين ثاني عشر ربيع 
الأول على قول الأكثرين» الك يي جاه السنة أن كانت ليلة الثاني عشر 
من ربيع الأول هي ليلة الاثنين. 


وفي ذلك اليوم توفي النجم أحد القرائين بزي الجنائن وكان يؤذن 
بالمكذنة الغربية من جامع د مشق» وهو شيخ كبير رحمه الله. ٠‏ وف يوم 
را 0 
الغائب بالنية على ضياء الدين علي بن حمد المعروف بابن الباسلي أأحد 
كتاب الحكم المعدلين تحت الساعات» وكان له أشغال باستماع الحديث 
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وكتابته» ثم سافر إلى مصر متحملاً لشهادة فتوفي بباء رحمه الله تعالى ليلة 
السينة رابع صعر» ودفن خارج نان النهين شرفي القاهرة, 


وفي هذه الاشور توي بصرحد سيف الدين التروسي؛ الذي ملكه 
بقرية بقربه رحمه الله . وكان شاباً حسئاً شجاعا؛ وفي حادي عشر ربيع 
الآحر توق الشريف ابن الطبيوري» الملقفب باللىال الذي كان لقيسا 
الفاضي الحنوئي. وف تألي حمادى الأولى توفي بمصر البرسيية العطار 
الحسدت رحمه اللهء وفي عاشر جمادى الأول توق الحاج لضعر ان تسروق 
التاجر بقيسارية الفرش» وكان رجلة رما ملازماً للصلاة ة بالجامع من 
أهل الخير رحمه الله ودفن بالجبل» وف ثالث عشر جمادى الأولى توفيت 
الشيخة الصالحة عابدة المقيمة برباط زهرا خائون» وكانت امرأة عذرام 
مقعدة عمياء مشهورة بالخبر والصلاح؛ رحمها الله. وفي خامس عشر توفي 
الحاج محمد بن الحاج مسعود الذهبي رحمه الله . 


وفيها. ا كر لوده مود ا 
الدين ع اأضيين: بن 00 المعروف 09 الحرستاني؛ رحره الله وكان من 
أهل بيت قضاءء وعلم؛ وصلاح؛ تولى قاضي القضاة في الأيام الأشرفية؛ 
وناب في القضاء عن أبيه فْ الأيام العادلية؛» وعن شمس الدين أحمد بن 
الخليل الخوئي عام -ححجه . لم تول الخطابة بجامع دمشق» ونتدريس 
الزاوية الغربية» ومشيخة دار الحديث الأشرفية؛ واستمر ذلك له من 
الأيام الصاحبة النجمية وقبلها إلى أن توفي بدار الخطابة» ودفن في مقابر 
الخبل وبوه ابعوف كير 7 عو و 
حا ا الفرج» وكان 0 00 حضر جئازته خلق كثن وانتشروأ 
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وتوليت مكانه بدار الحديث الأشرفية» وحضر عندي فيها أول يوم 
ذكرت الدرس فيها فاضي القضاة وأعيان اليلد من المدرسين والمحدثين 
وغيرهم. . وذكرت من أول تصنيعي ْ كثات (المبعث) الخطبة والحديث» 
والكلام على سنئده .وفله مع زيادات عن دلبلكهة مكان أخن وكان 
بحمد الله تعالى وحوله وقوته مجلساً جلياا علية سكون وإحبات وجلالة 
وانصاث من الحاضرين» ووقار من المستمعين» وعمل في ذلك بعصن 
الأدباء أبياثاً منها* 
او ل اي ييه 
الا يده 
ويعقشيت قوار ال ميث دعجم مز 
رك يدن مين يد 
نكتينية بيه الالسينات طينائفييةالنجذا 


والمستب ‏ صيييق طبرب سه | يميق 


وف رجه توفي ور الدولة بسن دحيرجالد المنادي عل الأشياء الضائعة. 
وكان قصراً طنرينا هو وأبوه من قبله. ودارهم بالمطرزين خارج حصن 
جيرون معروفة ة بهم رحمه الله» وفي ثاني عشر رجب توفي العفيف من أن 
الفوارس» وكان شاباً حسناً تولى عمالة الجامع» وعمالة تحزن الإمام جمعا له 
لحذقه هذه الصناعة كا فيل رحمه الله» ودفن بالتربة التى أنشأها والده 
جوار الخائقاه الشبلية بسفح جبل قاسيون» وكان أبوه فد أعد القبر 
لنفسه فدفنه فيه وهو المذكور في قصيدة الفلاحة الرائية. وقبله بيوم في 
حادي عشر رجب توفي الأثير عبد الكريم بن ضياء الدين الحسين بن 
القاضي الأشرف أحمد بن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي رحمه الله 
نقرية البلاظ 185) هلك جد رأهلفه وعل متها ندل بيعب فاسيولة 
وصل عليه بعل صلاة الجمعة جع العقيية ا معروف بجامع النوبة, 
ومو أصغر أولاد الضياء. وهم أربعة عريودن عن الفضل حلاف ماكان 
عليه سلفهم» ثم توفي أخوه صدر الدين عيبل الله في سلخ ذي القعدة 
مر سئة أثنتين وستين وستاثة. 
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وفي الخامس والعشرين من رجب توفي الحكيم شمس الدين المعروف 
بطراز الشام الطبيب رحمه الله» وفي 0 عشر شعبان توق الزين بحبى 
ابن بكران الجزري أحد المعدلين بدمشقء وكان قبل ذلك تاجرا وتولى 
ديوان الحشر وغيره؛ وكان طلق المحياء ظريف الحركات ودود رحمه الله 
ودفن ساب الصغير وعمة هو المعلم الجزري» وكان شيخاً يسكن ترأاضن 
درب التارين في الصف الشامي من سوق العطارين الذي بل قنطرة 
ا_لخبالين» وكان يعلق الرماح وغيرها من آلات الحرب بغرفه فوق رأس 
الدرب المذكور »وكان إذا قدمثت العساكر مع السلطان في زمن العادل 
أبي بكر بن أيوب ومن بعده» أو قدمت الرسل من بغداد يتلقاهم مع 
الناس فوق رأسه مصحف كريم في كيسه يحمله وهو راكب »ومات سئة 
)١14(‏ وفي العشرين من شعبان توفي المحيي بن سراقة؛ مغربي؛ عالم, 
دين» متواضعء كريم؛ حسن المحاضرة» كان نزل بحلب ثم عبر علينا 
بدمشق إلى مصر فتولى دار الحديث الكاملية بالقاهرة مع الزكي عبد 
العظيمء وماتا رحمه! الله بعد ابن دحية. 


وفيها: في التاسع والعشرين من شعبان توفي 3 الدين أيوب بن فخر 
الدين محمود بن عبد اللطيف ابن سيهاء وكان أحد الشيوخ المعدلين 
بدمشق من أهل البيوتات بهاء وأبوه كان محتسب دمشق مدة؛ ودفن على 
والده بالجبل» وكان موته ببستانة عند طاحونة مقرى رحمه الله. وفي ثانيٍ 
شهر رمضان توفي بقرية كفر بطنا الشرف النميري المقيم بثربة قاضي كمر 
بطناء وكان يلقب نفسه زعيم ين كان يكون عندنا بالمدرسة الأمينية ثم 
بالمدرسة الحسامية؛ وكان ينظم الشعر على طريقة المغرب رحمه الله وفي 
يوم الجمعة ثامن شهر رمضان صلى خطيب جامع دمشق بالناس عقيب 
ضاذة اللمقة الخنازة عن لشم عمف المكروفب بالتبارى كيم هود 
بالرهد والورع بالاسكندرية» كان يكون في غيط له وهو البستان.» وهو 
فلاحه يخدمه بنئفسه ويأكل من ثاره وزرعه ويتورع في تحصيل بذره حتى 
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بلغني أنه كان إذا رأى ثمرة ساقطة فيه تحت أشجاره ولايشاهد سقوطها 
من شجره ينورع من أكلها خخوفاً من أن تكون من شجر غيره قد حملها 
طأا؟ ئر فسقطت منه في غيطه رحمه الله» كدت اجتمعتث به في أخر سبة ثان 
وعشرين وستائة مع جماعة صادفناه وهو يسقي في جرار ماء؛ من الخليج 
على حمار له يسقي مه غيطه؛ وكان الماء في الخليج حينئذ قليلاً فأجلسا 
إلى أن تم عملهء ثم قدم لنا من ثمر غيطه وكذا كانت عادنه 00 
يزوره من الملوك وغيرهم. وأخبرني القاضي عبد المجيد بن الخليل أن موثة 
كان في سادس شعبان؛ وأن:الأتتايفن كلمو هيه دو كان لكره انيد 
لحو خمسين درهماً فبيع بلحو عشرين ألف درهم. تزايد الناس فيه رجاء 
البركة حتى في الابريق الذي كان يتوضؤ فيه. 


وف يوم الجمعة خامس عشر شهر رمضان صلى خطيب جامع دمشق 
عقيب صلاة الجمعة صلاة لجنازة على الشسنع شرف الدين عبد العزيز 
ابن شيخ الشيوخ بحرا ة) ماث مهأ رحهه الله وكان فنا فاضا حسسٌل 
الصورة والمحاضرة وله نظم حسن في مدح النبي صل الله عليه وسلم 
وغيره. وقرأ عل الشيخ أبي اليمن الكندي» وتحوحمع عليه وعل ابن كليس 
معدم عليه جرع أبن عرفة 10 وكاندت وفاته ليلة الجمعة تامسن شهر 
رمضان من سنة اثنتين وسكين وستائة رحمه اللّه» وف الثامن والعشرين 
من شهر رمضان توفي محبي الدين عبد الله بن صفي الدين ابراهيم بن 
مرزوق بداره بدمشق المجاورة و النوريةء 3 الله 3 ثالث 
بلمشق» 0000 أخرة اقيم كاله انين عمد بن طاينة بي الله . 


وفي أواخر رمضان ظهر في الشرق كوكب ذو ذنب في الأفق نحو 
الغرب ف مئزلة المنعة؛ وكان الفجر يومئل يطلع قْ الذراع والدثرة» وبفى 
يقل كرويوع فول التبجر يتك النجع | لسروف كرك الصبع 0 
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صار يتقدم كل يوم قليلاً إلى أن صار يبدو مرتفعاً عن كوكب الصبح؛ 
وبفي ضوء ذنبه ظاهراً ولم يتغير موضعه من مدزلة المنعة بعسده منها إلى 
جهة المشرق نحو رمح طويلء ويبقى ظاهرا ثم براقع بارفاعهناء 
ويسري لسررهاء ثم بارت من منزلة المنعة» ثم بقي في أوائل ذي القعدة 
إلى أن يغلب عليه ضوء الصباح فيغيب. وكان يظهر له قبل بروزه شعاع 
كثير في جو السماء» وظهر أيضاً من قبل المغرب بشمال بعد العشاء 
الآخرة من ليال عدة ف أواخر رمضان وأوائل شوال خطوط مضيئة كهيئة 
الأصابع مرتفعة في جو السماء» وأحمرت الشمس في آخر الرابع من شوال 
تريب منيهاء وده عيودها ميت تؤقع كدر .من اناس انا عمقت 
وغربت وهى كذلكء. ولما كان عند العشاء الآخرة أصاب القمر مشل 
ذلك ليلة الخامس من شوال بحيث توهم أنه كسف. 


وجاءنا الخبر من مصر بموت العز السركسى رحمه الله والفخشر 
المصري في يوم واحد. وتوفي في الحادي والعشرين من شوال الشمس 
النابلسي جابي المدرسة الحسامية والشامية» وجاءنا الخير من حلب 
بموت قاضيها كال الدين أحمد بن القاضي زين الدين بن الأستاذ» وكان 
تولى قضاءها بعد أبيه فبقي على ذلك إل أن أخل الناتار حلي فكي 
مع من نكبء وجاء بأهله إلى دمشق» وخرج إلى مصر فبقي فيها إلى 
هذه اله برع إلى حلب فتوفني بها رحمه الله في حامس عشر شوال؛ 
وكان فاضا وابن فاضل» وحذده من الصالحين, وتبم كتاباً ف شرح 
الوسيط كان تعب فيه أبوه من قبل. 


وجاءنا الخبر أنه وصل إلى ديار مصر رسل الملك بركة يوم الأحد 
0 ذي القعدة) وك اك بن الملك 000 شهاب الدين 
وف رابع عشر ذي القفعدة توفي بدمسق الشيخ انعو الخير صاحب 
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الت طى اله والشيخ شعيب الساكن بالخبل معرفة بلي سني 
الدولة رحتره الله . وجاءنا الثر صرن مصر بوفاة الفخر المصري عثان 
المعروف بعين عين؛ رحجمدنا اللّه واياه» ثم توفي بدمشق مشق المال بن بدر بن 
نحلة. وفي السابع والعشرين من ذي القعدة توي الشيخ أبو عبد الله 
محمد بن علي البكري المراكشي» وا لد علي وعبد الرحمن جد بحسن رحمه 
الله ودفن دا لعتوفة: وجاءنا الخير بوفاة جمال الدين هلال بن عجاج 
وكان ينوب في الحكم مدة سنين بالأعال الحلبية وغيرها رحمه الله. وفي 
يوم السبت ثالث ذي الحجة توفي من أهل دار الحديث 00 شيخان 
أحدهما: جمال الدين يوسف بن يعقوب الإربل الذهبي ابن أخي العز 
الإربلي وكان له سماعات كثيرة مسن حنبل» ين رن للدي 
والقاضي الحرستاني بعرم : والأأحير جمال الدين الغباري المالكي رحمهما 
الله . وق امن عر ذي ا خيجة توفي الشمس الوتار الموصلي» وكال قد 
من شيا من علم الأدب. وخطب بجامع المزة هده رحنة اده والحدق 
لنفسه في الشيب وخضابه: 
وكنت و إياهام لذاخت ط عارضي 

كسزوجين في جسم ومسانقضِسست عهسدا 
فلل) أ تاي الشي سب يقطسع بينسا 

توسوييع د بلسي فسينا 
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ثم دخلتكت 
سئة ثلارث وسكين وستاثة 


ففي العشرين من المحرم توفي علاء الدين قراجة صاحب حماة 
والعفيف بن السعردي صهر التاج الاسكندري. وني سادس عشرين 
منه توفي الشيخ أبو العباس أحمد بن العراقي» وكان صا حا ديناً منقطعا 
بجامع دمشق يقرىء القران ويجتمع به أهل العلم قبالة اللازوردة على 
يمين باب دار الخطابة» مستنداً إلى ساوية الرواق الأوسطء صليت عليه 
إماماً حارج باب الفرج» ومضى به إلى جبل قاسيون» فدفن هناك؛ رحمة 
الله عليه. وفي ثامن صفر توفي النظام عبد الله بن البائياسي ببستانه بكفر 
سوسة. وحمل إلى الخبل رحمه الله وكان قد طال مرضه بالفالج وسمع 
ببغداد من جماعة. وف تامسن شهر ربيسع الأول توفي فجأة معين الدين 
إبراهيم بن مجد الدين القرشي ابن بنت الفاضي محيي الدين محمد بن عل 
ابن يحيى القرشي رحمه الله وكان له سماعات كثيرة وبخطه توجد أكثر 
الطباق في زمانه» وكان يكتبها كتابة حسنة صحيحة؛ وهو أحد المعدلين 
بدمشق من أكبر البيوت الدمشقيين» ودفن بالجبل صليت عليه إماماً 
خارج باب الفراديس بمصلى ابن مرزوق وذهب به إلى الجبل. وفي تاسع 
سيف الدين بن فليج؛ وفي الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول توفي 
الشيخ محمد المعروف بابن امرأة الشيخ علي القزويني الزاهد الساكن 
بجبل قاسيون. رةه اللّه. 

وفيها: خرجت العساكر من مصر وتوجه بعضها الى الفرات فانهزم من 
كان ثم من جموع التاتار لعنهم الله الذين كانوا قد حاصروا قلعة البيرة 
وأفسدوا 5 تلك الدياه وتعطلت السكئى بتلك البلاد لسببهم فخربت» 
ثم حرج السلطان بيبرس من مصر بعساكره. فنزل ببلاد الساحل ونازل 
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وجاءنا الخبر لدمشق بأنه دخل مدينة قيسارية ثالث ساعة من يوم 
الخميس ثامن جمادى الأولى وهو يوم نزوله عليهاء ثم تسلم القلعة يوم 
الخميس حامس عر وهدمها وانتقل إلى غيرها. 


وبلغنا أن في رابع جمادى الأولى توفي النجم المغربي القصري الأكتع؛ 
وكان متفئناً قِ علوم شتى» وهو الذي كان نظم المفصلء مات بأسيوط 

من أعبال مصر رحمه الله . وف الثشامن والعشرين من جمادى الأول توفي 
الشيخ سغيد المغري التلمساني الذي كان مقيما بنسجد في مملة طواحين 
الأشنان خارج باب توماء وكان رجلاً صالحاً خيراً منقطعاً زاهداً رحمه الله 
صليئا عليه بجامع التوبة الذي في العقيبة وحمل إلى الحبل فدفن به. 


وفيها: يوم الجمعة سلخ جمادى الأولى توفي الشيخ زين الدين خخالد 
ابن يوسف بن سعد النابلسي ادكه وكنان حافظا لأسماء الرواة: 
ولكثير من الألفاظ اللغوية رحمه الله صليت عليه إماماً خارج باب 
الصغير قبالة مسجد جراح وكانت له حئازة حفلة. ودفن 5 مقابر 
الباب الصغين وني أول جمادى الأتحرة توفي العز أيبك عتيق القاضى 
جمال الدين المصريء وكيلاً بمجالس الحكام من بعد وفاة معتقه إلى الآن 
رحمه الله وفي تاسع جمادى الآحرة» ونحن بدار الحديث 00 
والجاعة يجتمعون لسماع سدن النسائي على تقي الدين اسماعيل بن 
البسر أيده الله فأخحذ بعضص الاعة لمان ولج به فلأفعه فلم 3 
فأشير عليه بأن يضع على جبهته ماء ففعل فال رأسه إلى ورائه فأنشد 
ابن أبي اليسر متمثلاً بقول سحيم وقد تمثل به الحجاج في خطبته: 
ابيا اي جدلا وجا اللمسايينا 

متى أضع العامة تعرفوني 


فعاد ذاك الخجل منه بللا واستحسئته أنا والحاضرون)» وذكرت 9 
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الحكاية المذكورة قْْ تاريخ دمشق ْ تر حمة ابراهيم 0 هشام المخرومي» 
حين خطب على مثبر المديئة» وكان أميرها ومعه عصا فوفعت ملئه فاشئد 
ذلك عليه» فأخذها بعض حرسه فناوله إياها وأنشد: 
التي عم باه راستدري توف 

فالسرعياجالا نات السدا فير 


فسرى عن ابراهيم ماكان فيه وفي سادس عشر جمادى الأحرة توفي 
العر أبو العز بن صالخ بن وهيب الحئفي المدرس بالمدرسة الشبلية 
سفح فأسيونث» وهو ابن أخي الصدر ان بن وهيسا نبانته الحكم 
بمصر يومئذ) وكان ففيها ديئاً مشكوراً رحمه اللّه. 


وف سحر يوم الاثنين ثاني رجب ولد سبطي الحسين بن عبد الرحمن 
055 مل بن علي البكري؛ جعله الله فوووا شاركا. 


وف ذلك اليوم توق النجم البغدادي المتصرفء وكان قد صار في أخخره 
سعورنيا على جباأة الأوفاف التي حب يك القاضي» كالئرب وديوالن 
السبع؛ والمدارس ونحوهاء وف ثالث عشر رجبا توق التقي أخيو التاج 
عبد الرحمن ببستانه بجوبر فجأة رحمه الله. وفيه جاءنا 3-7 باستيلاء 
المسلمين عل مديئة أرسوف عنلوة»؛ وقتل من كان بها من الفرنج وأسرهم 
واغتنام أموالحم» وضرب البشائر بذلك. وفي رابع عشر رجب توفي 
بالقاهرة قاضى سنجار بدر الدين الكردي الذي تولى قضاة القضاة 
بالنافاق ا عير قار وكانيقه له سير ة عور ناسين أكيل الرشنانمن قضاة 
الأطراف والشهود؛ والمتحاكمين إلآ أنه كان كريا جواداء وحصل له 
ولأتباعه بأخرة تشتت ومصادرات. وفي رجب أيضاً توفي بالقاهرة الشرف 
محاسن بن الصوري عريف سوق الكتب بهاء وعمره مائة واثننا عشرة 
سئة» وأنشدني عنه سعد الدين بن مسعود بن شيخ الشيوخ بن حموية 
قال: أنشدني الحافظ السلفى: 
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إذاع وإ االرءوافية 


وعتدهية)] مان بيولا نسنسيية اسكن 
أن اول سمي مسحسسور اسيك 
ونفسيى لالس ط | لاتصبر 


ومولده سئة إحدى وحمسين وخمسائة. حكي عنه القاضي أحمد بن 
خلكان قال: اجتمعثت به ف الإيوان الكبير ددآأر الوزارة عند البادرائي» 
رسول الديوان فقال لي: دخلت هذه الدار في أيام شاور ورأيته جالساً 
في صدر هذا الإيوان. قال: قلت: ماكان عمرك يومئل؟ قال؛ اثنتي عشرة. 


دك , 


وف يوم الاثنين أول يوم في شعبان توفي الأمير جمال الدين موسى بن 
يغمور. وفي ثالث شهر شعبان توفي بدمشق شرف الدين عثيان بن 
السناحة الكاتب يعات الجامع. وكان حل كثكات الحكمء وله خط حلو 
وصدفات ومعروف ملازم للصلوات ف الجماعات بالجامع من العدول 
المرزين رحمه الله تعالى»؛ صليت عليه إماما بمصلى ابن مرزوق» خارج 
باب الفراديس» وحمل إل الجبل ودفن فيه» وكانت له جئازة حسئة 
حفلة. وف ثامن عشر شعبان توفي مال الملديية المصري الذي كان 
مشارف بالبيارستان النوري» وهو صهر تقي الدين بن أبي اليس عل 
ابنته فاطمة بعد ىال الدين الزملكانىي رحمه الله. وكان رجلا خيرا منقطعا 
مقتنعا صليت عليه إماما خارج باب النصر ثم شيعته مع اللاعة إلى 
مقابر الصوفية فدفن مهأ وكان أبوه وزير الأمير الجناح. 

وفيها: ورد إلى دمشق كتاب يتضمن أنه ورد إلى القاهرة في جمادى 
الآحرة من هذه السنة كتتاب من المغرب يتضمن نصر المسلمين عل 
النصارى قْ بر الا جولهن: ومقدم المسلمين سلطانهم انو عبد الله 02 
الأمر أيده الله وكان الفدش ملك النصارى قد طلب منه الساحل من 
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طريف إلى الجزيرة ومارقة إلى المرية» فاجتمع المسلمون ولقوهم فكسروهم 
فزارا وأخل أعو الفقدن أسيرأ» ثم اجتمع العدى في جمع كلين ونزل عل 
فرناطة فقثل المملمون متهم مقتلة غظطمة فجمع من رؤوشهم نحو 
خمسة وأربعين ألف رأس» فعملوها كوماً وطلع المسلمون عليها وأذنوا 
وأخمذوا منهم عشرة آلاف أسير» وكان ذلك يوم الخميس رابع عشر 
رمضان من سنة اثنتين وستين وستائة) وراح افك الى 00 مهفا 
وكان قد دفن أباه بجامع اشبيلية فأخرجه من قبره خوفاً من استيلاء 
المسلمين عليهاء وحمله إل طليطلة ورجع إلى المسلمين اثنان وثلافون 
بلدا من حملتها اشبيلية» وقرطبة» ومرسية» ولورقة» وشريشء وجمع عساكر 
المسلمين على شاطبة وبلنسية والله ينصرهم برحمته. 


وف يوم الخفيس الخامس والعشرين من شعبان توفي الحاج أحمد 
المعروفن بالبعلافى الرملكاق: المتكنات» :وليفيت' الديق قراس العستلاق: 
وكان أحد العدول ذوي الشروة» وله ساع حديث من .الختشوعي وغيره» 
ودفنا بباب الصغير رحمه] الله وفي يوم الثلاثاء سلخح شعبأن توي النجم 
مظفربن عبد الصمدك رحمه الله . وف يوم الجمعة ثالث رمضان صل 
بالجامع صلاة الغائب علي الأمير مال الدين موسى بن يعمور ره ألله» 
السلطان الظاهر بيبرس, ف محاصرة المرنج وفتح فيسارية 
0 توفي 0 عر 00 عاك بن 97 5 ثقيل السمع؛ 
كثير الوسواس ف أمر الطهارة رجه الله . وف السادس والعشرين من 
شهر زببع الآحر توقي الفخر بن أبي الفوارس» والد العفيف. ودفن 
بمكانه بالجبل رحمه الله» وفي أول جمادى الأولى توفي الناهض معالي بن 
أبي الزهر المعروف بابن الحبشى» ودفن بالجبل رحمه الله» وفي ثالث جمادى 
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الأولى توق الحاج علي المغسل المعروف بالقباقبي» ودفن بباب الصغير 
رحمه الله وكان حج قِ سنك ائنتين وعشرين وستمائة معناء» وكان مواظباً 
على الصلوات في الجماعاتء كثير الصدقات والاحسان إلى الفقراء 
واليتامى» إذا صلى الصبح مع الإمام باللجامع برج فيقف بالباب 
الأوسط من أبوابه بياب امن فكر وبلل بصوت عالي ويدعو بصلاح 
المسلمين» ونححو ذلك» لايكاد يقطع هذه العادة. صليت عليه إعاما عنئل 
مسعحد جراح خارج فاش الصغير. ودفن 32 مقابره حذاء تربة ار 
الشيرجى» وكانت له جنازة حفلة جامعة لأصناف الخلق من الخاصة 
والعامة» وكنت ترى اليتامى وغيرهم يقرقون ويترحمون ويبكون رحمه الله 
وذلك در يوم الخميس ثالث حمادى الأولى» وف عشية ذلك اليوم توف 
الال عه 7ه الذهبي الكتبي رفيقنا 00 
شيخنا علم الدذسة السخاوي رده الله وكان تزوج ابنته فولدت 4 
ومائنت ضي وولدها 26 7 ثم بقي عندنا مدة عمره وخلف كتباً كثيرة. 
وثروة ل 0 عل 3 الالعية. وأوصى فر طلبيت ماله وحرضته 
مرزوق» 5 ع بالجبل يوم لمحن 3 جمادى الأول.. 


وفي سادس جمادى الأولى جاء من مصر من السلطان الملك الظاهر 
بيبرس الصا حي ثلائة ئلة تقاليد للفضاة شمسس الدين محمد بن عطاء 
الحنفي» كن عبدك السلام بن الزواوي المالكي؛ وشمس الدين عبد 
الحم بن الشبخ أبي عمر الحثبل» وجعل كل واحد منهم فاضي القضاة 
من! اذاهيية الأرعة: ولكل منهم نائب» وهذا شيء ماأظنه جرى في 
زمان سابق» فل)ا وصلت العهود الثلاثة ئة ل يقبل المالكي» فوافق الحنبل 
واعتذر بالعجن وقبل الحنفي فانه كان نائبا للشافعية فاسثمر عللى الحكم 
والله يسدهم الجميع بفضله ورحمسصه. .ثم وود كئاب من معصمر بالزامهم) 
بذلك. وأحل مابأيديب| مين الأوقاف إن إن م يفعلا فأجاباء ثم أصبح 
المالكي اسهد على نفسه بأنه عزل نفسه عن القضاء. وعن الأوفاف» ‏ 
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مي" براك ايا ابا ا ا 00 
5 فأعفيا 3 0 العجبف اجتماع ثلاثة 0 0 القضاء 


في زمن واحدء رمف انيه صمي الدين, واتفق أن الشافعي منهم 
استناب من لقبه شمس الدين» فقال بعض الظرفاء: 


وف سابع شعبان يوم |الجمعة صلي بالجامع صلاة الغائب عل الرضي 
ابن الدهان الواسطي التاجر. 
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وفي حادي عشر شعبان توفي شرف الدين عبد الرحمن بن بهاء الدين 
سام بن اسن بن صصرى؛ وكان من كان أهل دمشق اي وثروة 
وتك صليت عليه إفاهاً خارج باب الفرج ودفن بالحخبل بعد موث أخيه 
البهاء بسئة أشهر وسبعة أيام. وفي ثالث عشر شعبان توفي الكمال بن 
الكمال إمام المدرسة الشامية ابن أي الزين خالد رحمنا الله واياه بمنه 
وكرمه ورحمته. وعفا عنا وعئه وعن جميع المسلمين. والمسلات. 


وفي شهر رمضان من سنة ثلاث وستين وستائة شرع في تبليط مابين 
باب الحا مع الغربي الذي علد القناة المعروفة بباب البريد» وجدد في 
الصف لقي من ذلك بركة وشادروان» وكان موضعه)| فئاة جددثت فبل 
ذلك يجري اليها الماء من نهر القنواتء وكان الداس ينتفعون به زمان 
ع نهر بانياس» الذي منه ماء الجامع بدمشق. وفي ذي الفعدة سافر 
الأمير حال الدين أفوش النجيبي باتبه السلطنة بدلمسق إل مصر 
لاستدعاء السلطان له؛ ثم قدم دمشق. 


وفيها: توي المجد بن حصرب الحلبي: كان شاهدا ينات الجامع. وف 
ثامن ذي الحجة توفي تاج الدين بن الحموي أخو الزين والعن وكان 
1 متودداً وتول ديوان ع والمواريث الحشرية» ودار الضرب وغير وغير 
ذلك» ودفن يباب الصغير رحمنا الله وإياه. وتوفي قبله النجيبس بن الوزان 
الذي كان ساكناً بالمدرسة العزيزية في البيت الكبير الأسفل. 


وفيها: في رابع عشر ذي الحجة توفي الشمس , بن السني الخركاوي؛ 
رحره الله تعالى» وجاءنا من زوار بيث المقكدس ف وقفة هلأ العام وخر 


أنه صلى يوم عيد النحر ببيت المقدس على الشيخ أبي القاسم الذي كان 
ما جو عد وا ا ب صل عايه مين 


0 ا الدين على بن عطي ابلسء 0 شسخاً ييا فقيهاً ديناء 
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وتولى قضاء الكرك مدة رحمه الله. وفي سابع عشر ذي الحجة توفي التاجج 
الاسكئدري المعروف بالشحرون ودفن بالجبل» صليت عليه إماماً بمصلى 
ابن مرزوق رمه الله وإيانا. ٠‏ وف هذه السنة توفي شمس الدين سن الحياب 
ذه الله . 
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ثم دخلت 
يله أربع وسكان وستمائة 


ففي أوائلها يوم الشلاثاء جحدد الحوض الذي هو ل تبني القناة 
الشامية بياب البريد؛ بجرى إليه الماع من الفناة المذكورة ل الناضينئ 
وشادروات قُْ حائط القناة. 


وفي سابع المحرم توفيت تاج خاتون ابئة الأمير فخر الدين 
ايازسركس» صاحب قرية بيت سوا رحمها الله. وفي ثامن عشر المحرم 
توفي عبد الله بن أيبك بن عبد الله عتيق ناصر , بن القواص ويعرف 
بالقاضي رحمه الله. وفي العشرين من المحرم توفي العلاء علي بن البدر 
عبد المولى الوكيل بمجلس الحكم رحمه الله. وف الحادي والعشرين منه 
توفي الشرف بن الصيرف الساكن بدرب الأسديين» رحمه الله. 


رامس ابرق ل ا د 
ويعرف بالمؤذن: كان أبوه مؤذناً بالكلاسة رحمها الله. وفي رابع صفر توفي 
بباء الدين الحسن بن سالم بن الحسن بن صصرى أحد المعدلين بدمشق 
من بيت مشهور بالثروة» وجده الحسن كان من أهل الحديث من 
أصحاب الحافظ أبي القاسم وله رحلة الى العراق رحمه الله ودفن بالجبل. 
وفي ذلك اليوم توفي الشمس محمد بن أحمد الحنفي الأشقر خال ولد 
الصدر سليان رحمه الله رف السادس والعشريين من شهر ربيع الأول 
توق الصفي اساعيل بن ابراهيم و الزرعي الحنفي رحمه الله؛ ودفن 
بباب الفرادييس.» وعمره اثنتان وتسعون سنة» ومولده سئة اثنتين وسبعين 
وخمساثة. سمع علي الخرقي وغيره. وفي خامس ربيع الأحر توثي الشرف 

يعيش المقفريء: وكان كينا فين وعهدي به شيخاء ونحن صبيان ثقرأ 
عليه بالسبع الكبي ثم بقي إلى هذه الغاية» وقل مابيده» فكان كل ليلة 
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بعد العشاء برج ويدور في الدروب والخارات» وهو يتلو القران العزين 


فمن وضع في يله شيئاً أخصيلة: وكلت آأنس بقراءته إذا عبر على ساب 
مسكننا رحمه الله. 
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ثم دخلت 
سنة حمس وستين وستاثة .. 
يوم الأحد. 


ففي ثالني محرم ارام خرج السلطان الظاهر من .دمشق إلى مصر رحمه 
لله تعالى. 


انر تمصر اللترك عيد بن الكري الح اسار بن لكر 
رحمه الله في رابع المحرم؛ وفي سادس صفر توفي شمس الدين ملكشاه 
الحنفي» مدرس المدرسة المعيئية بعل الرشيد اليسابوري» وكان يعرف 
بقاضى بيسان. وتولى نيابة الحكم بدمشق في أول ولاية الصدر أحمد بن 
سني الدولة؛. ودفن في مفسابس باب الصغير رحمهما الله. وفي الشاني 
والعشرين من صفر توفي الشرف أحمد بن رضوان» مولده سئة ستائة 
وكان صعحب شيخنا ثقفي المشيين بن الصلاح ف صغسرة بالمدرسة 
الرواحية؛ ثم صار يشهد بمسجد سوق القمح رخ الله وصليت عليه 
إناماً خارج باب النصر. ودفن بمقابر الصوفية قريباً من قير ابن الصلاح 
رحمها الله. وي ذلك البوع'توق إخاس مسكن بين طاهرة الح كان يمن 
فلاحي قرية بيسثك سواء وداعية. وخلف أولاداً كثيرة» 47 بلاعية رحه 
الله . 


وفي سأدس نيع الأول توق الضياء ع بن خحواجا إمام والد الشريف» 
وكان إقياماً بمسجد مثقال الحمدار على حافة غبر يزيد بجبل قأسيون» 
وكان رجلا فنالا منتطعا ره الله وف ليلة السابع ثوفيت جدة ابني 
أحمد وتحمود» أم أمه| حالة أبراهيم رحمهما الله تعالى. وف سابع ربيع 
الأول توني الشيخ علي الواسطي إمام المدرسة الفلكية» وكان مقرئاً عندنا 
بالتربة الأشرفية. وكان كثير الذكر والصلاة, رجلا فاطا خيراً ره الله 
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الصغير خلف مسجد جراح. وف حادي عشر ربيع الأول توفي الشمس 
بوسف بن مكتوم وكان شيخا كبيرا له سماعات كثيرة على التشوعي. 
والدولعي وغبرهما ريه الله . 


وجاءنا الخبر بموت الأمير ناصر الدين القيمري بالساحل رمه الل 
وعمل عزاؤه بالجامسع يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الأول» وهو الذي بلى 
مذوسة الشانية باه وجدنة ليرور ل سوق الترموق المشنق ركان 
موته يوم الأحد ثالث ربيع الأول. 


رف العشرين مله توق الشيخ مؤمن الضرير الخلاطي المقرىم) وكان 
أحد السبعة عندنا بدار الحديث الأشرفية رحمه الله. وأخيري الضياء عبد 
الرحمن بن الجمال عبد الكافي في رابع عشر ربيع الألحر أنه رأى ليلة هذا 
اليوم كأن شخصا معروفا يقرأ في إيوان شيئا من التصريف,. وحوله 
جماعة» ثم جاء آخر فقعد يقرىء جماعة بحذائه» وانصرف من عند الأول 
بعض جماعته إلى الثاني» فبينا هم كذلك إذ أشرفت عليهم من طافة في 
أعلى حائط الإيوان؛ وعلي ثياب بيض من صوف والعامة كذلك وفوقها 
شيء مسبل عليها وقاية لها كصورة مايفعله من يجعل على عبامته منديلاً 
أو نحوه لأجل مطر وحره فلما أشرفت عليهم ببيئة من حيث لم يكونوا 
يتوقعون ذلك قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت -حديثا في 
السنة والرأي» قال فبكى القوم وبكيت أنا ‏ أعني الذي قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال قائل من الجماعة: في فضائل رجب ‏ أي 
أسمعنا في فضائل رجب ‏ ثم انتبهت. قلت له: هو شىء يحدث من 
الثير إن شاع الله تعالى في رجب هذه السئة بقريئلة فضل رجب وذكر 
النبي صل الله عليه وسلمء واتعاظ اللبماعة والبكاء بورك بالفرح والسرور 
من ذلك الأمر بتوفيق الله تعالى. 
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ورأت امرأة كأن لنا دارا واسعة كبيرة مبيضة» وزواياها ملأى من النيز 
المثلث الأبيض بعضه فوق بعض. 


البصن وقال ليوسف: افتح الماء» ففتح فجرى فيها أنابيب. 


وفي الحادي والعشرين توفي الجهال علي بن عثمان الرسعني» أحد 
الشهود بمسحد سوق القمح رحمه الله وكان بيني و بينه. . معرفة واجتماع 
بالمدرسة العريزية في مجلس عر الدين بن عبد السلامء أيام كان المدرس 
بها شيخنا السيف الآمدي رتحمهم الله أنشدي شرف الدين المغربل قال: 
أنشدنا قاضي حماة ابن البارزي لنفسه: 


العسييين 08لا يي الجييياة 


وفيها: في الحادي والعشرين من شعبان توفي الفخر يحيى بن الحمال 
علي بن التاج عبد الواحد 3 الفخر بن أبي الخوف رحمه الله؛ ودفسن 
بالجبل عند أبيه وجده وجد أبيه الفخر رحمهم الله وفيها: أخخر يوم 
الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان توفي الفقيه شرف الدج القزريني 
الشافعي؛ وكان رجلاً صالحاً فقيهاً متواضعاً خيراء وكان أبداً معيداً 
بحلب» اا فين في المدرسة العادلية والشامية المجاورة للبيارستان» 
وكان ساكناً بأهله بالمدرسة؛ وبها توفي ودفن يوم الأربعاء بكرة بمقابر 
الصوفية بالشرف القبلٍ رحمه الله» ولم أشهد جئازته كلت غائياً نسنت غناء 
وخلف ولدين صغيرين: عبد الرحيم» وعبد المجين جبرهم الله تعالى. 
وفي ثامن رمضان توفي ابن عمتي العز عبد الغفار بن علي الكناني, 
ودلن يمتابى السبحا ينا بال لمكب بريحينة اند 
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وف هذا الشهر وصل السلطان الظاهر بيبرس من الديار المصرية 
بعساكره ونازل حصون الفرنج وبلادهاء وشن الغارة عليها من جميع 
تواحيهاء واستدعى بالمجانيق مسن دمشق» وجاءنا كتاس بعضص. أولاد 
الملوك تارضحه 0 |الجمعة حامس شهر رمضان» من جهة المنازلين ّ من 
ساجل حمص وأعمالما من ناحية حصن الأكراد وأعبال طرابلس» بأههم 
قد استولوا على سترائة أسير من الرجال؛ ومايقارب الألف من النساء 
والصبيان من ثلاثة حصون وستة عشر مرا والله تعالى يديم نصر 
الاسلام بمنه وفضله. 


ون الاين عار شودر ونضاة برس لطي عل رق اقيق 
المستعصم ١‏ بن المستنصر بن الظاهر 9 الناضصرن يتزل بالمنازل»؛ وهو اشاس 
كان - 00 عليه لمأ قتلوا أبأه ا مستعصم وملكوا البلاد وبقي 
عندهم [ ل أن قمر برك هولاا كيو فاتصل وسليق بعر حفاجة فبقي 

عندهم إلى أن جاء جماعذ معه منهم إلى دمشق في التاريخ المذكور» فتلقي 
وأنزل عل الدار الأسدية مقابل المدرسة العزيزية. 


وف سابع جمادى الأتحرة جرت لي محنة بداري بطواحين الاشنان فألهم 
الله الصبن وفعل الله تعالى فيها من اللطف مالا نقدر عل التعبير عنه 
بوصف؛ وكان فيل لي قم واجتئمم بولاة الام فقلت: قد فوضت أمر 
إلى الله فا أغير ما عقدته مع الله؛ وهو يكفينا سبيحانه؛ ومن يتوكل عل 
الله فهو مسجسية ) ونظلمث 2 ذلك ثلاث اننائف؟؛ 
ل يو م 
ماعلاو نسي اليل 
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وجاءنا الخبر بأنه توفي بالقاهرة الضياء صالح بن الشيخ ابراهيم 

الفارقي. والقاضي صدر الدين موهموب الجزري» وكان رفيقئاأ ف لاجتما 
عند الشيخ علم الدين السخاوي. والشيخ غِز الديق ين عبد العا ثم 
بع امام لحم مهاء رحمه الله ومات في تاسع رجب في هذه 
السنة. وفي العشرين من رجب توفي الكمال اسحاق بن خليل السقطي 
المعروف بقاضي زرأ )١55(‏ وريه الله صليت عليه إماماً بمصل ابن 
مرزوق» ودفن مين وكان تمن اشتغل عل شيخنا فخر السدين بن 
عساكر. وفي شهر رجب حفر السلطان الظاهير وريدن نينا إقلدة 
صفد. وعمل فيه بنفسه وعسكره» وفي بعض تلك الأيام بلغه أن جماعة 
من الفرنج بعكا تخرج منها غدوة» وتبقى ظاهرها إلى ضحوة؛ فسرى ليلة 
ببعض عسكره؛ وكمن لمم في تلك الأودية» فلا أبعدوا عن عكا خرج 
عليهم من ورائهم فقتل وأس وضربت البشائر بدمشق بذلك. 


وجاء الخبر من مصر بموت قاضيها تاج الدين عبد الوهاب بن 
خلف المعروف بأبن ديسث الأعر 32 السابع والعشرين من ركه ومولده 
في سلة أربع وسئائة» مستهل رجبء؛ وهو. تاج الدسو الوتحين فيد 
0 بن 5-5 ' بن مود بن بدر اا 0 عوك ودفن 
محمد بن لعمة لاسي ناد رجا مالي رحره الله توفي 5208 ودفن 
قارو يانه كسان قد امه 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
ليا كثيراً إل يوم الديق وحسيئا الله ونعم الوكيل. 
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- الأدق القول طغرلبك . و تقدم معنا في الجزء الأول من موسوعتنا خبر فتنة البساسيري و ما حدث 
للخليفة القائم 
؟ علم الدين السخاري ام الا اك ا 010 الأصل »؛ سكن دمشق و فيها توني » 
له عدة مصنفات بالقراءات و الفقه و الحديث . و له نفلم ريضا ٠‏ الاعلام للزركل . 
كذا و هو وهم » فقد مر معنا حبر الزلاقة في اللحزء الثان من موسوعتنا ء و اسم المعركة موضوع 
البحث ١‏ الأرك؛ و هي عند بعضهم تشبه الزلاقة من حيث الأهمية . اللخلل الموشية ص ١59‏ 
4 في هذا العرض مبالغة كبيرة مع تداحل و مزج لألحبار الزلاقة . 
4 أي استعاد الأندلس ووصل إلى طرفها الأقصى ؛ و كان راج بين بعض المسلمين وجود مديدة من 
لحاس أو مدينة فيها صئم من نحاس يشير بيده أن لا مجاز بعدي 
1 لا ترجمة له في كتاب صفوة الصغرة المطبوع 
/ا ديوان الشريف الرفي ط. دار صاد يروت َس ١‏ ص 0/سان0 
ل في هامش الأصل ؛ و في بعض التواريخ أنه ل يزد نيل مصر ء و اشتد عليهم الغلاء و الوباء حتى مات 
أكثر الناس بها جوعا » و أكل بعضهم بعضا » ر ذلك في سنة ست و تسعين » و فيها ولي ضياء الدين 
الشهرزوري قضاء القضاة ببغداد ؛ و فيها ورد القاضى زين الدين أبو الفضل بن القاضي محد الدين بن 
هنلدي الجا بمديلة هماه مغارقا حمص و قفساء ؛ فتلقاء الملك المنصور صأ حصب حمأهة بالاعتراز و 
الاكرام » و المصنف ذكر ذلك في سنة سبع و تسعين و الله أعلم . 
4 الريباس : نبت له عساليسج غضة إلى المفضرة » عراض الورق طعمها حامض مم قبض .؛ ينبت في 
الجبال ذات الثلوج . معجم أساء النباتات في تاج العروس ‏ ط. القاهرة  ١9568‏ 
انظر أيضا مرأة الزمان مط حيدر أباد الدكن 11607 س ؟ ص /478-41/1, ' 
١‏ سورة آل عمران ‏ الآية 594انظر مرآة الزمان ج"ص 481-404 
١كنز‏ العيال . الححديث /ا559؟4 
١‏ سورة الرخحرف ‏ الآية : ١ه‏ 
١‏ سورة الأعراف الآبة ؛7) 
14 المنتظم ط. يروت 0 تحقيقي ج١١‏ ص 117. 
و تعد ترجمة سبط ابن الحوزي ده أفضل تراجمه إنظرها في مرأة الزمان ج؟ ص 001-183١‏ 
6 مرأة الزمان جاص 0٠١‏ 
5' أي داكن لون البشرة .مرأة الزمان ص١ 1١55‏ ه 
١١/‏ سورة التحل ‏ الآية ١1:‏ 
- سورة البقرة الأية ١90:‏ 

47 


-35568 


48 سورة ص - ا لآية :50. 
؛لاجندسورة قد الآية 111 

1 سورة الضحى . الأية :11. 

9ل كنز العيال ‏ الحديث 41١174‏ 

7 كيز العبال ‏ الحديث .57071١‏ 
14 سورة القصص . الآية :١1؟‏ 

6ب مرآة الزمان ج١؟‏ ص ؟١014-07,‏ 


1 الخبازي نبت معروف . و هي بقلة عريضة الورق لها ثمرة مستديرة (عباد الشمس) مرأة الزمان ج؟ 
ص 02-5 . 


7 هو محمد بن أحد (ت 1147ه) من أعيان أل عساكر ؛ اشتهر بالنسب 
8 مرأة الز مان ج؟ ص 7؟014-5, 

19 مرأة الزمان ع١اص”07.‏ 

"٠‏ ليس في ديوانه المطبوع 

١ل‏ مرآة الزمان ج؟ ص/078-5717, 

"١‏ مظفر الدين سئقر 

امل مرآة الزمان ج؟ ص 074‏ 51 ء لكن باخختصار ديد 

4“ مرأة الزمان ج 7 ص "اه 

الكامل لابن الأثير ‏ ط. القاهرة » مطبعة الاستقامة ج9 ص 797. 
1 حب متوسط بين الشعير و الحنطة ؛ و قيل هو العصفر » و قيل الخلبان . معجم أسماء النبائات 
1 ديوان ابن عئين ط. دار صادر » بيروت ص17 ؟., 

8" لم يرد هذا الخبر في المطبوع من مرأة الزمان 


تصحيف : التائي أي الطائي » و هي التسمية التي أريد مها العرب في الشرق قبل الاسلام » و نقل 
هذه التسمية التساطرة من أعالي |الجزيرة » لأن من جاورهم من البداة العرب كان جلهم من طيء 


٠‏ ليس لابن طبرزد ترجمة في المطبوع من مرأة الزمان 

445 موسوعة أطراف الحديث ج١٠ ص‎ ١ 

4 سورة لقان الآية ١‏ 

4 سورة الأنعام الآية :407 

4 سورة البقرة الآية !؟ ١7‏ 

0 سورة التحريم ‏ الآية :4. هرأة الزمان ج؟ص45 001-80 
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انظ السانوك للمقربزي جا ص ١ 75 ١1١‏ . وفوة بليدة على شاطىء النيل من نواحي مصر قرب 


رشيد » بينها و بين البعدر ' ٠م‏ خمسة فراسخ او ستة » و هي ذات أسواق و نخل كثير , معجم البلدان » 


مرأة الزمان ج؟ صن "004-567 


الاشارة هنا إلى إلى معركة شلبترة سئة سبع و ستهائة أيام محمد الناصر لدين الله بن يعقوب المنصور 
. الحلل الموشية ص١١‏ 


4 ألموت هو المتصن الرئيسى للاسماعيلية في ايران » و سحول هذا الموضوع انظر السدعوة الاسماعيلية 
الجديدة ‏ ترجمني . بيروثت 1١91/١‏ ص41-947 


05 كذا و هو اجتهاد لا يوافق عليه . 

١‏ انظر تاريخ الصاحية لابن طولون » ط. دمشق ١944‏ ص05 

1 تعجيم قيس » جزيرة في وسط البحر » تعد من أعبمال فارس . معجم البلدان 
0 مراة الزمان جاص051-5756, 

4 مرأة الزمان ج7١‏ ص 010-074 

0 مرأة الزمان ج7٠‏ ص 717-056 0, 

1 مرأة الزمان ج؟ ص0155١/اه‏ 

لاه سورة يس - الأبة :19, 

- مرأة الزمان جاص ١‏ /اه 

4- ديوان أب الفتح البستي سط . دمشق ١94484‏ ص ١١١-1١١١‏ مع فوارق 
15 في دمشق حيث كان مقر مجمع اللغة العربية » و فيها قبر العادل . 
١‏ دار العقيقي هي حيث المكتبة الظاهرية 

7" مرأة الزمان ج؟ ص 7/اهن "01/7 

57 حصن مسلمة بن عبد الملك على الفرات 

4 من أنواع الأقبية . 

0 مرأة الزمان ج؟ ص00/0-074. بااختصار شديد 

5 مرأة الزمان ج١‏ ص 00-5178 

1" مرأة الزمان جاص 6076/الا2, 

مرأة الزمان ج؟ ص١08,‏ 

4 لدي نسخة مصورة من هذا المختصر 

٠/لى‏ سيرة السلطان جلال الدين متكبري طل, القاهرة 19861 صن١‏ 05-5 
١/ل‏ مرأة الزمان ج؟ صن 05-087 

"لا مرأة الزمان ج؟ ص 084-085 
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597 5884 مرأة الزمان سج ص‎ ٠ 

4ل مرأة الزمان ج١‏ ص97ه 

0 مرأة الزمان ج7١‏ ص 4ه 

"ا مراة الزمان ج١‏ ص 5915944 

/الاد شار مساح قرية كبيرة كالمدينة بمصر ٠‏ بينها ئ بين دمياط خمسة فراسخم » من كورة السدقهلية . 
مهجم البلدان 

لم يرد هذا الخبر في الكامل لابن الأثير المطبوع . 

6 بيت رانس أو أرانس من قرى الغوطة . معجم البلدان 

م مراأة الزمان ج؟ ص98 ه 

١‏ في مرأة الزمان ج؟ ص 70757١١‏ «فأجابوا با و الطاعة » ٠‏ قالوا لمتثل أمره بقدر 


الاستطاعة » و تجهزوا فليا حل ركابه بالساحل وفع التقاعد من الأماثئل , لأن لكل مقام مقال ؛ و للحرب 
رجال ؛ و كان تقاعدهم سببا ...» 


“الم مرأة الزمان ج؟ ص .1١7-75١4‏ ديوان ابن عنين سط دار بيروت ص 47, 

4 مرأة الزمان ج١‏ ص 307705 

0 مراة الزمان ج؟ ص 15١8‏ 

5 مرأة الزمان ج؟ ص08١7‏ 109 

/الم مرأة الزمان ج١1‏ ص 31١ 5٠١-0598‏ 

في مرآة الزمان ج ١‏ ص8١5‏ اببسطها ) 

4 هو كتاب ١‏ مضيار الحقائق و سر الخلائق » عثر على قطعة منه و نشرث في القاهرة عام ١9454‏ 
لم يصلناما بعد وفيات سنة 5١7‏ من كتاب التكملة لوفيات النقلة 

517-51١ مرأة الزمان ج؟ ص‎ ١ 


5 سورة التوبة الآية :1" 
47 مرآة الزمان ج7١‏ ص ؟7١317-51,‏ 
4 ديوان أبي الفتح البستي ‏ ط دمشق ١989‏ ص ١7١‏ مم فوارق 
0 مرأة الزمان ج ؟ ص 751577 
مرأة الزمان ج؟ ص 4؟1. 
1 مرآة الزمان ج؟ ص 5714. 
4- مرأة الزمان ج؟ ص 706" 
49 مرأة الزمان ج؟ ص 5171/5177 
٠‏ مرأة الزمان ج؟ ص 717١‏ 7177 
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ا /زودة5ة- 


7*7 مرأة الزمان سم؟ ص‎ ١ 

2 استوفز في قعدته ؛ التصب فيها غير مطمثئن. القاموس 

"١ : سورة المطففين  الآيات‎ .٠١* 

14 أي في موقع بئاء مركر جامعة دمشق الآن 

6-- مرأة الزمان ج؟ ص ١٠57ب‏ 371 . 

53. سورة الاسراء الأية : ١م‏ 

7 مرأة الزمان ج؟ ص /5517 071", 

4- جامع الحنابلة بصالحية دمشق » .حيث على المنبر اسم مظفر الدين كوكبري . 

4-. مرأة الزمان ج7١‏ ص "١-5154‏ 

١‏ سقطت ترجمة القادي من المطبوع من مرأة الزمان 

"10 5114 _مراة الزمان ج؟ ص‎ ١١١ 

» مرآة الزمان ج؟ ص 178 5114: و زاد :2و شخلفه مائة ألف ديئار » و كل هذا لأجل المحراب‎ ١“ 
لا يزاحمك عليه أحد ».و الله لا كلمتك أبدا»‎ 

5 لا ترجمة له في المطبوع من مرأة الزمان 

. لم ترد هذه الأبيات في ديوان البستي المطبوع‎ ١6 

35- أشار سبط ابن الجوزي في المطبوع من مرأته إلى سفر خاله إلى مصر إلى الكامل ج؟ ص579. 
١١‏ مرأة الزمان ج ؟ ص17 -514737., 

مرأة الزمان ج؟ ص 547-579 . 

8 مرأة الزمان ج١اص544.‏ 

في لواحي وادي بردى ؛ كانت قرب الفيجة . غوطة دمشق لكرد على ب ط. دمشق 1984 ص "8١‏ 
0١‏ انظر الكامل لابن الأثير ج4 ص 7١‏ 

75- في مراة الزمان ج؟ ص 578: 1 و كانت وفاة العريز يوم الاثنين عاشر رمضان ببستائه في الناعمة 
ببيت هيا » و حمل تابوته فدفن بقاسيون في تربة المعظم عند والدته و أهله ؛ 


77 بجذوة المقتبس للحميدي ‏ ط . القاهرة الا"١١‏ ها ص 12١1١7١‏ , كتاب الصلة لابن بشكوال 
-ط . القاهرة ١966‏ ج ١‏ ص 1448-7197" 


14 سورة الماعون ‏ الآية :/ 

060 سجر موضع بالسجاز . معجم البلدان . 

15 عثر على شاهد قبره مم بقايأ قبرين فيها يعرف الأن بورشة الفسيفساء إلى الشيال من المسجك 
الجامع الأموي بدمشق , 


7 من المرجح أن موقم الفسقار قْ سوق مدحت باشا اليوم عند جامع ابن هشام 1 انظر دمشق الشام 
لمان سوفاجية ‏ ط. دمشق ١989‏ ص 48. 
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١‏ اسم لوادي قناه قرب أحد. المغائم المطابة للفيروز أبادي 

ات سورة المرسللات- الآيات ؛ 7277 

إلى الشرق من المديئة . المغائم المطابة 

,1857 من قرى غوطة دمشق . غوطة دمشق لكرد علل ص‎ ١" 

1 هذا البيت من قصيدة قاها سبط ابن التعاويذي في هجاء الوز يرابن البلدي أيام الخليفة الناصر » 
ولم بيعش سبط ابن التعاويذي حتى سقوط بغداد فهو قد توثي سنة ٠-1‏ 

انظر ديوانه ط . دار صاد بيروت ص 48-17 . ووزير بغداد أيام سقوطها هو ابن العلقمى . انظر ذيل 
مرأة الزمان لليونيني ‏ ط حيدر أباد ١904‏ ج١‏ ص /الم 4١0‏ 

عبد الجليل -حسن عبد المهدي ‏ . عمان 19481 ج١1‏ ص4١5-1١51؟‏ 

حزما من قرى مرج غوطة دمشق شمال المجرى الرئيسي لنهر بردى » على بعد؟' كم شيا بلدة 
النشابية ‏ منطقة دوما » محافظة ريف دمشق .» و إلى جائبها ثل ثري يحمل الاسم نفسه . المعسجم الجغرافي 
1-. تبعا للمصادر الأرمئية شارك نحو خمسائة أرمني إلى جانب المغول في معركة عيبن جالوت » ثم 
قادوا فلول المغول شمالا عبر الطريق الساحل نحو دولّة أرمينية الصغرى في كليكية ؛ و هكذا لم يبرب 
المغول عبر البادية الشامية أو حلب و الزيرة » خشية الابادة . 

, أي إلى نحو درعا حاليا‎ ١7 

, 17٠١ ١59ص من قرى الغوطة الداثرة . غوطة دمشق لكرد على‎ ١8 

89. جرت العادة بين جند الماليك أن يسلم بعضهم على بعض بالمكارشة؛ أي بمس كرش واحد 
بالآتعر » و ليس بالمعائقة أو المصافحة , 

كان قوبلاي في الصين » أما عري بكو فهو أريق بوكا » و هزم بركة خمان جيوش هولاكو عند نهر 
ترك ؛ أما وفاة هولاكو فكانت عند شاطىء نهر جغاتو إلى الجئوب من بخيرة أرمية » ووصف ياقوت هذه 
البحيرة بقوله : هي بحيرة مرة منتئة الرائحة لا يعيش فيها حيوان ولا سمك و لا غيره » و في وسطها جبل 
يقال له كبوذان » و جزيرة فيها أربع قرى أو نحو ذلك ب يسكنها ملاحو سفن هذا البحر ؛ و ربا زرعوا 
في اللتزيرة زرعا : ضعيفا » و في جبلها قلعة حصيئة مشهورة » . انظر المغول في التاريخ للدكتور فؤاد عبد 
المفطى الضياة كل القاهرة 1411 عن 111-117 

١‏ .البلاط قرية في الغوطة الشرقية , تتبع ناحية المليحة » منطقة و محافظة ريف دمشق . المعجم 
الى ابي للقطر العربي السوري . 

7 فراغ بالأصل » و لم أقف عل ترحمة أخرى له في المصادر المعاصرة » و أرجح أن المؤلف نفسه ترك 
هذا الفراغغ ليستدركه و لم يستطع فيم| بعد . 

"0 : سورة القصص - الآية‎ ١47 

214 مي بلدة أزرع في حوران سورية » و تتبع اداريا محافظة درعا 
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وفاة ابن الجوزي 
أولاد ابن الجوزي 


وفاة العماد الكاتب 


سكة رذه 
سثة فذم 


سئة 5٠.٠١‏ 
سنة "١١‏ 
سنة 07> 
سنة 01> 
سنة 4 > 
سنة نه ١‏ »> 
سئة > 
سئة /1 51١‏ 
سنة م١"‏ 
سنة 519 
سئة 51٠١‏ 
سئة 511١‏ 
سئة 11" 
سدة 51١١‏ 
سئة غ4 "١‏ 
سئة ١1١6‏ 
سنة 515 
سئة +1١/‏ 
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سنة 11/4 
سئة 119 
سنة 7١‏ 
سئة 71١‏ 
سنة 577 
سئة 177 
سئة 14؟4 
سئة 1176 
سن 17 
سنة 4171 
سنة 717/8 
سنة 1179 
سنئة >7٠‏ 


سنة ١1١‏ 
سنة 5" 
سذة 1" 
سكة غ1" 
سفة ه13" 
سذة 5 
سكك 01> 
سذة > 
سنة 4 
سنة 54١‏ 
سنة 514١‏ 
سنة ؟ 2 
سنة 51417 
سئة 5 ١5‏ 
سئة ه14١‏ 
سئة 15" 
سئة /ا4 ١5‏ 
سئة مغ 5 
سكة 595 
سدة ١ه‏ 
سئة ١م"‏ 
سنة 565 
سنة ٠ه‏ > 
سئكة ؛ هم" 
سنة هه 


34511 
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5. 


ك2 سنة كه > 

58 سنة لام" 

0 ثمام ما جرى سنة /50 
5ه سئة 4ه" 

الك سئة 515٠١‏ 

"51١ سنة‎ 2 

ارك نمام حوادث سكة 51> 
5 سنة 11" 

.© سنة 5117" 

7 سنك 514" 

ا سئة م6" 

الاب الحواشي والهوامش 
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